35 
| 


1 
كدق لخر فص 


0-6 
3 للك 


س9 
عن ثررل 


اه با ان د 


١ 


تمر 
الى 


2 
2 


200 


عَمرِسَمنم ولوالدين عنْوَلِلمسَمِينَ 


ا 


مَكبَةَ الماح الذهي 


الكّيت 


تحفيل كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


معلو ما تْ 


تلولزاحط 11 ددم تحاط نانك | امصطد رع 


الإشعارات 


-12 قالطيوفرظ: 
الما لائلة 


مهك.ا١‎ 5 م١‎ 


تبني 
» الكويت. حولي . شارع المثنى . ت:777601/807 . فاكس: 1111١٠١15‏ 
ص. ب: ه/ا١٠.‏ حولي. الرمزالبريدي "01١‏ 
» فرع مكتبة الدهبي . سوق المباركية . مقابل مسجد بن بحر. ت: 771410078 
» التوزيع الخارجي: 
. مكتبة أنوارالتوحيد . الرياض . شارع السوادي العام ت ١551945:‏ 
.دارابن حزم . القاهرة. ١١‏ درب الأتراك . خلف الجامع الأزهر ت :/601؟98/7 ٠1٠١‏ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 

وجعله ‏ برحمته ‏ هدى للناس عمومًا وللمتقين خصوصا ‏ من 
ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم» 
يهدي به الله إلى طريق مستقيم ويخرجهم باتباعه من الظلمات إلى 
الكو 

وأفتين 31 اله إله إلى الوه ال قوناك لن بواشهد أن بيدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى 
كوم التي 

أما بعد: فيقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: 

فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وَكَْهِ وسيرته مع 
أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد 
منه» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف 
أنواعها . 0 

فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر 
في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقًا ومفهومًا. 


كك 


فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبدهء فلابد أن يفتح 
عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسبه”©' اه. 

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: 

عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير كلام 
الله عز وجل ؛ لآن كلام الله هو العلم كلهء قال تعالى: #وَيْوْمَ تَبَصَتُ فى 
كي أمََ مهنا طبهم بن أَشْيهم وَحِتْنَا ب بلك عَبِيدًا عَكَ هَوْلة وََرَلَا 
عَيَلََتَ الْكتبٌ ددا لَصٌٍَ سََىْءِ © [النحل: 49]» وكان الصحابة لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل » فتعلموا 
القرآن والعلم والعمل» هذا أهم شيء عند :اي . 

وعليه » فإنه لما كان كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 
والمشهور بتفسير ابن كثير كتابًا عظيم القدر كثير الفوائد لطيف النوادرء 
وكان الله قد يسر لي بمنه وكرمه ‏ قراءته» وكنت أدون ما أجده من 
فوائد ونكت» حيث إن العلم صيد والكتابة قيد» فأحببت أن أنشر هذه الفوائد 
بين إخواني المسلمين ليستفيدوا منها» فهي وإن كانت لا تغني عن الكتاب 
الأصل» لكن الفوائد تستطيبها النفوس» وترتاح لها القلوب. فهي ترويح 
وفاكهة للمجدٌء وعوض لمن قصر عن الاجتهاد والجدء لا سيما وهي تفسير 
لكلام الله تعالى واستنباط أحكامه وحكمه وعجائبه. 

تجد فيه الفوائد في العقاتد والآداب والفقه والحديث واللغة 
والآصول والأخلاق» فهو كالبستان الجميل فيه من كل زهرة» أسميته 
)١(‏ تفسير السعدي. 


68 من كتاب العلم للشيخ رحمه الله ص/ ااا 
5 


المقدمة 


ب «الروض النضير فوائد من تفسير الإمام ابن كثير») وطعمته بفوائد من 
كتاب ابن القيم «بداتع الفوائد» والمتعلقة بتفسير القرآن الكريم. 

والله أسأل أن ينفع به وأن يتقبل منا القليل من العمل » ويغفر لنا 
+ العمل بش الكتاب: 

اتشباظ القواقن مرسة على تردين أب فين : 

ددتعدفب الا ساني والاكتفاء بذكر الصحابي أو من قبله مع ذكر من 
خرج الحديث . وأحيانًا أبقى الإسناد لفائدة. 


- فهرسة الموضوعات ليسهل على القارئ الوصول إلى المادة التي 


يريدها. 


أبو سفيان 


غزاي بن حمدان بن حسين الأسلمي الوهبي 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
84 5:594/6١اه‏ 
الم لقصيم ‏ عنيزة 


معلومات 


تلولزاحط ]111 ددم ةنحاط نطناءا | لسطو عم 


الإشعارات 


فوائد من كتاب البدائع 


فوائد من كتاب البدائع لابن القيم رحمه الله 


التكرة في سياق النفي تعم مستفاد من قوله تعالى: #وَلا يَظَلِم ريه 
أَحَدَا # [الكهف: 45]» 8 وَل حلم ع لق كا 1 عبن جَرَاء يمَا كاثوأ 
يحَمَلُوتَ © [السجدة: 107]. 

وفي الاستفهام من قوله: #هل تَعَامٌ لَه سيا 4 [مريم: 1]. 

وفي الشرط من قوله: #هَإِمًا رين مِنَ الْبسَرٍ لحدَا» [مريم: 6؟]» «اوَإِنَ 
عد ين ألمشركيرت أسْتَجَاوَكَ 4 [التوبة: :]. 

وفي النهى من قوله: #وَلا يلقت مِنحكُم لَمَدُ 4 [هرد: ١ه]:‏ - 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى كقوله: ممت كَنْسٌ مآ 
أَحَصَرتَ # [التكوير: ]1١5‏ النهي . 

وإذا أضيف إليها «كل» نحوقوله تعالى: #وعَدَتَ عل تقس مَعَهَا سَإيِنُ 
وَسَيِيدٌ* [ق: .]1١‏ 

ومن عمومها بعموم المقتضى كقوله تعالى: #إإنَّ الْإِضَنَ لفى 
خْسَرٍ # [العصر: 6]. 

فصل 
عموم المفرد والجمع 

ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إنَّ الْإِضَنَ لني 

خُسَرٍ © [العصر: »]١‏ وقوله: #وَسَيَعَُ الْكتَّرُ4 [الرعد: ؟4]. 
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فوائد من كتاب البدائع 


وعموم المفرد المضاف من قوله: #وَصَدَّقَتَ يِكلِمنت ريها بد 
[التحريم: 1] وقوله: #هدًا ككينا - نلق عَبَنَكُم ب ألْحَقَ * [الجائية: 9؟]» والمراد 
جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم. 


وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: #وإدًا أليسلُ مت [المرسلات 
المسلميرتكت وَاَلْمْسَلِمَتِ # الأحزاب: ه"] » إلى آخرها 
بيت أحلر 5ه 


]1١‏ وقوله 5 د ذٌ أَعَزْن من الشَبَّعنَ مِتقَهُمَ # [الأحزاب: ]ل وقوله: طن 
والمضاف من قوله: يل َامَنَ َس 


سم 


وَملِكئدء وَشيد- وَرْسُلو- لا نُعرِىُ 
ين سل # [البقرة: 186]. 
وعموم أدوات الشرط من قوله: #وَمن يَمْمَلْ مِنّ ألصَِلِحَاتٍ وَهُوٌ مروت 
قلا يحَاُ ظلما ولا هدم # [طه: »]30١‏ 0 7 مل شال د 
0 يَرَُ4 [الزلزلة: 0]» #ومَا تَفْعَلُواً مِنَ حير يمَلَمّْهُ أله [البقرة: 09ؤ1]ء 
يَنَمَا تَكونوا يذَرككم أالْمَوَتُ * [النساء 0 8 و كلك يفيك بن 
0 0 قله رضنا درل هلك كلت الفتعد العاءا وتيت ما 
01010 وجوهكُة شَطْرَه © [البقرة: 154] © 9#وإدًا رت ال لّذِينَ محخوصُونَ ف َايدِنا 
عرض 1 [الأنعام: +1]ء #وإدًا ج12 لذت يُؤْمِبُونَ باينا كَقُلٌ سَلم 
عَكِكْ 4 [الأنعام: 04] 
هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين. 
فإن كان خبرًا ماضيًا لم يلزم العموم كقوله: 0 ا 
ا فصوأ * الجمعة: »]١١‏ #إإذًا جك الْمتفِفونَ قَالُوأُ م ار 
[المنافقون: ٠ ]١‏ 


فوائد من كتاب البدائع 


75 5 000 .2 9 1 + عر م عرى ‏ © 
وإن كان مستقبله فاكثر موارده للعموم كقوله: موادا كَالْوهم أو 
وَرَدوِهُمْ سرون 4 [المطففين: *] © #وَإدًا موأ م يتَعَامَرُونَ © [المطففين: ٠م]»‏ 
نيع كَانْوَا دا يِل ُمْ لآ إِلَهَ ِلّا أنه يسْتَكرُونَ 4 [الصافات: 0»] . 
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وقد لا تعم كقوله: #وَإذًا رَأَبتَهُمَ تُحَحبَكَ أَنحَسَامَهُمَ4 [المنافقون: :]. 


فصل 
الوجوب والتحريم 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمة لمن خالفه وتسميته 
إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا 
وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض 
والكتب ولفظة «على» ولفظة «حق على العباد» و«على المؤمنين» 
وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. 

ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد 
على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله «لا ينبغي ) فإنها 
في لغة القرآن والرسول للمنع عقللا أو شرعا ولفظة «ما كان لهم كذا» و 
«لم يكن لهم» وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لا يحل» و «لا 
يصلح» ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله وأن الله 
لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه 


ونحو ذلك. 


فوائد من كتاب البدائع 


وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي 
الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه وبالإقرار 
على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه 
خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له 
غير ذام لهم عليه. 

فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابًا أو 
وجويًا. 

فصل 
الوجوب والندب 

وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرحه 
به أو أأهيه أو اح فاعله أو رضي به أو رضى عن فاعله أو وصفه 
بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه ا لمحبته أو لثواب عاجل أو 
آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء 
فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة 
. فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن 
فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببًا لولايته ونا قر بصو طاماء الرسيل 
بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل 
المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به 


فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 


فوائد من كتاب البدائع 


فصل 
استنباط التحريم من القرآن الكريم 

وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو 
مقته أو مقت فاعله أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضى به 
أو الرضاء عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا 
من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو 
أبغضوه أو جعل سببًا لنفي الصلاح لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم 
أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا 
أو اسمًا أو سببًا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو 
حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو 
لعذاوة .الله أو لمجعازيقة أو للاستهزاء به وسخريته أو جعله الرب 377 
لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو 
دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبة إلى عمل 
الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه 
ظلما أو بغي أو عدواتنا أو إكما أو ثبرا الأبياء منه أو فاغله أو شكوا إلى 
الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببًا لخيبة فاعله 
غاجة أو أجل أو ترس عله عرمان اليحنة أو :وضف خاعلة يانه عدى لله 
وأن الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم 
غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه 
أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة وتبراً 
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فوائد من كتاب البدائع 


بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء 
من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر 
عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو فعله سببا لإيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منته أو نهى 
الآنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله 
أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليه ولا يزكيه وإن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده وإن فاعله لا يفلح 
ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من 
فعله أو منه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا 
ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له شيطان فهو له قرين أو جعل 
الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم كلامه أو 
سؤال الله تعالى عن علة الفعل «لم فعل) نحو: شٍَ دوت عن سيل 


01 


نّم # [آل عمران: 44] » ##يتأهل الْكتبٍ لم سودت الحق بالطل وَتَكلمون لق 4 


2 


ل سل سجر 2 


[آل عمران: ]7١‏ » 9# يكام دن امنوأ م تَقولورت ما لا تَفْعَلُونَ * [الصف: »]١‏ 
ما لم يقترن به جواب من المسؤول فإن اقترن به جواب كان بحسب 
جوابه. 
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد 
وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في 
المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه . 


فوائد من كتاب البدائع 


وأما لفظة: (أما أنا فلا أفعل) فالمتحقق من الكراهة كقوله (أما أنا 
دك متكمًا) . 
نحو: #ثّمَا يَكْوْنُ لَك أن كم 1 متك يه [الأعراف: 1]» وما يكن لا 6 أن نعو 
وبآ 4 [الأعراف: 64]» #إمَا يون لج أن أَقوَلَ ما لس لى بحي © [المائدة: 111] ٠‏ 

فصل 
كيفية استفادة الإبياحة 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو 
و«إن شكت فافعل وإن شئت فلا تفعل) . 

ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال 
نحو: ومن أصَوافِهًا وَأوَبَارِمَا وَأَشْعَارِهَاً أَنْمًا» [النحل: »]4٠‏ ونحو: 

ََج هُم يتوت [لسسل: .]5١‏ 

الوحي وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم 
الفعل. 

فمن إقرار الرس تعالى قول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل) [رواء 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي] ٠‏ 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر (كنت أنشد وفيه من هو خير 
فيك ):: 
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فوائد من كتاب البدائع 


فائدة جمع أصول أحكام الشريعة 


روه راواه 


قوله تعالى: #يبّ ادم خُدُوأ ريك عَندَ كل مَسْجِرٍ وَكلوا وأَمْرَنوأ ولا 
58 3 2 - مكوى 5 5 0 0 
رفوا نه ل ىت لْمَرفينَ # [الأعراف: 9]» جمعت أصول أحكام الشريعة 
كلها فجمع الآمر والنهي والإباحة والخبر. 


فائدة معاتبة الله لنبيه 
تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه وقد 
عاتب الله تعالى نبيه في خمسة مواضع من كتابه في الأفال ويزاءة 
والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس خلاقا لأبي محمد بن عبد 
السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي. 


فائدة الإمتئان بممتوع 


الاكناة إلى علقة العبيوعنةا: 


فائدة الجمع بين التزهيد والترغيب 
قوله تعالى: #كُلْ مَكمٌ الذي قَليلٌ وَالْآرَهُ حَيْرُ لِمنِ أنَقَ ولا ظَلمونَ 
َيِيلا4 [الساء: 0]ء جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة 
ً : 94 هَّ 8 5 كي “رح مو مس 
والحض على الفعل الخير والزجر عن فعل الشرء إذ قوله: #ولا نظلمود 
قئِيلا* [الساء: 0707]» يتضمن حثهم على كسب الخير وزجرهم عن كسب 


الشر. 


فوائد من كتاب البدائع 


فائدة دلالات التعجب 

للقي نانول ان ويه انا انل الى لطن وات قات 
ليست له صبوة» و«يعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى 
الصلاة» ونحو ذلك» وقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: ##وَّإن 
نبجب َعَجَب رُم 4 [الرعد: ]» وقوله « بل عبنت وَيَسَكَرُونَ4 [الصافات: 
] وقوله: #كيِفَ و سه * [البقرة: 4؟] » وقوله: #وكيِقَ تَكفْرونَ 
وَأنسم شل 68 َايَنتُ أله # [آل عمران: 1 

وقد يدل على امتناع الحكم وعدم خيينة كل : حك ون 
ِلْمُمَركينَ عَهِدٌ 4 [التوبة: 7]. 

وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله نحو: #كَيِفَ 


3 
ل 2 ؛ سوسا ى ددم ورره 6م 


يَهَدَى الله فوما كوررأ بعد ايانم وَسْهدوا أن الول حَقٌ وَجَاءَهُمْ ليست 
وَأَّدُ لا يَهَدِى الْمَّوْمَ ألطنلِمِينَ 4. 

نفي التساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بين الفعلين كقوله 
نحا «لقللة رركي قلع ونان لتقيو افراع 15 216 ا تلز 
4 [التوبة: 14]» وقد يأتي بين الفاعلين نحو: لّا يَسَتَوِى الْقَهِدُونَ من 
ألصَّرَرٍ وَالْحْهِدُونَ في سَبيلٍ أله © [النساء: 6] . 


عم وام 


وقد يأتي بين الجزأين كقوله: طلا سْئوى أََحَبُ الثار وب الْجَنّةَ » 


٠]٠١ [الحشر:‎ 


رص ص« 


0 
كله 

100 
2 1 
2 


2و 


100 نك “عه 2 
الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي أ 


وقد جمع الله بين الغكلاثة فو آبة واحدة وهى قوله تعالى: 
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فوائد من كتاب البدائع 


0 سيك الس وَنْصِيرُ (3) وا الظلت ولا الور 28 ا الل لا 
رود 58 وما سبو اليد ولا لويد إِنَّ أله شيع 0 وَمَآ أنت بمشييع 
مّن في الْقْبور (05* [فاطر: ١١‏ ]2 فالأعمى والبصير الجاهل والعالم 
والظلمات والنور الكفر والإيمان الظل والحرور الجنة والنار الأحياء 


واللاموات والمؤمنين والكفار. 
فائدة ضرب الأمثال 2 القرآن الكريم 
ضرب الأمغال فى القرآن يستفاد منه امون 


التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة 


المحسوس إلى الحس ٠.‏ 
وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الآأجر على المدح 
والذم وعلى الشواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى 


تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم. 
فائدة إرشادات السياق 
السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم 
احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. 
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في 
نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: #دُقٌ إِتَلَك أَنْتَ الْصَرِيرٌ 
الحكرم »* [الدخان: 44] » كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
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فوائد من كتاب البدائع 


"قاكدة (تفواوالله ماود هن التمسوين 

إخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 

منها أن يكون توطئة وتقدمه لإبطال ما بعده. 

ومنها أن يكون موعظة وتذكرة. 

ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله 
وإحياء الموتى. 

ومنها أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها أن يذكر في معرض المدح والذم. 

ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه وغير 
ذلك من الفوائد7©. 

4 عناية الصحاية والتابعين بمعاني القرآن 

يجب أن تعلم أن النبي يَكلُبين لأصحابه معاني القرآن كما بين 
لهم ألفاظه فقوله تعالى: فإلِْبيْنَ لئاس ما ذُيَلَ لم4 [التحل: ؛؛]» يتناول 
هذا وهذا. 


وذلك أن الله تعالى قال: «#كتك أَرَلَهُ إِلَكَ مَك يُتَتَوَأ ابي 4 


آذ 


1 
آ سس ب سه ممح كر 2 


[ص: 00 وقال: © أولد يتدترون الْفَدَءَانَ # [النساء: ؟4] » وقال: # أفلرٌ دروأ 
لْعَوَلَ * [المؤمنون: 54] » وتدبر الكلام يدون فهم معانيه ل يمكن . 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم. 


فوائد من كتاب البدائع 


كذلك قال تعالى: ظطإنَآ أَرَلنَهُ مما عَرَيِيًا للحم هنوت » 
[يوسف: »]١‏ وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظه فالقرآن أولى بذلك . 

وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه 
نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ظ 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلًا جداء وهو 
وإن كان من التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من 
بعدهمء وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر. 

ومن التابعين من تلقى جمع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس وأوقفه عند كل آية وأسأله عنهاء 
ولهذا قال الغوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك بهء ولهذا 
يعتمد على تفسيره الشافعي و البخاري وغيرهما من أهل العلم. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم 
علم السنة» وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال 
كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال. 


فوائد من كتاب البدائع 


4 اختلاف السلف 2 التفسير اختلاف تنوع 

الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال تفسيرهم 
للصراط المستقيم فقال بعضهم: هو القرآن ‏ أي اتباعه .. 

وقال بعضهم: هو الإسلام. 

فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. 

ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العالم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب""©. 


دخ م4 ب 07 
2 2 2 2 


)١(‏ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


لخر 


تلهلزاحط ]111 دده تحاط ناعنك | لمصطد رع 


ترجمة ابن كتير 


ترجمة ابى ضير 


هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب 
الدين عمرء خطيب قريته» ابن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي 
البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. 

ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بُصرى شرق دمشق سنة 
إحدى وسبعمائة » وكان أبوه خطيبّاء ومات أبوه في الرابعة من عمره» 
وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن 
الفركاح » وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن القاسم بن عساكر 
وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ولازم الشيخ جمال الدين يوسف 
بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة وبه 
انتفع وتخرج وتزوج بابنته» وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه» وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس 
الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز» وأجاز له من مصر أبو موسى 
القرافي والحسيني وغير واحد. 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: «الإمام 
المفتي والمحدث البارع ‏ فقيه متفنن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة». 

وقال الحافظ ابن حجر 5 الدرر الكامنة: «اشتغل بالحديث مطالعة 


رحا 


ترجمة ابن كثير 


في متونه ورجاله. وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت 
تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته» ولم يكن على طريق 
المخحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من 
فنونهم » وإنما هو من محدثي اليك57: 

وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف 
الدين المعروف بابن تغرى بردى الحنفي في كتابه «المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي»: «الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء... 
لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب » وبرع في الفقه والتفسير والحديث» 
وجمع وصنف ودرّس وحدّث وألف, وكان له اطلاع عظيم في الحديث 
والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك» وأفتى ودرّس إلى أن توفي». 

واشتهر بالضبط والتحرير»ء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ 
والحديث والتفسير» وهو القائل: 
تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظرٌ 
فلحا داه العياتٌ الى مس٠‏ .ولا زائن بهذا النشيي البكدر 

» وتلامذته كثيرة: منهم» ابن حجي, وقال فيه: «أحفظ من 
أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها 
وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وما أعرف أني 
اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه». 
)١(‏ وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: «العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث 


وسقيمه وعلله واختللاف طرقه ورجاله حوَيخَ] وتعديلًا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك 
فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة» اه مقدمة الباعث الحثيث 1. 
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ترجمة ابن كثير 


وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب)»: «الحافظ 
الكبير عماد الدين» حفظ التنبيه وعرضه سنه 2١48‏ وحفظ مختصر ابن 
الحاجب » وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في 
العربية وينظم نظمًا وسطاء قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصئّف» 
وأطرب الأسماع بالفتوى وشئّف». وحدّث وأفادء وطارت أوراق فتاويه 
إلى البلاد» واشتهر بالضبط والتحرير». 
» مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة: 

١‏ ومن مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم » وهو من أفيد كتب التفسير 
بالرواية » يفسر القرآن بالقرآنء ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين 
المحدثين بأسانيدهاء ويتكلم على أسانيدها جرحًا وتعديلاء فيبين ما 
فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبّاء ثم يذكر آثار الصحابة 
والتابعين. 

قال السيوطي فيه: «لم يؤلف على نمطه مثله» . 

؟- والتاريخ المسمى ب «البداية والنهاية» ذكر فيه قصص الأنبياء 
والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة 
والغرائب والمناكير والإسرائيليات» ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي إلى زمنهء ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم 
وأحوال اللآخرة. 

قال ابن تغرى بردى: وهو في غاية الجودة. 

وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. 
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ترجمة ابن كثير 


وكتاب «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» 
جمع فيه كتابي شيخيه المزي والذهبي وهما «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مع زيادات مفيدة في 
الجرح والتعديل . 

:- وكتاب «الهَديُ والسئن في أحاديث المسانيد والسنن») وهو 
المعروف بجامع المسانيد» فيه جمع مسند الإمام أحمد والبزار وأبي 
يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربعة» 
ورتبه على الأبواب . 

ه «طبقات الشافعية») مجلد وسط » ومعه مناقب الشافعي . 

وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية. 

0 وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي . 

4 وشرع في شرح البخاري ولم يكمله. 

4- وشرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يكمل» وصل فيه إلى 
الحج . 

٠‏ واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث» قال الحافظ 
العسقلاني: وله فيه فوائد. 

-١‏ ومسند الشيخين ‏ يعني أبا بكر وعمر. 

١ »‏ السيرة النبوية مطولة ومختصرة» ذكرها في تفسيره في 


متوزة الأحزاب: فن'قصة غزؤة التختدق: 
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ترجمة ابن كثير 


16 كتاب «المقدمات» ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح 


وأحال عليه. 


6 مختصر كتاب المدخل للبيهقى . 


7 رسالة في الجهاد ‏ وهي مطبوعة. 


0 وفاتك: 


قال صاحب المنهل الصافي: توفي فى يوم الخميس السادس 
والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن أربع وسبعين 


30 


٠. سئهة‎ 


قال الحافظ أبن حجر: وكان قد أضرٌ ‏ يعني فقد بصره ‏ في آخر 


حياته » رحمه الله ورضي 0 ١‏ 


- 


)١(‏ نقلا من كتاب «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر رحمه الله. 
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غوائد من مقدمة تن القرآن العظي 
قوائد من لمسير 


فوائد من مقدمة تفسير القرآن العظيم 
واجب العلماء 


فالوااجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك 


م لسسع 


وطلبه من مظانه وتعلم ذلك اا كما قال تعالى: ##وَإِدْ أَحْدٌ الله 
: مبكىّ لذن ونوا اكب لت ليَيَنَهُ لئاس ولا ككتحونة, فَسَبَذُوه ورا رآ ظْهُورِهِمْ 


قينا مقن كيه فلت ا كك ب [آل عمران: 140]ء وقال تعالى: 
0 َّ َلَدنَ يسَترونَ يعهد لك وَأَيَمَنهِمَ كُمَما ليلا أُوكجلكت ل حَلقَ لَهُمّ في 
3 ل ري رب إس سك ترم 


رز وَل يحكلْمهُم لله و يُنظر إِلَِمْ يوم لْقِيِمَةَ ولا يركيهم ولهم 
عَدَافُ أَلِيِم * [آل عمران: 70]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم 
عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما 
أمروا به من اتباع كتاب الله» فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم 
الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا 
وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. 

قال الله تعالى: #ألمَ أن لِلَذِنَ َامَيوَا أن َحْمَمَ لوبهم نكر أله وَمَا 
لي لق كلاه دده الككت ين هَِلْ عاك عَم الأفذ نكست 
ؤي وكير متم تيفوت () اغلئرا أذ له يني الارّصَ بند مها د ينا كم 


2-0 مهم 


51 ينث ملك تَعْقَلُونَ # [الحديد: »]١9/ 1١١‏ فمي ذكره تعالى لهذه الاية بعد 
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التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين 
القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي والله 
المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم. 


أحسن طرق التفسير 


فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب أن أصح الطرق 
في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله كله فهو مما فهمه من القرآن 


قال الله تعالى: #إإنَا أَرَلنَآ إِليَكَ الكتب بالْحَيّ لِمَحَمْمْ بين الئاس مآ أرنك 
أَنَهُ ولا دكن لكين حَصِيَا4 [الساء: 21٠٠١‏ وقال تعالى: 8 بِلْدَدَتِ 


لير وََرَكآ يِه الزكَرَ ليد لئاس ما ثيك الم وََلَهُمْ يتَدَكَرُوت » 
[النحل: 44]» وقال تعالى: # وَمآ أنرَلْنَا عَلتَكَ الكتب إِلَّا لِشبَينَ مر الى 
أخْتَلفوا فد وَهُدَى وَيَنمَةٌ مور ميوت * [الحل: 4:]» ولهذا قال رسول 
الله كَلِةِ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه». يعني السئة والسنة أيضًا 
تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. 
وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على 
ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك» والغرض أنك تطلب تفسير 
القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله كك لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: «بم تحكم ؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تحد) قال: 


9ت.3> 


فوائد من مقدمة تفسير القرآن العظيم 


بسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد) قال: اجتهد برأيي قال:. فضرب 
رسول الله كل في صدره؛ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ 
الله لما يرضي رسول الله» وهذا الحديث في المسند والسئن بإسناد جيد 
كما هو مقرر في موضعهء وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأريعة 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود #5 . 


أئمة التفسير 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير.. عن مسروق قال: قال عبد 
الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لأتيته. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ككل 
وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله كلد له حيث قال: «اللهم فقهه 
فى الدين وعلمه التأويلّ» . 

وقال ابن جرير.. عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: 
تعنم ترجمان القرآن ابن عباس . 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 


فوائد من مقدمة تفسير القرآن العظيم 


العبارة وقد مات ابن مسعود #نه في سنة اثنتين وثلاثئين على الصحيح 
وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من 
الإسرائيليات 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك 
سح | 

والثانى: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني » ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا 
كثيرا ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون فى مثل هذا 
أشفاة أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي 
الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسئى 
إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه 
تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم » ولكن نقل الخلاف عنهم في 
ذلك جائز كما قال تعالى* « سَيقولون تلكة ركهم رهز ويقواورت خسة 
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وك سس عم 


ِعِدّجم م يَحَلَمُهُمْ إلا يل هلا كُمَارِ في إلَا مه ظهرا وَل صَسَْفْتِ فيهم مَنْهُمَ 
لَحَدَا4 [الكيف: ١؟].‏ فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة على الأدب في 
هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو 
كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته فقال في مثل هذا #قل رق عله يِعِدَّعهِم * [الكهف: ؟2]7 فإنه ما 
يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال #قلا ثمَارِ 
فم إِلَا مه ظَهرًا» [الكيف: 2100 أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته 
ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا 
أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام 
وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخالاف وثمرته 
لتلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم 
فالأهم » فأما من حكى خلاقًا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها 
فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف 
ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاء فإن صحح 
غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأء وكذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس 
بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب ٠.‏ 


بدا 


فوائد من مقدمة تفسير القرآن العظيم 


الرجوع إلى أقوال التابعين 

فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن 
الصحابة فقد رجع كثير من الأكمة في ذلك إلى أقوال التابعين. 

قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست 
حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ 

يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح» 
أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم» ويرجع 
في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة 
في ذلك 

التفسير بالرأي 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير 
رحمه الله تعالى.. عن جندب أن رسول الله كَل قال: «من قال بالقرآن 
برأيه فقد أخطأ» لآنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو 
أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من 
بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ والله أعلم. 

وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: #وَإِدْ ل يوأ بالشُجَدَاءِ 
بيك عِندَ الله هم هم الكياوة» [ ار ٠]ء‏ فالقاذف كاذب ولو كان قد 


لذن 
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كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما 
روى شعبة.. عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق : أي أرض 
تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام:.. عن أنس أن عمر بن الخطاب 
قرأ على المنبر #وَفَكهَةٌ وأبَّ# [عبس: »]١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها 
فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على 
رجهم عن الكلام :في الفسريما 9 غلم الهم به اكاما من تكلم ينا 
يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء 
وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا 
عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما 
لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: 
يِه بلاس ولا َكتْموه, 4 [آل عمران: 2]187 ولما جاء في الحديث: من 
سكل عن علم فكتمه, ألجم يوم القيامة بلجام من نار» . 


د ءءء "د ع | 
لدمة اجزدئد 
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يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح القراءة في 
الصلوات. 
ويقال لها أيضًا أم الكتاب عند الجمهور. 


ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله وَكعٌ عن ربه «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط 
فيها. 

ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سم». 

ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم فقال له رسول الله يَكِِّ: «وما يدريك أنها رقية» . 

وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال: 
وأساشها #بني أ صم كيم # [الفاتحة: ٠ ]١‏ 

وسماها سفيان بن عيينة بالواقية. 

وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا 
يكفي ما سواها عنها. 

ويقال لها سورة الصلاة و الكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه. 


م 


ع 28 


وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في 


كل ركعة. 

قال الإمام أحمد.. «عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله كَكِلْدّ وقد 
أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي .. ثم قال: «آلا 
أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟» قلت بلى يا رسول 
الله قال: «اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها» هذا إسناد جيد. 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور 
على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن 
راهويه وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام 
الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا»ء 
نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم ابن حبان 
البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضًا. 

«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» . 

الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من 
وجوه: 

أحدها أنه أطلق في لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى: 
#ولا جَجْهَرَ بصَلائِك ولا حافت يها وَأبَح بَيْنَ دَلِكَ سيلا 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ 
أي بقراءتك » وهكذا قال في هذا الحديث «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» . 


75 


ور القايخن 


ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظمة 
القراءة في الصلاة وإنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها 
جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ 00 والمراد به الصلاة 
في قوله: #وَفَرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرَانَ الْفَجْرٍ كارت مَتمودًا © [الإسراء: 074]» 
والمراد صلاة الفجرء فدل ذلك كله على أنه لابد من القراءة في 
الصلاة وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل 
يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها؟ 
على قولين مشهورين: فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم 
أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا 
بعموم قوله 1-7 #فأفرءوأ ما بسر عِنَّ الْمَرْءَانِ» [المزمل: .]٠١‏ 

وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء 
في صلاته أن رسول الله يه قال له «ثُمَّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما 

والقول الثاني: أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ 
الصلاة بدونها وهو قول بقية الآئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور 
حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم 
القرآن فهي خداج» », والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير 
تمام» واحتجوا أيضًا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت 


وذ 


يوب الات 


قال: قال رسول الله عَكِةِ: (لا 000 تحة الكتاب») وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله: 
ككْهُ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في 
ذلك رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في 
كل ركعة» وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال 
الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
0 و 1 رلا ا وه بفاتحة الكتاب» 


قرا يقيرها اجز ا قله هال ا 1 كر هن آله 0 [المزمل: »]٠١‏ 
والله أعلم. 


وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد مرفوعا «لا صلاة لمن 
لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة أو غيرها» وفي صحة 
هذا نظر» وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ 

شه ثلاثة أقوال للعلماء: 
الأحاديث المتقدمة 


والثانى: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا 


لبن 


نور القاعت 


في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي كله أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف » ورواه مالك عن وهب 
ابن كيسان عن جابر من كلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق ولا 
يصح شيء منها عن النبي كَل والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم 
ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله كَِلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه بقية أهل 
السئن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي 
ككل أنه قال (وإذا قرأ فأنصتوا) وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضًا 
فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي 
رحمه الله والله أعلم » ورواية عن الإمام أحمد بن يا رحمه الله 
تعالى» والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة 
الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم. 

تفسير الاستعاذة وأحكامها 

قال الله تعالى: لخد الْمَيْوَ وَأ يلد وَأَعْرض عَن للكهايت 20 وَإِمَا 
أوعتل . من أَلشَّيِطَن تٍِ تقذ امد[ نك سَمِيعٌ ع4 [الأعراف: 1١99‏ - 
#احرناك ماي «دَهَمَّ يقي م لَعسَن اليه عن ألم يمَا يصعت 
(3) وقل رب أعودُ يك مِنْ همرت القَيطِينِ (00) وَأَعُودُ يك رب أن حضرون 


م 


شوو القاعخم 


)4 [المؤمنون: 45 - 44] » وقال تعالى: #وَلا مَدجَّ ضَنَوِى لس 1 يعد دهع 
َال 00 َإِذَا الى يَدْنَكَ ويد عَدوَةٌ لَه ولح حَِيفٌ (5) وَمَا يلَفّنهآ 
ِل لين صَبَرُوأ وَمَا يلقَّهَآ إِلَا دو حَظٍِ عَظِيمٍ (0 وَإِمَا يرَعَنَكَ مِنَ الشّيِطدن 
125 0 إن هُوَ ألسّمِيعٌ لْعَليِم (5)* [نفصلت: 4 +"]» فهذه ثلاث 
آبيات لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو 
لإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة 
والمصافاة» ويأمر بالإستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل 


مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين 

قالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ يعد القراءة واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. 

وحكى القرطبي عن أبي بكر ابن العربي عن المجموعة عن مالك 
رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي» وحكى 
قولا ثالئا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي. 

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة 
0 الموسوس عنها ومعنى الآية عندهم # وَإِدَا َرَت أت الْفَرمَانَ 6 ا مْتَعِد باه 
: مِنّ ألشَّيْطن َلبَمِرِ * [ [النحل: 98]ء أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: 
7 حأما الدت امَو 15 مش إل الصلوة فأعيلوا وجيف وَأيْرِيَك 4 
[المائدة: 5] الآية» اع إذا أردتم القيام والدليل على ذلك الأحاديث عن 


٠ 


سول الفاتخن 


سعيد الخدري قال كان رسول الله كيد «إذا قام من الليل فاستفتح 
صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَذدّكَ 
ولا إله غيرك ولا إله إلا الله ثلانًا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها 
كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. 

مسألة 

وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم 
تاركهاء وحكى الرازي عن عطاء ابن عن رباح وجوبها في الصلاة 
وخارجها كلما أراد القراءة» قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة 
في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوءب واحتج الرازي لعطاء بظاهر 
الآية #تَأسَيَِرٌ4 وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي كَكةٍ عليها 
ولأنها كدو شدد الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن 
الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب». وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبي كَلكلْةٌ دون أمته. 

وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان 
في أول ليلة منه. 

مسألة 

وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضرء وقال 

في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. 


١ 


واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ 
فيها؟ 

على قولين» ورجع عدم الاستحباب والله أعلم. 

فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند 
الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم: (أعوذ بالله السميع العليم)» وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم » قاله الثوري والأوزاعي. 

وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث 
الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم. 

مسألة 

ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول ب حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن 
كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيدء 
والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو 
والرفث وتطييب له وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له 
بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني 
الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا 
يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك 


5 


شود القاعتس 


آيات من القرآن في ثلاث من المثاني وقال تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس 
لك عَِلَبْهِمْ سلْطنٌ4 الإسراء: 0+]» وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو 
البشري» فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا ومن قتله العدو 
الباطني كان طريداء ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورًا ومن قهره 
العدو الباطني كان مغتونا أو .موزورا. ولما كان الشيطان برع الانسان 


من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. 


فصل 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر 
كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ لطلب جلب الخير كما قال 
المتنبي: 
تامنن النؤذ كهفييا أؤملتة ومن أعوذ به ممن أحاذره 


لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يبهيضون عظما أنت جابره 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من 
الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن 
الإنسان إلا اللهء ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته 
بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به 
فون .شيطاق: الجن لأنم' لا تفيل - اشوة: ول توكز افيه ميل لآنه اشويز 
بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. 

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة قوله 


او 


شو الثليكج 


في الأعراف: ظخذٍ التو وأ يلمر وَأَعْرضَ عَن هليرت * [الأعراف: 199] 


ل 1 


7 فيما تعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال: ##وَإِمًا ينْرَعْنَكَ مِنَ 


ا طَلنٍ نرم كَأسْتَعِدٌ أيه لَه 7 ممم تعالى في سورة 
المؤمنون: أدَهَمَ بأل ه أَحْسَنٌ التنَيتَةَ كن ألم يمَا يصعت (80) وقل 


نت أعودُ يك من هَمَرتِ التَيطِين 00 أ : سرون (4)2 
[المؤمنون: 45 - 1948 » وقال تعالى في سورة فصلت: كك 0 
ليِينئةٌ أدهَمْ بِألَّى م لَعْسَنُ هذا لذ يَنْتَكَ وَيَبتد عداوة كنك َلك حيية (2) 
: ِل اَن صَيرُوأ وبا يده إِلَّا در حَفٍْ عَظِيمٍ () وَإمَا يَرَعَنكَ 
ين الكبطن نتن سكيد الله مك 7 هُوَ ألسَّمِيعَ لْعَليِمٌ 5 [فصلت: 6" 5م]. 
شدي أن امن اكيم 

افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من 
سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو أنها 
كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية؟ 

على أقوال العلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع . 

وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد 
ابن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن 


سللام رحمهم الله . 


ء 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من 


غيرها من السور. 
وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة 
وليست من غيرها. 


وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذا رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن 
الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . 

هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. 

فأما الجهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة 
فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها. 

وأما من قال بأنها من أواتل السور فاختلفوا: 

فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة 
وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا 
وخلفاء فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية 
وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء 
الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب. 

والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعاضهاء وأيضًا 
فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم 


ل 2 


شوو القداتقس 


في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد 
أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله كَل وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم. 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله كك كان 
يفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي: وليس إسناده 
بذاك» وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله كَكلَةٌ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح . 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي 
يله فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم 
الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن مين داود وصحيح ابن خزيمة 
ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عله 
يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين وقال الدارقطني: إسناد صحيح . 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس 
أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من 
المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل . 

وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة 
وتطريقها وتعليقها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. 


5 


ُو القاتكن 


وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو 
الغابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف 
التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حتبل. 
وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرًا ولا سرًا واحتجوا 
بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله 
كك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وبما في 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي كله وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» ولمسلم: لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاء ونحوه 
في السنن عن عبد الله بن مغفل ظلئه . 

فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا 
على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 


فضائل بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا 
تميمة يحدث عن رديف النبي كَل قال عثر بالنبي كله فقلت: تعس 
الشيطان فقال النبي يله : «لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس 
الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى 
يصير مثل الذباب»). 


/وع 


غك القايكما 


وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أجذم». 

وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. 

وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن 
من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا (لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه) وهو حديث حسن. 

ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقًا. 

وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها 
آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم . 

وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله 
كه قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: «قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما 
يليك» ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. 

وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن 
رسول الله كله قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
لم يضره الشيطان أبدًا) . 


معنى اليسملة 
ومن ههنا ينتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق 


6 


شريو القاعتى 


القرآن» أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: #يسشّيٍ 
َه يحْربها وَمُرَسَنهَ41 [هود: »]4١‏ ومن قدره بالفعل أمرًا أو خبرًا نحو أبدأً 
بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: #أفْرَا بسي رَيْكَ4 [العلق: »]١‏ 
وكلاهما صحيح فإن الفعل لابد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل 
ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي جنك" قيلة إن كان”قياما أ فحودا 
أو أكلاً أو شربًا أو قراءة أو وضوءًا أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله 
في المشروع ففي ذلك كله تبركا.وتيمنًا واستعانة على الإتمام والتقبل 
والله أعلم. 

وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبويه 
واختاره الباقلاني وابن فورك وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف 
بابن خطيب الرازي في مقدمات تفسيره: قالت الحشوية والكرامية 
والأشعرية» الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية وقالت المعتزلة: 
الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير 
المسمى وغير التسمية ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي 
هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير 
المسمى» وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب 
إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث» ثم شرع يستدل على مغايرة 
الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة 


6 


نك القليكها 


المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون 
الاسم واحدًا والمسميات متعددة كالمشترك وذلك دال على تغاير الاسم 
والمسمى أيضًا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذانًا ممكنة 
أو واجبة بذاتهاء وأيضًا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد 
اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل» وأيضًا 
فقد قال الله تعالى: #وَيِيَه الْأَسمَاك لَلسَيَ فَأدَعُوهُ يبًا4 [الأعراف: »]18٠١‏ وقال 
النبي كَكِةّ: «إن لله تسعة وتسعين اسما). فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالى وأيضًا فقوله: «ولله الأسماء» أضافها إليه كما قال 


ع مو 


سي بأنم َيْكَ الْعَظِيرٍ# [الحاقة: ؟5]» ونحو ذلك» فالإضافة تقتضي 
المغايرة» وقوله تعالى: مُوَيتَهِ الأساك لَلْسَيَ فَدَعُوُ يبا أي فادعوا الله 
بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال الاسم هو المسمى 
بقوله تعالى: ##برَكَ أَنم يك ذى لَخْكَلٍ وَالاكام # [الرحمن: 708]» والمتبارك هو 
الله تعالى» والجواب: أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضًا 
فإذا قال الرجل: زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غير 
المسمى لما وقع الطلاق» والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا 
الاسم طالق قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه 
الذات فهي غير الاسم أيضًا والله أعلم. 
© نسي آَم لضن اكير * [الفاتحة: ]١‏ 


(الله) علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه 
يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى: 8 هو مه الف لآ إِلَهَ إلا هُوَ 
ليك الْتُدُوس التكم النؤين الْمهتيثك المَرِيدُ الْجَتادُ النتسكيد 


ُُ 


ل ها 


0 
ع 
- 

0 


00006 سه َي 59 : شورت 250 هو عورم ا قاع لْحَيلقُ أن المصورٌ و الذميه 
الخ مع 2 ا وَالْارْضِ وَهْوَ الْعَرِيدُ لكر » [الحثر: 5١‏ ؛؟]» 

وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم 
ألف في الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل 
وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ وهو اسم لم يسم به غيره 
تيارك وتعالى. ش 

ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من 
ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. 

وروي عن 00 وسجيويه أن" الالنت 0 فيه ا قال 
17 ل حرف و6 واللام. 

وقيل: إنه مشتق واستدلوا بقول رؤبة بن العجاج: 
لله در الغانِات المله سبحن واسترجعن من تألهي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألها 
كما روى ابن عباس أنه قرأ «ويذرك وإلاهتك» قال: عبادتك . 


م2 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: #وهو أللَهُ فى 
لقعت يَف لد 4 الأسم: +]ء وكما قال تعالى: ممَمْرٌ الى فى 


وف الْأََض إله» [الزخرف: 66]. 
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َلسَمَاء إله 


6١ 


شورق الات 


وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة قال: وهو قول الخليل 
وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء, ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه 
منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون» ومنها أن بقية الأسماء 
تذكر صفات له فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فدل أنه 
ليبس بمشتق . 

© #الحند َه سب المدكييت * [الفاتحة: ؟] 

قال ابن جرير: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان 
العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. 

وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: الحمد لله شكرًا. 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظرء لأنه اشتهر عند كثير من 
العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته 
اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان 
واللسان والأركان كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجيبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر؟ على قولين. 

والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من 
حيثك: ما يقعان عليه لأنه يكون على الضفات اللازمة والمتعدية + تقول: 
حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. 


6, 


شُويوٌ القأاسص 


والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل 
والنية كما تقدم» وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا 
يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا 
حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. ٠‏ 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم 
تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود 
والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر. 

وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف 
يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح . 

وما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد 
أيضًا كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده 
وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضًا فهو أعم. 


ذكر أقوال السلف 4 الحمد 
وقال القرطبي في تفسيره: وفي نوادر اللأصول عن أنس عن النبي 
لهِ قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد 
لله كان الحمد لله أفضل من ذلك» قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه 
الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لآن ثواب الحمد لله لا يفنى 
ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى: #الْمَالُ وَالِنُونَ زِيَةٌ الْحَيّووَ | 


وررعة 
لديا 


0 


سوبو الات 


وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد: الحمد لله رب 
العالمين أفضل من قوله: لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين 
على التوحيد مع الحمد. 

وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان 
والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في 
الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر: «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وقد تقدم عن جابر مرفوعا: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله و أفضل الدعاء الحمد لله) وحسنه الترمذي. 

والالفك واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه 
لله تعالى كما جاء في الحديث: «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله 
وبيدك الخير كله وإليك يرجع الآمر كله» الحديث. 


© «الْحَمَد َه سب المدكميت 4 [الفاتحة: ؟] 

والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى 
المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حتق الله » ولا يستعمل الرب 
لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا 
لله عز وجل . 

© #ايَحْمنِ الرتجر * [الفاتحة: م] 

اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة 
من رحيم. 

قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب 
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شو لاقتنا 


العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى: 


نيد يجاوع أن آنا التثرر التمبة (25 ون عنداق هو المكات الأير »4 


م 


١ 


00000 0 


[الحجر:  :9‏ 50]» وقوله تعالى: «إإنّ رَيّكَ سَرييع لعِعَابِ وَإِنَّه لَحَفُورٌ نح 4 
[الأنعام: »]17٠‏ قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب ٠‏ 

قال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه 
عن عبد الرحمن بن عوف 4ه أنه سمع رسول الله مَك يقول قال الله 
تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي فمن ‏ 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»). 

قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. 

واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره» ولما تجهرم 
مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر 
به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين 
أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك 
إلا من كان معه في الضلالة. 

والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها مالا يسمى 
به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم 
الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولا 


إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . 


إن 


مو القاعتس 


فإن قيل: فإذا كان الرحمن ن أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ 

فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنشالما سيى غية الحم 

جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله 
ار ا ع ع ا 

ا ل ا 
ذلك بقوله: فل أَدْعْوا أله أو ا لك ا 
كلسي * [الإسراء: »]٠٠١‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال 
رسول الله كلد لعلي : لأكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لا نعرف 
الرحمن ولا الرحيم رواه البخاري. وفي بعض الروايات لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة » وقال تعالى: 9و َإِدَا قبِلَ لهم أسجَدُوا تمن 
َالُواْ ومَا أَليّمَنُ4 [الفرقان: .]2 والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وعناد وتعنت في. كفرهم » فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية 
الله تعالى بالرحمن » قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 

وقال سلامة بن جندب الطهوي: 
عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم ‏ ومايشأًالرحمن يعقد ويطلق 

19 ميك يم المي [الفاتحة: ؛] 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه 


رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه 
لا يدعي أحد هنالك شيئًا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. 


لمك 


© فياك عَبِمَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتَ #4 [الفاتحة: ه] 

والعبادة في اللغة من الذلة يقال: طريق معبد وبعير معبد أي 
مذلل» وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» 
وقدم المفعول وهو ف#َأإيَاكَ # وكرر للاهتمام والحصر أي: لا تعبد إلا 
إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى 
هذين المعنيين » وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها 
هذه الكلمة «#إيَّاكَ تمد وَإِيَآَكَ مَسْتَعِيتَ 2*4 فالأول تبرق من الشرك 
والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل ٠.‏ 

وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: #قأعبدة 
وَتَوكَل عَلَيه 4 [هرد: ١1]ء‏ 8 كل هُوَ أَلسّمََنُ َامَنَا يو وَعَلَهِ مكنا [الملك: 
'] رب لق وَالْتْرِبِ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ كاَدْهُ وكيلَا4 [المزمل: ٠]ء‏ وكذلك 
هذه الآية الكريمة #إياك 2 وَإِيَآكَ تبعت * وتحول الكلام من 
الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله 
فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال: #إياك 3 وَإِيَك 
نَْبَعِنٌ 2# وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى 
بالغناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا 
عليه بذلك» ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما 
جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَكة: 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي صحيح مسلم من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول 
الله وَل يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 


/اه 


شوو لاسن 


فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» إذا قال العبد #الْحَمَدٌ لله 
بس الصسكييت 2# قال الله: حمدني عبدي», وإذا قال: 5 
يحم 24 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: #امَلِكِ ْم الدّبِي»4» 
قال الله: مجدني عبدي, وإذا قال: #8أإيَاكَ مد ويك مَْتَعِيث 2# 
قالّ: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: # أَمْينَا آلصَرَط 
امسقم # قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وقال الضحاك عن ابن عباس #“#إيّاك تَبِثَدٌ» يعني إياك نوحد 
ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك #وَإِيَّاك تََْعِتٌ # على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها وقال قتادة 7 عند وباك تلتيرك * 0 أن 
تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم وإنما قدم ##إيّاك مَبِحَدٌ 
على #وإيَآك مستعير 1 لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة 
وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: #إإيّاك سَِمَدٌ وَإِيَاك 
تَْتَعِِيكَ * فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا 
يناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس 
العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم 

ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد له قيل إذا كنت 
داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل «#إيَاك مَبِمَدٌ وإيَاك 


04 


شُوْوَةٌ القاتتن 


ْنَع 4 وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت 
في مائة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم 
إليه» ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما 
في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى 
الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. 
والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى 
كما قال بعضهم: 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمئي 


-ه 


وقد سمى الله رسوله يلاد بعبده في أشرف مقاماته فقال: #للْمَدُ يِه 
لَدَى نول عل عبَّدِه الْكتتبّ» [الكهف: ]١‏ 6 هم كا قم عب عبد آله يدعوة © [الجن: 
4] لسْبْحَنَ الَذِى أَسْرَئ بِعَبْدِوء 4 [الإسراء: ]١‏ فسماه عبدًا عند إنزاله عليه 
وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات 
يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول: #«#وَلْقَدٌ َل نك يَضِيقُ 
صَدرلدٌ يما يقولُوت (00) ضيح بحَمد رَيْكَ وَكُن مِنَّ ألسَِيينَ (00) وأعبد ريك 
حَقٌّ يَأَييَكَ القت 4 [الحجر: 10 44] . 

وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف 
من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من 
الحق إلى الخلق قال: ولآن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى 


وهذا القول خطأ والتوجيه أيضًا ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض 


0 


شوم الفا 


له الرازي بتضعيف ولا رد» وقال بعض الصوفية: العيادة إما لتحصيل 
ثواب أو درء عقاب» قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل 
مقصوده وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضًا عندهم ضعيف» 
بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء قالوا: ولهذا 
يقول المصلى: أصلى لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت 
الصلاة . 

وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة للّه عر وجل لد 
ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذايًا كما قال ذلك الأعرابي: 
أما أنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إتما أسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار فقال النبى كَكِلْةِ «حولها ندندن». 

© “9 آهدنًا آلضَ" اط آلْمَسْمَممَ © [الفاتحة: 0 

وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: # أمْدنًا الصَرَط آلْمنتقم* لأنه أنجح 
للحاجة وأنجع للاجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل . 

وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال 
هومنق غليه :الستلام : مسي تهنمَا شر وَل إِلَ الل مَقَاكَ رت إن لما رلك إل 


لس لم 


مِنْ خَيْر فَقِيرُ * [القصص: 4 ؟] ٠‏ 


وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون ن 9 وَذَا لون إِذ 
ذهب مُعَنضيًا فلن أن لَن تَكْدِرَ عَدَدهِ تكادئ في الظُلْمَتٍ أن لا إِلَهَ لها أنت 


حمر لو 


050 إِقْ كبث ين المليلِميرت »* [الأتبياء: 410] ٠‏ 


أأذكر حاجتى أم قد كفانىي< حياؤك إن شيمتك الحيياء 


إذا أثنى عليك المرءيوما ‏ كماه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا 


ته 


أعطنا #وَهَدَيسَهُ النَجَدِيْنِ4 [البلد: »]٠١‏ أي بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى 
كقوله تعالى: #سَاصِكرًا لَأَْعْوِدٌ لجْبَيهُ وَمَدَنهُ إِك صِرْطٍ مُسْتَقَمِ 4 [التحل: 
|١17١‏ #فَاهْدوهم ِل صاطل للم » [الصافات: «7]» وذلك بمعنى الإرشاد 
والدلالة وكذلك قوله #وَإِنَكَ لَبدى ِل صرْطٍ مُسَئَّقِي © [الشورى: 01]. 

وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة #وقَالوأ لُلَْمَدٌ يِه الَرِى هَدَنْنًا 
ِهْدَا وَمَا كا لِبتَدِىَ لل أَنْ هَدَنَا م4 [الأعرف: +:]ء أي وفقنا لهذا 
وجعلنا له أهلا . 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله 
وللرسول. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولو لا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية 
لما أرشده الله تعالى إلى ذلك » فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى 
الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها 


5١ 


شوو التاعتى 


واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والقبات 
والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة 
الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل 
وأطراف النهار وقد قال تعالى: يما ألدِينَ َامَنْوَاْ َامِنُوأ يله وَرَسُولِوء 
وَألْككب الى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِه. وَلْححِتَب الى أََرَلَ من مَبَلُ4 [الساء: »]١‏ 
فق أل الذين اكوا بالاهات ونين ذلفه من كات تحضيل السناضل لآن 
المراد الغبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك 
والله أعلم . 

© لمِرّط آيّنَ تست عَلَهمْ غير الْمَعْمُوبٍ عَلهِرْ ولا لضا أ 
[الفاتحة: ]| 

إنما جيء بلا لتأكيد النفي لثلا يتوهم أنه معطوف على الذين 
أنعمت عليهم وللفرق بين الطريقتين ليتجنب كل واحد»ء فإن طريقة أهل 
الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل 
والنصارى فقدوا العلم ولهذا الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من 
علم وترك استحق الغضب خلافًا من لم يعلم» والنصارى لما كانوا 
قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه 
وهو اتباع الحق ضلوا. 

وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص 
أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم #أقُل هَل أَنْيَدَكُم بسر من ذَلِكَ 


0-1 
2 #آ #-ه 


ل سه را مس 6 ع 2_2 مي 27 5 ع : 
مَدُوبةَ عِندَ الله من لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيَهِ #* [المائدة: »]٠‏ وأخص أوصاف 


"5 


القاقتها 


النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم #قل يُتأمْلّ اللكتب لا تَْلُوَاْ في 
دبيحكُم خَبَرْ ألْحَقٌ ولا عا أمْو هَوَمٍ كد صَكلُوأ ين مَل وآعصأوا 
صكديرا وَصَلُوأْ عن سَوَلِ ألتصبيل 4 [المائدة: 70]» وبهذا جاءت الأحاديث 
والاكان: 


مسألة 
والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين 
الضاد والظاء لقرب مخرجيهماء وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف 
الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف 
الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان 
الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. 
فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله 
وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى 
ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه 
والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالآلوهية 
تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم 
إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى 
يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين» 


17 


شور القاعتى 


واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة والتحذير من مسالك الباطل للا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة 
وهم المغضوب عليهم والضالون. 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: #صط ألِْنَ 
كت عَلَهُمْ غَيْرْ لْمَْضُوبٍ عَيهِرَ4» وحذف الفاعل في الغضب في قوله 
تعالى: #غَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَبَهِرَ4» وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة 
كما قال تعالى: #ألرَ ئرَ إِلَ الدِينَ َأ وما حَضِبَ ألَّهُ عَلييِمِ © [المجادلة: ؟1]» 
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره 
كما قال تعالى: 9مَن يَبْدِ أَمَهُ هَهْوَ الْمُهئّدٍ ومن يُضْيِل كن يد لهم وا 
مُْشِدًا4 [الكهف: 1] وقال #امن يُضَلِلٍ أَنَهُ فلا هادى لَه ويدَرُهُمَ في طَفَيْهمَ 
عمَهُونَ 4 [الأعراف: <18]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه 
هو المنفرد بالهداية والإضلال» لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على 
بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم ؛ 
وهذا حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح (إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» يعني في 


4 5 . 23“ صو ل 0. قو ساح له سه برس سل سام عو مد سح مو و دشل 
قوله تعالى: لدم الدِينَ في كلويهم ريع مِيَتْبِعُونَ ما مَسَبَهَ منه أبتعاء الْوْمَنَةٍ 


رطع مرا 


وَأبتَمّهَ تَلَوبلِوِء 4 [آل عمران: 0]» فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة 
صيقيحة "لأذ القراثه سجاء فضي الى امن «الباطل مقر فا' ببق الهدى 
والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من 


0 


يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل يس ويقال 
أمين بالقصر أيضًا ومعناه اللهم استجب. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة 
ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع 
الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلل 
قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ولمسلم أن رسول الله ككٌِ قال: (إذا قال أحدكم في 
الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له 
ما تقدم من ذنبه» قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان 
وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإإخللاص 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه 
مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: 
«وإذا قال يعني الإمام ‏ ولا الضالين فقولوا آمين» الحديث. 

واستأنسوا أيضًا بحديث أبي موسى عند مسلم «وإذا قرأ ##ك 
آلضَالِنَ * فقولوا: آمين) . 

وقد قدمنا في المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فَآَمّنُواه وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يُوَّمِنٌ إذا قرأ دل المتمويتة عَلْهِمْ ولا الصَآإِنَ *. 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية: 


وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا 


شة القايكىا 


واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أن لا يجهر المأموم وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر 
أذكار الصلاة . 

والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية 
الأخرى عن مالك لما تقدم «حتى يرتج المسجد». 

ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم 
لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين من في 
أرجاء المسحد والله أعلم . 

قلت: 

ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله 
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تعالى #وكافك مود رَبَنآ إِنَلَك ءَاتتَ فورب وَمَلَده زيبَةٌ وَأمَولا فى ليده 


ال 007 ا 2 روب سكو الى 2 ع . مصمجيرم سا وو 04 
لديا رَيتَا لِضِلُواْ عن سببِيِكَ ربا اليس َك أَتَولِهِمْ وَاَشْدُد عََ لوبهم كلا 


ووأ حَقٌّ يرو الْعدَابَ الأَلِمْ (8) وَل هد يُمِبت دَعْوَمْسكُمَا هََسْمَقِيمًا ولا 
يمن سيل الت لا يَحَلَمُونَ4 [يوس: 48 45]» فذكر الدعاء عن موسى 
وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل من منزلة من 
دعا لقوله تعالى #قَالٌ كَدَ أْحِبَت دَعَْوَبَْكُمَا #4 [يونس: 49]» فدل ذلك على 
أن من أمن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال: من قال إن المأموم لا يقرأ 
لآن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في الحديث: 
«(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه أحمد في مسنده» وكان 
بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله فدل هذا المنزع على أن 
المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم. 


11 


00 #الم » [ [البقرة: ١‏ 


قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر 
منها أربعة عشر حرفا وهي ال م ص رك ه يع ط س ح ق ن - 
يجمعها قولك: «نص حكيم قاطع له سر» وهي نصف الحروف عدذا. 

والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف 
أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة 
ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة 
وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في 
أوائل السور ما هي ؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي 
تكره<فبهاا بزانا لأ عطان القراة وان 7الخلق عاخرون عن مسازضفة يناه 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقرره 
الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة 
أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي 


وحكاه لي عن ابن تيمية. 


034 


شوو التق 


قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما 
كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر 
التحدي بالصريح في أماكن. 

قالة؟ عام ها هد : عراف وانية كقوله دفن قو :ودر فين مذ 
#حم 4 [غافر: »]١‏ وثلاثة مثل لالَم» [البقرة: »]١‏ وأربعة مثل #المر » 
[الرعد: ]١‏ #المّص» الأعراف: »]١‏ وخمسة مثل #كهيعص#4 [مريم: )]١‏ 
#حرر عَسَقَ 4 [الشورى: ١‏ ؟]» لآن أساليب كلامهم على هذا من 
الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى 
خمسة لا أكثر من ذلك. 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو 
الواقع في تسع وعشرين سورة» ولهذا يقول تعالى: #المَ 0 ذَلِكَ 


2 


نكت لا ري فيه هُدى لَقَِينَ لَنعتَتِينَ © [البقرة: ١‏ - ؟] ٠»‏ #اكم و0 أمَهُ ل 


ٍ- إله | 
1 واسيسس اس د 
وَالِا2 ا دع ٠‏ اك كتنب أَنرَلْنَهُ إِلنِكَ لِنْخْرع ألا س من 
ني إل ] ثور بِإِذّنِ رَيَهِمْ * [إبراهيم: ١]ء‏ #المَ © تَريلُ أ عي 
ريب فيه من ري الْمْليينَ4 [السجد: ١‏ ؟]ء #حر 8 تَزِيلٌ ين لثمن 
ليحي 4*2 [نصلت: -١‏ ]2 #حرر عسق :2 كَنلِكَ وح 000 


ألَذِينَ م مِن قَبلِكَ أنَهُ ليد كيم 40 د ١-*]ء‏ وغير ذلك من الايات 


14 


١ 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير 
مطاره . 


0 إلى 
© «ذَلِكَ الحكتب لا ريب فيه هدى لَلتَقِينَ 4 [البقرة: ؟] 


وضخضت الهدانة التقين: كما قال* لفن .هو لازت اموا هدقن 
رتكا وَل لا يموت ف داهن وَق” وَهْرَ عتم ع4 [ضد: 
::] «ا وَل من الْرْءَانِ ما هْوَ يما ويم لِمرْمِنينَ ولا يَرِيدُ الطددِينَ إلا 
حَسَارَا * [الإسراء: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 


المؤمنين بالنفع بالقرآن لأ 
قال تعالى: طكايبا أَلنّاسُ كَدَ جََنَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين ريك وَسْقَاءُ لَمَا فى 


- 


نه هو فى نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما 


افد 0-0 


رد و 220 
لْصَدورٍ وهدى ورحمة ل 


مَؤّمِنِين «* [يونس: /7اه] - 


ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان وهذا لا يقدر 
على خلقه فى قلوب العباد إلا الله عز وجل قال الله تعالى: #إإِنَّكَ لا 
تبك عن كنرك لِللكمَّ أله يَدَدى من يَمَلَذْك [القصص: +ه]ء وقال: «لْيى 


عَكَِككَ هُدَمهْرْ وَكَحكنَّ ند يَهمَدِى من 445 [البقرة: 75؟] وقال: من 


مهو سول معو رط 


يَضْللِ أشَّدُ فل هادى أ« [الأعراف: <18] » وقال: 2 من مهد الله فهو المهتّل 
ومن يَضْلِلُ فلن يحدَ : ولي مُرْشِدَا4 [الكهف: 17]» إلى غير ذلك من 
الآيات . 

ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد قال 


الله تعالى: 9وَإنَكَ نْدِىَ ِل صرْطٍ مُسْتَّقِيوِ # [الشورى: ؟5]» وقال: 9إإنّمآ 


4 


0 


البقكق 


نت مَُدْدٌ وَلِكُلّ مر هَادٍ» [الرعد: «]ء وقال تعالى: طوَأنَا َنود مَمَدَيكهمَ 
َأسْسَحَبُوأ العم ل أت > [فصلت: 17] ٠‏ 
وأصل التقوى التوقي مما يكره؛ وقد قيل إن عمر بن الخطاب ذه 
سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال: 
بلى قال: فما عملت قال: شمرت واجتهدت قال: فذلك التقوى وقد 
أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 
خل الذنوب صسغيرها 22 وكبيرهها ذلك التقفلنى 
واصنع كماش فوق أرضص الشوك يحذرمايرى 
لا" تعقكير ن متتحنغيزة إن الجبال من الحصى 
وأنشد أبو الدرداء يوما: 
بوت المدكرع أنوين محا «وتجتاين الل إلا معنا أزاذا 


يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 


4 #الين بوْمِنُونَ بِآلْعِ4 [البقرة: +] 

وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان الذي هو تصديق القول 
بالعمل . 

والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار 
بالفعل . 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق 5 وقد 
يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى: #يَومِنُ بأللّه وَمِوّمنُ 
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شر النقكق 


00 


لِلْمُؤْمِنيت * [التوبة: »]3١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ##وَمآ أنتَ 
بِمَؤّْمِنٍ نا وَلَوَ كنا صَدِوِنَ4 [يوسف: 07]» وكذلك إذا استعمل مقروتًا 
مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الدِينَ امنأ وَعمِنُوأْ اَلصَّلِحَتِ © [الشعراء: 
فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا 
اعتقادًا وقول وعملا. 

هكذا ذهب إليه أكثر الآئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح 
البخاري ولله الحمد والمنة. 

قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره.. عن صالح بن جبير قال قدم 
علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله يِه ببيت المقدس يصلي 
فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة #5 فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد 
الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول 
الله كله قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله كلد ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا؟ 
آمنا بالله واتبعناك قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم 
بأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرًا مرتين» ثم رواه من 
حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي 
جمعة بنحوه وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف 
فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على 


الا 


البق 


ذلك وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا. 


ل 


© يمون الَو وما ريفتهم يْفِطُونَ 4 [البقرة: ] 

قلت: كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال 
فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه 
وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة 
المفروضة داخل في قوله تعالى لا رنَقهُْ يمن 4. 

وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاءء ثم استعملت الصلاة في 
الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. 

قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي 
يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعلمه مع ما يسأل ربه من 
حاجاته . 

وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع 
والسجود وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه 
سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. 

وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى: 
لا يسَلَهَا ِلَّا آلأَْتى» [اليل: ١٠]ء‏ أي لا يلزمها ويدوم فيها طلا الأَنقَ». 

وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي 


0/1 


و شوو التق 


يقوم عوجه بالصلاة: #إركت الصككزة تن عن الْتخهك والشكر» 
[العسكبوت: 45] » واشتقاقها من الدعاء 9 وأشهر والله أعلم . 


رمم بهي اس 


© * ودين » يَؤْصونَ > مآ أَنِلَ لِك وما أنزِلَ من قَبْلِكَ * [ [البقرة: 4] 

لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذللك أنهم يؤمنون بما 
بأيديهم مفصلًا فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلًا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا 

ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد كَل أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في 
الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له 
من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم. 


© #حَتم ألَّهُ عَلَ قُلُوبِهِم* [البقرة: ]٠‏ 

قال مجاهد: الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال 
والإقفال أشد من ذلك كله. 

قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى: #حَتَمَ أَنَّهُ عَلّ 
لوبهم * إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا 
إليه من الحق كما يقال إن فلانًا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من 
سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا . 

قال: وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على 
قلوبهم وأسماعهم. 


لا 


شك البق 


قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول 
الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله 
لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى 
الله عنه في اعتقاده. 

7 0 قوله تعالى : واوا عله َم [المف: ه] وقوله: 
#وَنَيَلْبُ أهِدَهُمَ وَأبَصَدرَهج كما لد يُؤْمِيُوأ بوء أَوَلَ عرَّو وَنَدَرْهُمَ في طَعْيدِنهِمَ 
يَعَْمَهُونٌ ا [الأنعام: 1 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه 
ار إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على 
تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
بقبيح » فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

© لون آلنّاس من يَعُولُ َامَنَا يله وَيالَْوَوِ الآجر وما هم يِمُؤْمِنِينَ * 
[البقرة: 4] 

النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع: اعتقادي وهو 
الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب. 

قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله 
مخرجه ومشهده مغيبه ٠‏ 

ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد 
إيمانهم وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار أن يظن 
بأهل الفجور خير. 


7: 


»# يعون أله ولد اميا وما مدقورت ِل نش نشَهُمْ* [ [البقرة: 94 
قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين 
مخادعا :وهو له يظور تلسانة' تلد تنا هو له مدقن ل ؟ 
قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في 
ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاء فكذلك المنافق سمي 
مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما يخلص به من 
القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من 
فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من 
فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس 
سرورها وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومذيقها 
من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه ظنا منه 
مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن. وقال سعيد عن قتادة: 
نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه 
ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال 
ويصبح على غيره ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معها. 
لاف مُلُوبهم كَرَضٌّ مَرَادَهُمْ أَلَّهُ مَرَضّا [البقرة: ]٠١‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا مرض في الدين وليس 
مرضا في الأجساد وهم المنافقون» والمرض الشك الذي دخلهم في 
الإسلام فزادهم الله مرضا قال: زادهم رجسا وقرأ دما الت ءَامَنُوا 
دنهم يمنا وهر مسْتَبْرُونَ (080) ونا الذريت: فى لوبهم مَرَضَْ فرَاد مهم 
رجْسَاإِكَ رجَسِهم * [التوبة: 14 136] . 


,”7”“ُ 


وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من 
حسن: العمل + 

وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه 
الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا 
أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه كك قال لعمر ذه «أكره 
أن يتحدث العرب أن محمد يقتل أصحابه)» ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا 
يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمدا يقتل أصحابه. 

قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة 
مع علمه بسوء اعتقادهم. 

ومنها: ما قال مالك: إنما كف رسول الله كله عن المنافقين ليبين 
لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا 
يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. 

قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله كله من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه 
يجب ما قبله» ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله َبَك) . 


كلا 


1 الك 


ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا فإن كان 
يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه 
جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان #يَادُوَمَ ألم 
لله الْعَروْرٌ #* [الحديد: 14]» فهم يخالطونهم في بعض 
المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم. 

ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه لا يخاف من شرهم 
مع وجوده يله بين أظهرهم يتلو عليهم آيات مبينات فأما بعده فيقتلون 
إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول 
الله كَلكٌِ هو الزنديق اليوم. 

قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل 
يستتاب أم لا أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا أو يتكرر منه ارتداده أم 
لا أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه ؟ 

على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام 


تنبيه قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض 


5 5 وم سس 0 
جاه أمم الله وعَرّكم يالل | 


المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئنك الاوسة 
عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كَكِلٌَ في 
ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها 
فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم 
كان لمزرة من مده المدازك او العيرهاوآلة أعلو: 

فأما"غير :هؤلاء ققد قال الله تماق :: « رين -1ل5 قرب الاقراتف 


يف8 


00 ٍ لاع 2ج صجس سر رس و رد نوع أ ميو جرورم 8 
متَلِفِقَونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةٍ مرَدوأْ على أَلِيَعَاقِ 1 حَنَ تعلمهم © [التوبة: 
- و 


3 


١‏ وقال تعالى: #لين َي يذه مار ودين ف لوهم عَرَضٌُُ 
وَالْمْرَْموُوت ف الْمَدِينَةِ لَكْرِيك بهم كُدّ لا مجاوزويك دبا إِلَّا قلا 
© تعونت أَيْمَمَا ل مأ يدوأ 982 تَْتَيِلَا # [الأحزاب: ]1١-‏ ففيها 
دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان تذكر له 
صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى: ولو كقة لَرتتكهْز 
لمرَمتهُم سه وَلتْرنَهُمْ في لَحَنِ القَولِ4 [محمد: .] . 

© #وَإدَا يِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الأرضٍ مَالْوَا اما كن مُضبوت > 
[البقرة: ]١١‏ 

عن أبي العالية قال: يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم 
ذلك معصية لله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد 
في الأرض لآن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها 
ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في 
دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته 
وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من 'الشك والريب 
ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فيها. 

وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء كما قال تعالى: # وَالَدِنَ كَمَرُا , بعصم ويه بَعْض" إِل 


2نى2, 


و البقكق 


خاو 


سر ,2 عد 4 01 أعين نين 52 - 555 07 
ه مَكْن فِتَنَهَ فى الأرْض وفسَاد صككبرا * [الأنفال: 7] »ع فقطع الله 


الموالاة بين المؤمنين والكافرين. 

فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكأن الفساد 
من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له 
ووالى الكافرين على المؤمئين» ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره 
أخف » ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح ونجح. 

© ل#وَإدًا مِِلَ لَهُمَ عَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ النّاش فَالوَ 
ألسّمهاه4 [البقرة: ]١٠‏ 

والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم 
والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بواضع المصالح والمضار 
ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: #ولا نُوْنوَا السمهكه 
أَمَوَلَكْهُ الى جل أّدُ لد قينمًا 4 [النساء: 0]. 

© الله سَسَهَرَئ يوم وَيسُدّمْ في طفْينِوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: ]1١‏ 

فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من 
عصمة دماءهم وأموالهم خلاف الذي عنده في الآخرة يعني من العذاب 
والتكال» ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع 
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع وأما على 
وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. 

© مِمَمَنْهُنَ كمَئَلٍ أَلَدِى أسْنَومَدَ ارا كَلَمَآ أَضَاءتْ ما حولُ. ذَهَبَ 
له برجن ويك فى متتس لا مصِرُونَ 4 [بغرة: ]٠0‏ 

وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى 


,24 


شوك البقكق 


عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. 

وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال 
والتشبيه ههنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم 
بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من 
حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت 
من الأوقات واحتج بقوله تعالى: #وَمِنَ ألنّاسِ من يَُولُ َامَنَا بأللّهِ وَياليَوْوِ 
لآير وَمَا هُم بِمُؤّْمِنِينَ *»: والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم 
وكفرهم وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه 
وطبع على قلويهم . 

ولم يستحضر ابن جرير هذه الآبة ههنا وهي قوله تعالى: و لِك 
يو ا ذو 00 و 22 
تج عامثوأ ا َفَفَهُونَ 4 [المنافقون: *] . 

2# # أو كَصَيٍَ 8 من ألسَّمَِ فد ظلمت ورعد ويرف مجَعلُونَ أصبعم ىم 


ديهم مِنَ ألصَّوْعِقٍ حَدَرَ ألْمَوْتٍ ' وَأَلَهُ يحيط بالْكَفْرنَ (0) يك البرك يخْطتُْ 
َفارَهب ربت هو :1 سم ل ين ل له 
أله لك بوتاة ل ا وى شآ الله ذهب 
0 ره | ك أله عل كا شَىْءِ قدي 4 [البقرة: 16 ١؟]‏ 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون 
بالآيات الأربع في أول البقرة وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين 
بعدها ومنافقون وهم قسمان: 
خلص وهم المضروب لهم المثل الناري ومنافقون يترددون تارة 


م٠‎ 


البق 


يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم 
أخف حالا من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من 
ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح 
في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على 
الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير 
كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله» ثم ضرب 
مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء 
وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى: #وَالْدِنَ كتروا أَعْملهج 


هه ره 


كَمل بيعو يسَبَة حسية نه العَّلمَعَامٌ م و إِدًا 0 رََ يجدة شيع ووجد أله عنده: 
لَه سَرِيعُ لساب 4 [النرر: :+]» ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال الجهل البسيط وهم الذين قال تعالى فيهم: #أوْكَظلُمَتٍِ في بحر 


2 جع صا بل ماح حو 5 


25 2 مم روا ولس مود سه 
ي يغشله موجح ين تن فرقفد زع تن قوق عاك لللن بننبا وق بس 5 


2 0 7 


فوفَُله 0-0 وألله 


لني بسنه أ بك به ومن ل يحعل الله له نورا قما لد يمن ور [النور: ٠‏ 

فقسم الكفار ههنا إلى ة قسمين: داعية ومقلد كما ذكرهما في أول 
سورة الحج ##اوَمِنَ ألنَا ين من يتَدِلُ ف اللَّهِ يكير عِلْر ونع كُلَّ سيط سَيطدنٍ # 
[الحج: *] وقال: #ومن و ادر ا 1 


مير » [لقمان: .]7١‏ 
وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة 
الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. 


/١ 


فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: 
مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضًا 
صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَة: «ثلاث من كن فيه 
كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه واحدةٌ منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن 
خان» استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة 
من نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما 
ذهب عليه طائفة من السلف وبعض العلماء. 


© دَأمَّيُا أَلثَارَ الى وَفُودُمَا ألنَاسُ وَلْجَارَةٌ أَعِدَتْ لِلْكفْرنَ» 


[البقرة: 5 1] ٠‏ 
وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله تعالى: لأعِدّتَ» أي أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك 
منها: «تحاجت الجنة والنار» ومنها: «استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل 
بعضي بعضاء نأذن لها بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف») وحديث 
ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كَهْ: «هذا حجر ألقي به 
من شفير جنهم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم وحديث 
صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا 
المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن 

سعيد البلوطي قاضي الأندلس . 


للها 


* تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 
قوله تعالى: «وإن مكنم نى ري يما نا علَ عب كَأوأ بشو سُورَوٌ مِّن 
0 [البقرة: *7] وقوله في سورة يونس: ْم يَقَولُونَ 0 قل مَأنوأ 

مَوَ مَثْلِء 4 [يوس: 8+]» يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم 
عا ل اا م 
المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه» فالإعجاز حاصل 
في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا 
وخلفاء وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى: #كَأَنوأ بورق 
من مَِفْلِوِء4» يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن» فإن 
قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة 
والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين. 

(قلنا) فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا: إن بلغت هذه 
السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن 
كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره 
معجزا فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفه. 

والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها 
طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم 
9وَالْسَرٍ 2 إِنَّ الإِسنَ لنى حر 20 إِلّا ألَذينَ اموأ وَعَيِنُوا أَلصَِحَتٍ 


< ساس سمس 


وَتوَاصوَأ بِاَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ يالصَّبرٍ» [العصر: .]»-١‏ 


للها 


وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل 
أن يسلم فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا 
الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي 


0-2 ره 
2 لصي سا سا را براه لاس 


فقال: لوالْسَرٍ 0 إِنَّ الإسنَ لَبى خُنْرٍ 0 إلا لدي امنا وَعمِلُوأ 
أَلصَلِحَتِ وَتَواصوَأ بالْحَّ وَتَوَاصَوَأْ بأَلصَّرٍ * ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: 
ولقد أنزل علي مثلها فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان 
وصدر وسائرك حقر فقر ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: 
والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. 

ا ووَبَيْرِ اليرت ءَامَنُوأْ وصيثوأ الصَديِحَتٍ أن لَمْ جَنَتِ تخْرى من 
تحتَهَا الْأَنْهَمر 4 [البقرة: ه؟] 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله 
من العذاب والنكال عطف يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به 
وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية 
القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه وهو أن 
يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء 
أو عكسه وحاصله ذكر الشيء وفقابله: وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك 
التشابه كما سنوضحه إن شاء الله . 

© الْدِنَ يَقْسُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَمْدِ مِِكَقِوء وَيَنْطمُونَ م1 أمر مه 
يوه أن بوْصَلَ وَيْقَسِدُورت ف الْأَرْضٍ أُوْكقِكَ هُمْ الْكَيرُوت4 [البقرة: 0] 

عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت: قوله تعالى: # 


مرو سس سوم م># 0 


ينفضون سِنْ بد مكف * [البقرة: 707]» فقال: هم الحرورية وهذا 


مم د 


الذين 


:م 


ل شوو النقق 


الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص #ه فهو تفسير على المعنى 
لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي 
بالنهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون 
بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة 
الإمام والقيام بشرائع الإسلام» والفاسق في اللغة هو الخارج عن 
الطاعة أيضًا وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا 
يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش . 

غع اق الغالية باتع بيت خمناك :من البدانقين. إذ كانت امتهم 
الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا 
أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض . 

وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا 
كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا. 

© «أوكيك هُمْ الْكَيرُوت* [البقرة: 707]. 

عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. 

© هو الَرِى حَلَقََ لكم نا فى الْأَرَضٍِ جَهِيعًا ثَُمَّ أستوت إِلَ 
لسَمَاءِ فسَوّبهِنَ سَيْعَ سمت © [البقرة: 14] 

وتفصيل هذه الآية في سورة السجدة وهو قوله تعالى: #قُلّ أَيتَّكمْ 


6م 


2 مدو النككق 


سس فو 7 لوغري وان أن لطاع "7 د مون ذا عر ع سل لب صر سم سا 
لتَكُفُرُون يِالَذِى حَلَقَ الْدرْضَ فى يِوْمَينِ يحو لهُ: أندادا دَلِكَ رب الْعلِيِينَ 0 
وَعلٌ فها رواسى مِن فوقِها وَبَرَكَ فا وَقَدَرَ فآ فوع 4 ربْعَةٍ 2 سوآع 


2-4 
0-0 


ِمَنَ 0 2 انترفة ِل الك وب مُحَانُّ مََالَ 4 رض يا طَوْعًا أو كرما 
َالْتَآ ينا طَابوِيتَ 00 مَعَضَنهنَ ص سَوَاتٍ في يَوْمَبْنِ وأوحن فى كل سَعَلهِ أمرها 


دء و مجعم مور 


ورينا السماة لدَنَا يمصَبِيحَ وَحِفطاً ذَلِكَ عدي الْعزيز الْعَلِيِ * [ [فصلت: ؟ »]1١7-‏ 
ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق 
السموات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد 
ذلك وقد صرح ا ا ا ل ا 
قوله تعالى: طَأَن أمَدُ سَلَنَا أو أله بلا (8) رَمَر سَتَكهَا صَوَّهَا (©) 


رهس دسا 20 م 2011 تابه فا 


وأغطش ليلا وأخرج ضعلها (5) وَالارض بعد ذَلِكَ 0 2 
مَاءها ومرّعلها 4 [النازعات: 77 *م]» فقد قيل: إن ثم ههنا إنما هي 0 
الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك جده 
وقيل: إن الدحي كان بعد خلق السموات. 
فهذه وهذه دالتان على أن الآرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعا ب بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن 
السماء خلقت قبل اللأرض 


وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: َنم أسَدُ 
تق أ أ بها © يع ستكا مها (©) وأنلق كا ولح شتها 
5 وَالْارض بِعْدَ دَلِكَ مَحَنْهَآ» قالوا: فذكر خلق السماء قبل اللأرض» 


وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن 


الله 


2 موي النقكة 


الآأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء 
وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا» وقد حررنا 


2ه ع ا مم4 ل ا عمد 

«: قَالَ ريل للْمَلَِكوَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوأ 

اوها دا لقيذا مها طرق ارما ون شع برد ررد 
َك 4 [البقرة: 0] 


وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على 
وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله 
تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن 
الحكمة في ذلك . 

© 9وَِدْ كَالَ رَيْك للمَلتيكة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ» 
[البقرة: ]١‏ 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلوهم من ظالمهم ويقر 
الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا 
تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طاتفة من أهل السنة في أبي بكر 
أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده 
كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين 
كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو 
بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك 


/ا/ 


إمام الحرمين الإجماع والله أعلم أو بقهر واحد الناس على طاعته 
فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي. 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمام؟ 

فيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان وقال 
الجبائي: يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر 4ه الأمر شورى بين ستة 
فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان 
واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم. 

ونتحي: أ كيين اذك الجرا اننا عافاة سل عد ل مسعهد ابصضيا 
سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب والآراء قرشيّا على الصحيح ولا يشترط 
الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلاقا للغلاة الروافض . 

ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ 

فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة السلام: (إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

وهل له أن يعزل نفسه ؟ 

فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي 4ه نفسه وسلم الأمر إلى 
معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنًا 
من كان» وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد 
منهم إمام الحرمين . 


44 


2 موي النقكة 


وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين 
واجبي الطاعة قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمام لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. 

وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب 
إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام 
الحرمين في ذلك . 

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين 
بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى. 

© #جَدكا إل إبلييس 4 [البقرة: :-] 

وقال ابن جرير:.. عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . وهذا الإسناد 
صحيح عن الحسن . 

وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام 

قلت: وقد ثبت في الصحيح: «لا يَدْحْلٌ الجَنْةَ مَنْ كَانَ في قَلبهِ 
مِنْقَالُ حَبَةِ مِنْ حَرْدلٍ مِنْ كبرِ) وقد كان في إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ 
والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. 

وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن 
ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلاقا 
لبعض الصوفية والرافضة » هذا لفظه ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع 


14 


سوط البق 


بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع 
لنفسه لذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير 
الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد 
أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله كَكَهِ رييب يوم كان لق 
يِدّحَانٍ مين * [ [الدخان: »]1٠١‏ ويما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر» وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما 
يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك 
الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة . 

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان 
الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي: قصر الليث رحمه 
الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسئة. 

© وفنا يكَدمْ لسكن أت وَرَْمْكَ لَه 4 [اببره: ما 

وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في 
الأرض ؟ 

والأكثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية 
القول بأنها في اللأرض . 


وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد 
صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس 
أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى 
قوله: #إِنَّكَ نت لْعلِيم الشكير» [البقرة: ؟*] » قال ثم اليف البيسة على آدم 
فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن 
ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه 
لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته 
حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه 
رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحميى ودمي وزوجتي 
فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا: #يََادَمُ 
تكن لت وَرَمْهَكَ لَه وملا متها رَكَدَا حَنَثْ يتا ولا كترَ) كذ 
لسَّجَرَهَ كنا دن َلطلِينَ 4 ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة 
كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس 
من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن 
إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه 
فسبالها :ما آنت ؟ قالت امآ قال: ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي قالت 
له الملاتكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: 
ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي قال الله: #يَنَادَمُ 
تك لت وَرقِمْكَ لَه وا ينها رَعَدَا نت يتا ». 
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#ولا كنبا عزو الشَّجرَة كينا مِنَّ الطَدلِمِينَ * [الأعراف: 14] . 


4١ 


قال الإمام أن متمق بن مخريزة ريعي اه والضنوات ف ذلك أن 
يقال إن الله عز وجل ثناؤه: نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها 
من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في 
القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل: كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة 
العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم 
لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . 


وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب ٠.‏ 

«وقلنَا أفيطوأ بعضكر إِبَعَضٍ عَدوٌ 

وقال الرازي: اعلم أن في هذه الآية تهديدًا عظيمًا عن كل 
المعاصي من وجوه 

(الأول) أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه 
الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي » قال الشاعر: 
يا ناظرايرنو بعيني راقد ‏ ومشاههدا للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي220 درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما 0 منها إلى الدنيا بذنب واحد 

وقال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة 
فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار 
التي أخرجنا منها. 

وقال ابن القاسم: 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا وتسلم 


4 


ع 


فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله 
الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من 
هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ 

فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان 
فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا 
البداية والنهاية. 

وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرما 
فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنعن» ولهذا قال بعضهم ‏ كما جاء 
في التوراة ‏ أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. 

وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. 

وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في 
السماء: 

وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم 
ذلك فأجاد وأفاد. 

© «يبّى إترهيل اذْدُرُوا يعَيَىَ الى أنمتُ عَليَك وَأوْواْ ببيعة أُوفٍ 
يعَبْدكُمْ وَإِتَىَ كَارْمَبُون © [البقرة: ]6٠‏ 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة 
لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول كَكِلْةٌ والاتعاظ بالقرآن وزواجره 
وامتئال أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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© #ولا مَمتروا عابت تَمنا قَلِيلا 4 [البقرة: ]4١‏ 

عن أبي العالية: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم 
علم مجانًا كما علمت مجانا. 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كك 
القن مكل هلما وماقتفى نو نونقة الله ل ككلم إل لتيت يو عوها هن 
الدَنْيا لم يَرِح رَائِحَةَ الَجْنة يَومَّ القِيَامَةِ) . 

فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله 
بأجرة » فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما 
لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند 
مالك والشافعي واعوود وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن 
أبي سعيد في قصة اللديغ (إن َحَّ ما أَحْدَتُم عَليه أَجْرَا كات الله) 
وقوله في قصة المخطوبة: «رَوَجْتْكَهَا بما مَعَكَ مِنْ القرَآن». 

ل ل اه 
من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله يك فقال (إِنْ أَحَبْبَتَ كَ أَنْ 
تُطوقٌ بقَوس مِنْ تَارٍ فَافْبَلهُ) فتركه رواه أبو داود» ل أبي 
ابن كعب مرفوعًا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء 
منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن 
يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على 
التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل في 
المخطوبة والله أعلم. 


4: 


شك البق 


©) لوَأرَكعُوأ مع ألوكيِينَ 4 [البقرة: م4] 

وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة 
وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وقد تكلم 
القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 

© «أَتَأْممُوتَ أَلنّاس يلير وَكَسَوْنَ أَسْسَكْمْ 4 [البقرة: ؛؛] 

وقال ابن جريج: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس 
بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك 
فمن أمر بخير فليكن أشد الئاس فيه مسارعة. 

والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس 
المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف 
معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله 
لساك و ب كرا رفي 


ريد 9 ا ِل 00 8 إِنَّ قد إل لْاصَلَمَ ما م 
طعت وَمَا تفي إلا يله علو كك وَإكد أثيث 4 [هره: هد]ء فكل من 
الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح 
قولي العلماء من السلف والخلف. 

وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا 
ضعيف »2 وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيهاء 
والصحيح: أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر 


40 


لبك 


وإن ارتكبه » قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما 
أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . 

قال مالك: وصدقء» من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

(قلت) لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية 
لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم» ولهذا 
جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس 
إن أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال: أبلغت ذلك؟ قال: 
أرجو قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله 0 
قال: :ونا هذ قال تقولة الى« أتامزة الثاض لبر وتسون اموي 
أحكمت هذه قال: لا قال: فالحرف الثاني ؟ قال: قوله تعالى: 0 
لبن اموأ لم تَقُولوت ما لا سَفْعَنُونَ 5 كبر مَقَنَا عِندَ أله أن تَمُولُوأ مَا 
تَفْعَلُورَت * [الصف: + *] أحكمت هذه؟ قال: لا قال: فالحرف الثالث؟ 
قال: قول العبد لعن شعيب عليه السلام #ومآ أَرِيدٌ أن أُحَالِمَكُمَ ِل مآ 
ناكم 2 إِنْ رس إل الْاصَلَحَ مَا ما أسْتَطَعَتُ * [هود: 4]» أحكمت 
هذه الآية؟ قال: لا قال: فابدأ بنفسك رواه ابن مردويه في تفسير 


#واستعيئوأ بالصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ» [البقرة: ه4] 
قال مقاتل ين عيان: اسلتعيووا عترم :طنتالاخرة بالصبنى عل 
الفرائض والصلاة. 
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فأما الصبر فقيل: إنه الصيام قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى 
رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات 
وأعلاها فعل الصلاة. 

قال ابن أبي حاتم:.. عن عمر بن الخطاب َه قال: الصبر صبران: 
صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 

عن سعيد بن جبير قال: الصبر: اعتراف العبد لله بما أصيب فيه 
واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه 
إلا الصبر. 

وأما قوله: #وَالصَّلَوْةِ» فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في 
الأمر كما قال تعالى: #وَأقِم الصصكرة إكت: التكلرة .تنه ردج 
الفحشاء وَالْمَكر © [العكبوت: ه6]. 

وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: قال حذيفة: 
رجعت إلى النبي كَلْةِ ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان 
إذا حزيه أمر صلى . 

عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع عليا 5 ذه يقول: لقد رأيتنا 
ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله كَلَِهٌ يصلي ويدعو حتى أصبح . 

قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة 
وهو منبطح على بطنه فقال له: أشكم درد ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال: 
نعم قال: ء«قَمْ فَصَلِ قَإِنَ الصَلاةَ شِمَاء) . 
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قال ابن جرير:.. حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن 
عباس نعي إليه أخوه قئم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق 
فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو 

© َالدِنَ يَطنُونَ تم مُلَسُأ ريم 4 [البقرة: <؛] 

قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا 
نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث 
صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما 
قال دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجم سراتهم في الفارسي المسرد 

والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين 
أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. 

© «يببى إسرّءيل اذهو يقي الى عت عَليَدْْ وَأنْ مَصَلتَمْ عل 
لعليينَ4 [لبقرة: ,4]. 

عن أبي العالية قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على 
عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. 

ويجب الحمل على هذا لأن هذه الآمة أفضل منهم لقوله تعالى 
خطابا لهذه الأمة: «كُّيمَ حَيْرَ أُمَةِ أُْرِجَتَ للنّاين تَأْمُرُونَ بالْمَعروفٍ 
َكَنْهَورت عَنٍ السُنحكَرٍ وَنؤْمننَ لم4 [ل عمران: ]٠٠١‏ وفي المسانيد 
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ا 


والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله 885: «(أَنْتم 

أ 2 2 
توفون سَبْعِينَ أَمّهَ أنتم خَيرُهَا وَأَكرَمُهًا عَلى الله . 

وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم 
تفضيلهم مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر. 
منهم حكاه القرطبي في تفسيره» وفيه نظر لان العالمين عام يشمل من 
قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من 
فى الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. 

© وَإِدْ بتكم من َال فِرْعَونَ 4 [البقرة: 44]. 

وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم» 
كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرين» وكسرى 
لمن ملك الفرس » وتبع لمن ملك اليمن كافراء والنجاشي لمن ملك 
الحبشة » وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم فرعون الذي 
كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان وقيل: 
مصعب بن الريان فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح 
وكنيته أبو مرة وأصله فارسى من اصطخر وأيا ما كان فعليه لعنة الله. 

2 5 4 عر ا 53 0 ع 
© وف ذلكم َل ين رَيَكْمْ عَظِيمٌ 4 [البقرة: 4؛] 


0 كاد 


#وتبلوكم بالضَّرّ وَلَفَيْرٍ فِنَمَه» [الأنبياء: هم] . 
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قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير 
أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير بن أبي سلمى: 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين لآنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي 
يختبر بها عباده. 

4 «وَأَغرَقنآ َال وَرَعَوْنَ وَأَنشْمْ تَظرْونَ4 [البقرة: ]0٠‏ 

ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. 

ا لحَإذ قل شوك تومو بَصَْرِ كك طلكدثم ألشكم يفاد 
لْعِجْلَ كَتُوبُوا إل بَارِيِكُمْ © [البقرة: 4ه] 

قلت: وفي قوله ههنا لإإِلّ بَارِيِكمَ # تنبيه على عظم جرمهم أي 
فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 

© «وَظَئْنَا َلْنِكُمْ اتام وَأََلَنَا عَلكُمْ آلمَنّ وَاَلتَلوَقْ هلوأ من 
طِيبّتِ ما رَرَْتَكُم وَمَا ظَلَمُونا وَلككن كَانوَأ أَنضَْهُم. يَظْلِجُونَ 4 [البقرة: 50] 

فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات 
البينات والمعجزات القاطعات وخوراق العادات. 

ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد كلد و على سائر 
أصحاب الأنبياء في صيرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في 
أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم 
يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي كك 
لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء 


١ 


وك البقكق 


قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم» وكذا لما 
احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا 
وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر» فهذا 
هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول َل . 

© «تانشفا اتات شكدا وَولا َه نز ككز خليكم» 
[البقرة: 5] 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها 
والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى: #إدًا 


عي 


جا نصر اله والفمعح ا ألمَّاسٌ يَدَخُلُوَ فى دين أله 
لجا * يمد رَيِكَ 0 إِنَّهُ حان مَآباك [النصر: ١‏ *]» ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام. يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روى 
أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وأنه لخاضع لربه 
حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرًا لله على ذلك» ثم لما دخل 
البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضحى . 

فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى» وقال آخرون بل هي صلاة 
الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات 
عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص 5 ذه لما دخل إيوان كسرى 
صلى فيه ثماني ركعات . 

والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم» وقيل: يصليها كلها 
بتسليم واحد والله أعلم. 


© #آهْيطُوأ مِضرًا فَإِنَّ كَحكُم ما سَأَلْشْرَ » [البقرة: ]17١‏ 

ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم 
يجابوا إليه. 

ل #وباءو يِعَصَمبرٍ مر الله © [البقرة: ]11١‏ 

ولا يقال: باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر. 

© مدَلِكَ يما عَصوأ وَِكَابُو يسْتدُورت 4 [البقرة: ]:١‏ 

فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه 
والمأمور به. 


© «#إنّ الَذِبنَ ءَامَيُأْ والّذرت هَادُوا وَالتٌصرئ وَالصَّدعِيتَ من َامَنَ 
ده غم 


أله وَالْمَوَضٍ الآخزر وَعَيِلَ صَّلِحًا َلْهُمْ أَجْرَهُم عِندَ رَيْهِمْ لو حرف علص وَل 
ملسلل 


هُمّ تروت 4 [البقرة: ؟3] 

قلت: وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس ل9إإنَّ ألَذِينَ ءَامَنُوا 
وَألذِيتَ كاذو وَالتٌصسرَ وَالصَّدعِيتَ مَنْ عَامَنَ يله وَآلْيوْمِ الآخز وَعَيِلَ 
صَنِحًا كَلَهُمْ أَبَرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ ولا حَوَفُ عَلِيِمَ ولا هُمْ مروت 4 [البقرة: 
3 ا الله بعد ذلك ومن يَِبَيَ عير الإسَلَم دِينًا فلن 
يِقَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ فى الْآخْرَةَ مِنَّ الْكَسِرينَ 4 [ل عمران: ]2٠‏ فإن هذا الذي 
قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أخد طريقة ولا عملا إلا ما 
كان موافقا لشريعة محمد يليه بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك 
فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود 
أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوارة في زمانهم . 


فلما بعث عيسى وليه وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له 


٠6١5 


فأصحابه وأهل دينه هم النصارى . 

فلما بعث الله يدا كه ولعيو ووس 1" لو بق اليد طن 
الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف 
عما عنه زجر وهؤلاء هم المؤمنون حمًا. 

وسميت أمة محمد كَلكِْةٌ مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 

وأماالصابئون فقد اختلف فيهم» عن مجاهد قال: الصابئون قوم 
بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. 

وقال إسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقروّون 
الزبور ولهذا قال 00 لا بأس بذبائحم ومناكحتهم . 

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. 

وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب 
دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 

قإن القرطى :والذى محفل فو مدهي انوبا كه عقن العلقام 
أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة ولهذا أفتى أبو سعيد 
الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن 
الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة 
والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. 

قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. 


١٠١7 


2 شور التق 


وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: 
أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا 
المشركين وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 
ويقتنونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أئ ليتع 
عن سائر أديان أهل الأرمن إذ ذاك. 

وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم. 

آك و 3 م مس 200 ع رلروم د اس عر ورم 
© «وَلْمَد عَلِنتُ الَدِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُم فى ألتَبْتٍ مَكلَنَا لَهُمْ وأ 
رده حَلِصِينَ * [ [البقرة: 160] 

مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل ‏ 
الظاهر وليست بإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة 
ا ا 0 

© جب بَتَدٌ لا كرض ولا بك عَوَائُ بن ذَلِق مَأمْسَنُوا ما 
مورك 0 قال نه يفو 


إها بَهَرَهٌ صََرَة هم لوكا مسر ليست 2 كالوا انع لنا وه 
بين لَنَآ مَا به إِنَّ الْبَقَرَ سَتََبَهَ عَلَنمَا وَإنّآ إن سآ آله لَمُهِمَدُونَ (8 فال 
4< .1 00 مويه 2 0010 00 5 مدر سس 2 ار سه مر 
7 0 إنَا قر لا دول كين الارض ول .شل تلوت مسلمة. لا ييه 


استدل بهذه الآبة فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم 


١: 


البق 


مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحويك وجمهور من العلماء سلفا 
وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي كَللِِ: «لا تَنْعَتٌ المزأةٌ 
6 0 0 ]ات 

المرَآةٌ لِرَوجِهَا كَأَنَهُ يَنْظَرٌ إِلَيِهَاا وكما وصف النبي يَلةِ إبل الدية في قتل 
الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث . 

وقال أبو حنيفة والفوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان 
لآنه لا تنضبط أحواله وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 

© #واكه 2 فيج ا 55 0 [البقرة: 5 
و أو اطي لسر عواه ل 0 
أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله #وألّهُ مرج ئا 5 
تَكْتْمُونَ 4 [البقرة: 7] . 

© فكلا فَقلنا أَصَرِدِوهُ بَعْوْبًا * [البقرة: 7#] 

هذا البعض أي شىء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة 
به وخرق العادة به كائن 0 
ا ا 
كما أبهمه الله . 

© #كَدَلِكَ يح أله ألْمَوْقَ * [البقرة: 07] 

والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى فى 


6.١6 


1 النككة 


خمسة مواضع اث بَعَفْتَكُم ين بَنْد مَوْيَكُ أمَلَحكُمْ سَتَكُرُونَ 4 [البقرة: ]5١‏ 
وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه 
السلام والطيور الأربعة. 
مسأئلة 

استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني 
لوئا بهذه القصة لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني 
فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة 
هذه» ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها 
فرضخ رأسها بين حجرين فقيل: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى 
ذكروا اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف 
فأمر رسول الله كَل أن يرض رأسه بين حجرين . 

وعن مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف 
الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثًا. 

© لوَإِنَّ ينها لَمَا يبظ مِن حَسْسيةَ أو [البقرة: +"] 

وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى 
الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: #جذارا يرِيدُ أن 
ينقَضّ * [الكهف: /0] . 

قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا فإن 
الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: # إِنَا عَرَضنًا الأمانة 


٠65 


ا ا 2 رصت 5-7 


أقات الأ لجل تك ل ينيتا 0 0 


ولد 0 0 ا [الرحمن: 5] 0 كر . 0 ا 3 من 00 
ا »4 9 م:] ا 0 أسَتووح إِلَ ألسمَهِ وهى دَحَانَ فَمَالَ َأ 


لائة 
وَِلْريْضِ أنْييًَا طَوَعَا أَوَ كَرَهَا قَالنَآ أَنيْنَا طَابعِيتَ 24 الو أَرَنَا هذا الْمُرْءَانَ عَلّ 


جل رَبْته يها توك يقي و4 ار 0 


لِجُلُودَ لِمَ سهد عَينَا قالوَا أنطقنا أَمّهُ لدم أطي كلَّ هَئْء) [فصت: ١؟]‏ 
الآية وفي الصحيح: «هَذا جَبَلٌ يُحِيُنا وَنْحِنُّه) وكحنين 00 المتواتر 
خبره وفي صحيح مسلم: «إِنِي لأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَهَ كَانَ يُسَلّمُ عَليَّ كَبْلَ 
أَنْ أَبَعَتَ إِنِي َأْرٍفه الآن» وفي صفة الحجر الأسنوةة إنه يشهد لمن 
استلم بحق يوم ا ام 

© طوَإِدْ أَحَدْنَا سكن بق إتوويل لا مَنْبْدُوتَ إلا الله مَيالولق 
إحصكانًا © [البقرة: م] 

وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد 
وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق 
الوالدسرة ولهذ ا يقدن شارك تفال نبو سقة: ونكق: الو الننورة :كا قال معان + 
«أنِ أَشْكُرٌ لي وَلِولَِيكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 [لتمان: ؛1] وقال تبارك وتعالى: 
#وقضئ ريك ألا تعبدوا إِله إِيَامُ 5 لحَسَدمًا © [الإسراء: «5] . 

#وقولواأ لتايس حُسَمًا © [البقرة: «م] 

أي كلموهم طيبًا ولينوا لهم جانبًا ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف . 


١١و/‎ 


ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره:.. عن 
أسد بن وداعة: أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديًا ولا نصرانيًا إلا 
سلم عليه فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن 
الله تعالى يقول: #وَقُولُوأ َس خسنا 4 [البقرة: *4] وهو السلام . 

(قلت) وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام والله أعلم . 

© وِوَِدْ أهَدْنا مِِكَفَك لا صََفِكْونَ دماءكُم ولا عحرجون أَنفْسَكُم ين 
درك * [البقرة: 85] 

وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه 
الصلاة والسلام «مَكَلَ المؤْمِنِينَ في توادهم وَتَرَاحُمِهِم وَتَوَاصلِهِم بِمَنْرلَةٍ 
الجَسَدٍ الوَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى منْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ الجَسَّدٍ بِالحُمّى 
وَالْسَهَر ) . 

«وَلتَد جَاهكُم تومن يِالبيكت» [البقرة: ؟؟] 

والآيات البينات هي: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. 

© وما أنزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنٍ يبَابِلَ هَدرُوتَ وَمَرُوتَ © [البقرة: ؟١٠]‏ 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع 
ابن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 


١٠١م‎ 


2 شوك النقكة 


إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال. 

© ما يُملِمَانِ من د حَقٌّ يَقُولَة إِنَمَا عن فنكة هلا مَكثر * 
[البقرة: ؟١٠]‏ 

ولللك انبيوا فل افقو بو اندر وانعقر وزالا نيان اعون انر الست 
من الكفر. 

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. 

وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن 
ننبه عليه » قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع 
ابن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يَلِلَةِ أنها قالت: قدمت علي امرأة 
من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله كَلِنّ بعد موته حداثة ذلك 
تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به وقالت عائشة 
لعروة: يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله يه فيشفيها 
فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت» 
كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها 
فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني 
بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن شي حتى وتقفنا 
ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك؟ قلت: نتعلم 


4 


السحر فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي فأبيت وقلت: لا قالا: 
فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهيت ففزعت ولم أفعل فرجعت 
إليهما فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم فقالا: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: لم أر 
شيئًا فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأرببت وأبيت 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت ثم 
رجعت إليهما وقلت: قد فعلت فقالا: فما رأيت؟ قلت: لم أر شيئًا 
فقالا: كذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس 
أمرك فأرببت وأبيت فقالا: اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه 
فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب 
حتى ما أراه فجئتهما فقلت: قد فعلت فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت 
فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقالا: 
صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا 
وما قالا لي شيئا فقالت: بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح 
فابذري فبذرت وقلت: اطلعي فأطلعت وقلت: احقلي فأحقلت ثم 
قلت: افركي فأفركت ثم قلت: أيبسي فأيبست ثم قلت: اطحني 
فأطحنت ثم قلت: اخبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان 
سقط في يدي وندمتء والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله 
أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم 
وزاد بعد قولها: ولا أفعلها أبدا فسألت أصحاب رسول الله كلل حداثة 
وفاة رسول الله مَل وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم 
هاب وخاف أن بيفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو 


١٠ 


شك البق 


بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما قال هشام: فلو 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول عنهم: 
كانوا من أهل الورع والخشية من الله ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها 
اليوم لوجدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم فهذا إسناد جيد إلى 
عائشة. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن فى قلب 
الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت فى الخال وقال اخروت: بل ليس 
له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى: #قَلَا لْفَوَاْ سكروا أعيرنت 


وو 


ألتاس وَاسَتَرهبْوهُمٌ وجَأكُو بحر عَظِيمٍ # [الأعراف: ]11١‏ وقال تعالى: #يخيل 

واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا 
بابل ديناوند كما قاله السدي وغيره» ثم الدليل على أنها بابل العراق ما 
قال أبو داود:.. عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي مله نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني 
أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي 
داود لأنة رواه وسكت عنة. 

ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود 
الذي نهى رسول الله كَكةِ عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. 


قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن 


١1١ 


البحر الميحط الغربي ويقال له أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا 
طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية 
الجنوب وهو المسامت لخط الاستواء اثنان وثلاثون درجة والله أعلم. 

© #مِيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرِفُوت يدء بَيْنَ الم وَرَوحِوء © [البقرة: ؟١٠]‏ 

أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون 
به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين 
مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف وهذا من صنيع الشياطين» وسبب 
التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر 
من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك من 
الأسباب المقتضية للفرقة . 

وقد استدل بقوله: ولو أَتهْرَ امنأ وَأقَمَوَا 4 [البقرة: ١0]ء‏ من 
ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة 
من السلف وقيل: بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي 
وأحمد بن حنبل قالا: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه 
سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب 5ه أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه أيضًا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها 
فأمرت بها فقتلت» قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من 
أصحاب النبي كَكِلَةْ في قتل الساحر. 

وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة: كان عنده ساحر 
يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه 


١1 


شو الباكق 


فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالحي 
المهاجرين قلما كا الث عام ينلد على سيفه وذهب يلعب لعبه 
ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا 
فليحي نفسه وتلا قوله تعالى: «أفتأؤت اليْحْرَ وَأَْرٌ بُضروت »* 
[الأنبياء: *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. 

وقال الإمام أبو بكر الخلال:.. عن حارثة قال: كان عند بعض 
الأمراء رجل يلعب فجاء جندي مشتملا على سيفه فقتله قال: أراه كان 
ساحراء وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون 
شركا والله أعلم. 

فصل 

حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا 
وجود السحر قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده قال: وأما أهل السنة 
فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا 
والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر 
تلك الرقى والكلمات المعيئة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك 
والنجوم فلا خلاقًا للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على 
وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: 8يْمََمُونَ أَلنّاسٌَ آلسِِخْرَ» 
[البقرة: »]٠١‏ ومن الأخبار بأن رسول الله كك سحر وأن السحر عمل فيه 
وبقصة تلك المرأة مع عائشة وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل 
وتعلمها السحر قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير ثم 


قال بعد هذا: 
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المسألةالخامسة 

في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور ‏ اتفق المحققون على 
ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضًا لعموم قوله تعالى: #قُلُ هَلْ يسْتَوِى 
ان يلون وان لا يلمي 4 [الزمر: 4]ء ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما 
أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما 
يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجبًا وما يكون واجبًا فكيف يكون حرامًا وقبيحًا؟ 

هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة » وهذا الكلام فيه نظر من وجوه 
أحدها: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة 
يعون هذ تو إن حت أنه البو رمه جا وها انال كلاة لذن نك يزه ديز 
لتعلم السحر وفي الصحيح: «مَنْ أتى عَرَّانَا أو كَامِنَا كَقَدْ كَفَرَ يما أَنْزِلَ 
عَلى مَحَمَّدِ) » وفي السئن «مَنْ عَقَدَ عَفَدَة وَنَمَتَ فيهَا فَقَدْ م سَحَر) وقوله: 
ولا الخطوره تنح االمستعرد على ولت يقن لا كرت بطر راض نيا 
ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص 
إلى هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم 
إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: طقل هَلْ يَسَتَوِى أن يلو 
أن لا يحلَمُونَ4 فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين 
العلم الشرعي» ولم قلت إن هذا منه ثم ترقية إلى وجوب تعلمه إنه لا 
يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم معجزات 
رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
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خلفه تنزيل من حكيم حميد» ثم إن العلم بأنه معجزة 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز 
ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا 

علموه والله أعلم . 

ثم ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية (الأول) سحر 
الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة 
وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر 
وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل كَل مبطلا لمقالتهم ورد 
لمذهبهم وقد استقصى في (كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم) المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره ويقال إنه 
تاب منه وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد 
وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه 
الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به 

قال (والنوع الثاني) سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم 
استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر 
الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على 
نهر أو نحوه قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر 
إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران 
وما ذلك إلا لأن .النفوس خلقت مطيعة للأوهام قال: وقد اتفق العقلاء 
على أن الإصابة بالعين حق ‏ وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في 


ك للا 


الصحيح أن رسول الله كله قال: «العَيْنُ حَقّ وَلَو كَانَ شَيِءٌ سَابِقَ القَدَرَ 
لَسَبَقَنَهُ العَيْنْا ‏ قال فإذا: عرفت هذا فتنقول: النفس التي تفعل هذه 
الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 
الآلات.ء وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية عن البدن شديدة 
الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأوراح السماوية 
فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة شديدة 
التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة إلا في هذا 
البدنء ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن 
التابين والرياع: 

(قلت) وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين 
تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله كَل 
ويترك ما نهى الله ورسوله كَككلْهٌ فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى 
وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمىئ هذا سحرا في الشرعء 
وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يليه ولا 
يتصرف بها في ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة ولا يدل 
إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا 
لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وبسط هذا يطول جدًا وليس هذا موضعه. 

قال (والنوع الثالث) من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم 
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الجن خلاقًا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين: مؤمنون وكفار وهم 
الشياطين وقال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح 
السماوية لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بها 
أعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد وهذا النوع هو المسمى 
بالعزائم وعمل التسخير. 

قال (النوع الرابع) من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة 
ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيرهء ألا 
ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به 
ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديث 
ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم شيء آخر 
غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف 
الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعلمه ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى 
غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله (قال) وكلما كانت 
الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل 
أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا 
تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه. 

(قلت) وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما 
كان من باب الشعبذة ولهذا قال تعالى: #سَحَراً أعينت آلتّاسس 
وأسترهبوهم * [الأعراف: ]١١5‏ وقال تعالى: قدا جَا وَعِصِيهُم حل إِليّهِ 
ين سِِحْرم أَبَا ص4 قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم . 
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(النوع الخامس من السحر): الأعمال العجيبة التي تظهر من 
تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده 
بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ‏ 
ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينهما 
وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال: فهذه الوجوه 
من لطيف أمور التخاييل قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل 
(قلت) يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال 
والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق 
فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارهاء قال الرازي: ومن هذا الباب 
تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من السحر لأن 
لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها (قلت) ومن هذا 
القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية 
قمامة الكنيسة التي لهم ببلد القدس وما يحتالون به من إدخال النار 
خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام 
منهم وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون 
شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم» وفيهم شبهة على 
الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث 
في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله ككل فيهم: 
ف كَزَبَ علي مِتَعمّد كنمداة فلكيرً ١‏ معد بوث النَارٍ) وقول الإتحدئوا عَني 
وَلا تكذبوا عَليَ فَإِنَهُ مَنْ يَكَْذِبُ عَلىَ يَلجُ التَارَ) : ثم ذكر ههنا حكاية عن 


١1 


شك البق 


بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة 
فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ 
به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله 
أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر وانقطع في 
صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق على ذلك 
الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فيدخل 
الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي 
الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى في النصارى إلا ذلك الزيتون 
في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات 
صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

(قال الرازي: النوع السادس من السحر) الاستعانة بخواص 
الأدوية يعني في هذا الأطعمة والدهانات قال: واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد (قلت) يدخل في هذا 
القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص 
مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك 
من المحالات . 

قال (النوع السابع من السحر) التعليق للقلب وهو أن يدعي 
الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر 
الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز 
اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب 
والمخافة فإذا ما حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن 


لحيل 


الساحر أن يفعل ما يشاء (قلت) هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج 
على ضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة 
العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد 
له من الناس من غيره. 

قال (النوع الثامن من السحر) السعي بالنميمة والتقريب من وجوه 
خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس (قلت) النميمة على قسمين تارة 
تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام 
متفق عليه فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة 
المسلمين كما جاء في الحديث: «لَيْسَ ِالكَذّابِ مَنْ ينم خيرَا) أو 
يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب 
كما جاء في الحديث: «الحَرْبُ خذعة» وكما فعل نعيم بن مسعود في 
تفريق كلمة الأحزاب وبني قريظة: جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن 
هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لأم بين ذلك 
فتناكرت النفوس وافترقت وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة والله المستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه 
وأصنافه (قلت) وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها لآن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي 
بسيبه ولهذا جاء في الحديث: إن مِنَ الَيان لَسخرًا» وسمي السحور 
لكونه يقع خفيا آخر الليل والسحر: الرئة وهي محل الغذاء وسميت 
بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كما قال أبو 


ريل 


2 شوك النقلق 


جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف وقالت 
عائشة: توفي رسول الله يَكِ بين سحري ونحري وقال تعالى: #وجَكو 
سِحْرٍ عَظِِرٍ © أي أخفوا عنهم علمهم والله أعلم. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق 
الله عنده ما يشاء خلاقًا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية 
حيث قالوا: إنه تمويه وتخييل قال: ومن ع السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشعوذة والشعوذي البريد لخفة سيره» قال ابن فارس: وليست هذه 
الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ 
ورقى من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية 
وأدخنة وغير ذلك قال: وقوله عليه السلام: (إِنَّ مِنَ البِيانٍ لَسِخْرًا) 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة 
فال # هذا اصع :تان لأنيا عضوت“ الباطل نح توهم الستافع أنهبححق 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يكونّ أَلْحَنَ بِحُجَتهِ 
مِنْ بعض فأقْضِي له» الحديث . 

فصل 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في 
كتابه (الإشراف على مذاهب الأشراف) بايا في السحر فقال: أجمعوا 
على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده» 


واختلفوا فيمن يتعلم ليده ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك». ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو 


١؟١‎ 


ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وكذا من 
اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافرء وقال الشافعي رحمه الله: 
إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحركء فإن وصف ما يوجب الكفر 
مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس 
منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك 
وأحمد: نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة: لاء فأما إن قتل بسحره إنسانا 
فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين. 

وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة 
هذه قصاصا. 

قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
وأحهند في المشهور عنهم: لا تقبل وقال الشافعي وأحمد في الرواية 
الأصوف قبل 

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر 
المسلم » وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل يعني لقصة لبيد بن الأعصم. 

واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن 
تحبس » وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم. 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ على أبي 
عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ عمر ابن هارون أخبرنا يونس عن 


١" 


2 سرك التق 


الزغزي “قال يققل مناسن المسلشين .ولا يقتلن “شاتس. المسركين. 'لآأن 
رسول الله يَلٌ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلهاء وقد نقل القرطبي 
عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما أنه يستتاب 
فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن 
تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: ##ومًا 
يُعلِمَانِ مِنَ أحَدٍ حَقٌّ يَقُوكَة إِنَمَا حَنُ فِنَكَهٌ ملا مَكْرْء 4 لكن قال مالك: إذا 
ظهر عليه لم تقبل توبته لآنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه 
وجاعنا تائبا قبلناه» فإن قتل سحره قتل قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد 
القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية ٠.‏ 
مسألة 

وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ 

فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري وقال عامر الشعبي: 
لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة 
أنها قالت: يا رسول الله هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله قَقَدْ شَفاني وَحَشِيتٌ 
أنْ أَدْنَحَ عَلى النَّاسِ شرا وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع 
ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية 
الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه 
يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته (قلت) أنفع ما 
يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يك في ذهاب ذلك 


1١7 


2 شور التق 


5 من ل‎ 5 ٠. 
وهما المغوذتان وفى الحديث: «لم نَتَعَوَّد المتعوذ بمثلهما») وكذلك قراءة‎ 


آية الكرسي فإنها مطردة للشياطين . 

© #يَأيها الذربت عَامَنَُاْ لا مَمُولُواْ رعِنَا وقولواً أنظربًا » 
[البقرة: 4 ]٠١‏ 

وروى أبو داود.. «مَنَ ‏ تَشَبَّهَ يقّومٍ فَهَوَ منهم») ففيه دلالة على : 


النهي اس 1 بالكفار في أقوالهم 00 
ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشر 
ولا نقر عليها. 

كلا ا م اورايي ولا الْشْركيَ أن 
كول عَيَِحكُم يِنْ مْنْ حير من ين رَيَكُمْ # [البقرة: ]٠١‏ 

يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة 

© لاما نَسَخْ ين ي3 آ ثُنيهَا تَأَتِ يِمَيْرٍ نهآ أو نيه » 
[البقرة: ]٠١١‏ 

وذلك أن نحول الحلال حرامًا والحرام حلالا والمباح محظورًا 
والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهى والحظر والإطلاق 
والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ » وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك 
معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها 
وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. 

وأما علماء اللأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخء والأمر في 


١1 


2 سكو النككق 


ذلك قريب لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء» ولحظ بعضهم 
أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف 
بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله» وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه. 

© «ألم تَعْلمْ أت الل َه أ مُْكُ التحكوت وَالْذَرْضٍ > [البقرة: 07] 

وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم 
لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا 
وكفرا وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكًا. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: وهذا الخبر وإن كان 
خطابا من الله تعالى لنبيه لله على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل 
ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة السلام لمجيئهما بما جاءا به من عند الله 
بتغيير ما غير الله من حكم التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السموات 
واللأرض وسلطانهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع 
والطاعة لآمره ونهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما 
يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

(قلت) الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة السخ إنما هو 
الكفر والعناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام 
الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك 
في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه 
ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 


١6 


البق 


الحيوانات ثم نسخ حل بعضها وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل 
وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها وأمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل وأشياء 
كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه» وما يجاب به عن 
هذه الآدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصودء 
وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد كذ والأمر باتباعه فإنه يفيد 
وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته 
وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثه عليه السلام فلا يسمى 
ذلك نسحًا لقوله: ##ثرّ دَّأَيِمُا ألصِيامْ إِنَ أَلَْلٍ » [البقرة: »]١410‏ وقيل: إنها مطلقة 
وإن شريعة محمد وله نسختها فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين 
لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى ففي هذا 
و م لي و 
تعالى: طلم تلم أن آله عل كل سَئْءٍ مدير (5 ألم تمَلَمْ أت آله له مُنَكُ 
َلتَسَموّتِ وَالْأّرَضِ * [البقرة: »2]٠١7 ٠١١‏ فكما أن له الملك بلا منازع 
فكذلك له الحكم بما يشاء #آلا لَهُ للق وَالْأَْ» [الأعراف: :ه]» وقرئ 
في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع 
التسخ “في قوله تعالى: #كلّ الما كات ِل لد مكيل إِلَّا ما حَرّمْ 
إِسَكَدِيِلُ عَلَ نَفْسِد من قَبْلٍ أن تَتَرَلَ التَوْرَسَةٌ 4 [آل عمران: 9]» والمسلمون 
كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه» وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: 


١5 


شوب البمكة 


لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله ضعيف مردود مرذول وقد 
تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ » فمن ذلك قضية العدة بأربعة 
أشهر وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول وقضية تحويل 
القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء ومن ذلك نسخ 
مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين ومن ذلك نسخ 
وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ككل وغير ذلك والله أعلم. 

ا «آّ وُيدُوت أن سنا وَسُولكم كنا سيل موتئ من كَل »4 
[البقرة: ]٠١4‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده:.. عن البراء بن 
عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله كَل عن 
الشيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. 

وقال البزار:.. عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من 
أصحاب محمد يَلِة ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن 
#يسَلُوتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمِئِيرِ # [البقرة: 2]716 و لا يَِحَلُوتكَ عَنِ أَلثّمْر 
لام قِتَاللٍ ييه 4 [البقرة: ]٠١‏ لوَيِسَعنُوئَكَ عَنٍ الْبَت 4 [ابقرة: 217٠١‏ يعني 
هذا وأشباهه. 

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول يك عن شيء على وجه 
التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا 
وتكذيبًا وعنادًا. 

© ومن يبدل الكُفر بَلإِمنِ معد صَلَّ سَوَآءَ لتيل 4 [البقرة: ]٠١+‏ 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد 


١ / 


شك النقكة 


لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون 
إليها على وجه التعنت والكفر. 

©ا «يا مدا لشم ين عبر يَدُوهُ عند لله 
تَحَمَنُورَت بصي © [البقرة: ]1٠١‏ 

وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا 
وزجراء وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ 
كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه وليحذروا معصيته. 

© لا بَلَ من أَسْلَمٌ وَجَهَه يله وَهْوَ خسن هَلَهه بره عند مَيدء 
وَل حَوَفُ عَلَيَهِمَ وَلَا هُمْ يحَرَيونَ © [البقرة: ]1١١‏ 

٠‏ «َأَسْلع » أخلصء (وَهْوَ عُحِْيٌ4 أي اتبع فيه الرسول ككل فإن 
للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون صوابًا خالصا لله وحدهء 
والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة» فمتى كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يتقبل» ولهذا قال رسول الله وَللْهَ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ 
أَنْرّنا قَهُوَ رَدٌُ) رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام» 
فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا 
يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول كَلْةّ المبعوث إليهم وإلى 
الناس كافة وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: # وَقَدِممَا إل ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ 
هجَمَلْنََهُ محل يَنثُورًا 4 [الفرقان: ] وقال تعالى: #8 وَالَدِنَ كئروا أَعمَلْهُمْ 
كراب بقيِعَةٍ يحْسَبْهُ الَمَتَانُ مَك حَهَّهِ دا بحآءة, ل يجِدْهُ شيعا النور: 9 وقال 


00-0 1-2 


02-1 ء 4 2 2 0 -ه 
تعالى : اجو يمه حَلدِسَةٌ © عَلملةك به (3) صلق كا يه (3) شق 


١78 


لك البق 


> سصو اص‎ ٠ 


مِنّ عَينٍ !نير © [الغاشية: ١‏ ه] وروي عن أمير المؤمنين عمر #5 أنه تأولها 


فى الرهبان» وأما إن كان العمل موافقا للشريعة فى الصورة الظاهرة 
بحا 0 
المرائين والمنافقين كما قال تعالى: #إإنَّ الْمتَفِقِينَ محتيعون الله وهو 


عه عَهُمْ # إل الصَلوْةَ قَاموأ كُسَالّ يَرهُونَ ألتّاس وآ 52 1 ِل ميلا * 


0 35 . عدو وو 2 7 
[النساء: ]١57‏ وقال تعالى: #فويل لِلْمَصَزِيَتَ © ديس - عن صلاعهم 
سَاهُون ره الَذِينَ هَ الورك وتشكون الماعون *# [الماعون: 3 7 ولهذا 
قال تعالى: #ن كان موأ لقَاه ريو فَليَعْمَلُ عَمَلا صَدِلِكًا ولا يشلك عادو ريد 


ماع 


أحدا » [الكهف: .]1٠٠١‏ 
وم من أَظَلَمُ 0 هنع مَسَلحِدَ الله أن ده فها أسمة: وَسَعئ فى 

]١١4 [البقرة:‎ 0 

عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود 
على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس 

© «أوليك ما كن لَهُمْ أن يَدَعْنُوهَآ إِلّا عَابِنِيتْ لَهُمْ في الذي 
جِرْعُ وَلَهُمْ في لآير عَذَابُ عَلِمٌ» 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد 
الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل 
المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن 
لم يسلمء وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من 
دخول المسجد الحرام وأوصى رسول الله كَكةِ أن لا يبقى بجزيرة 


١0 


2 شوك انمق 


العرب دينان لغيه والنصارى منها ولله الحمد والمنة» وما 
ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها 
رسوله إلى الئاس كافة بشيرًا ونذيرًا صلوات الله وسلامه عليه» وهذا هو 
الخزي لهم في الدنيا لآن الجزاء من جنس العمل فكما صدوا المؤمنين 
عن المسجد الحرام صدوا عنه وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها 

قال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه 
فلما بعث الله محمدا يله أنزل عليه: ومن أظلم مم من مَسَجِدٌ أله 00 
فها أسَعة, م وليك ما كن لَهُمْ أن يَدْحنُوهَآ | 
[البقرة: 114]» فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا - 


000 2 


© لوه التثرث وآلتب كليَِا يووا متم وبهَُ أ 4 [لبقرة: ]11١‏ 


0 


لآنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل 
ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى المشارق والمغارب 


- 
- 


وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى: ما يَحَحُوبٌ من مو كَلدَةِ إل 


224 


2 7 زعم 


هُوّ رَايتهَ ولا خَسَةَ إل هو سَادِسُهُمْ ولا لآ أَدْقَ من دَلِكَ 5 ل م 
5 ما كأنوأ # [المجادلة: 7] » قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم 
التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال» وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو 
المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى 
الله عن ذلك علوًا كير + 


قال ابن جرير.. عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به 


حانل 


راحلته ويذكر أن رسول الله تك كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية 
جدَيِنمَا ولوأ نَم وَهَهُ كه 6 . 

مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة 
وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة وهو قول أبي 
حنيفة خلافًا لمالك وجماعته واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري 
التطوع على الدابة في المصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك ذه 
واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضًا. 

وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطوه ففيها قولان للعلماء وهذه 
دلائل على عدم القضاء والله أعلم . 

قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي . 

وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله وَل فأخذ بذلك 
من ذهب إلى الصلاة على الغائب قال: وهذا خاص عند أصحابنا من 
ثلاثة أوجه ‏ أحدهما ‏ أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له 
الاوقين : 

الثانئي: أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره 
ابن العربي . 

قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه 
على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم 
شرعية الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. 

الغالث: أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك 
كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم. 


١ 


2 


© لبَرِيعٌ اَلسَمَوتِ وَالَْرضٍ 4 [الأنعام: ]0١‏ 

أ خالقهما على غير مثال سبق» ومنه يقال للشيء المحدث 
بدعة كما جاء في صحيح مسلم: «فإن كل محدثة بدعة). 

والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقولهوكة: « «كَإِنَ كُلّ 
مُحدَكَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ) وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: نعمت البدعة هذه . 

وقال ابن جرير: ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى 
إنشاء مثله وإحداثه أحد قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا 
لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم 
يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. 

وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي 
أضافوا إلى الله بئنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات واللأرض 
من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير 
والد بقدرته. 
وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. 
© زل يق عنك التبرة ول القبرق عق تلع وله كل إز حدق 
فاك ون انتقت لقرالق 2ذ اليف 14 ين اليار ما كدوك اث 
من و وَلَا صِير © [البقرة: ]1٠١‏ 


#آه 


93 


أله 


فيه تهديد ووعيد شديد للآمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى 


بحن 


شود الباق 


بعد ما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك فإن الخطاب مع 
الرشول والآمر لأمنه: 

وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: حي تَيّمَ مِلَتهُم4 حيث أفرد 
الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: ا وى دبنِ» 
الكافرون: 5» فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث 
قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه» وقال في الرواية اللأخرى 
كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث. 

© «وإذ أت إوهعر ريه يلمت فَأَتَّهُنَّ 4 [البقرة: 4؟1] 

فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى: عن 
مريم عليها السلام: #وَصَدَّقَتَ بِكَلِمنتٍ ريبَا4 [التحريم: ؟1]» وتطلق ويراد 
بها الشرعية كقوله تعالى: لوَتَمَّتَ كَلِمَتٌ مَيْكَ صِدَهًا وعَدْلا 4 [الأنعام: 116]ء 
أ كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرًا أو 
نهيًا ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 

©« إن جَاعِزكَ لِلنّاس إِمَامًا © [البقرة: ]1١4‏ 

أي: جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله 
للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل 
عليه السلام) فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق: 
قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك » وقال عبد الرزاق أيضًا عن ابن 


يسن 


ل" 


عباس قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في 
الرآين: اقفن 'الشارت:والمضمضة: والاتساف. والسؤاك .وفرق. الرامن 
وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء. 

(قلت): وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كل: «عَشْيٌ مِنَ الفِطرَةٍ: كص الشَارِبٍ وَإِعْقَاءُ اللَخيَة 
وَالسّواكُ وَاسْتِنْشَاقٌُ الماء وَقَصٌ الْأَظْمَارٍ وَغَسْلُ البراجم وَتَْفُ الإبط وَحَلْقُ 
العَاَةِ وَانْتِقَاصٌ الماء وَنَسيتٌ العَاشِرَةً إلا أَنْ تكون المَضْمَصَةٌ) . 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه 
الآية: عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان 
حلق العانة وتعف الابط والكتان: 

وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظفار وقص 
الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر: 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة ٠‏ 

وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي 
بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم قال الله تعالى: #وإذ أل إِبهعر 
َيه يكبت كََتَتَوْنَ4 قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن 
فأتمهن *: قال الإسلام. كلانون ‏ سهما متها , غعشن- آيات. “فى ببراءة 
#التّتيئورت الصدبذورت * [التوبة: 2]11١‏ إلى آخر الآية وعشر آيات في أول 
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سورة: هقَدَ أَقَلَحَ المُوْبونَ 4 [المؤسون: ١]ء‏ ولسَألَ ملل يعَدَابِ واقم» 


3 


سو مُوروٌ انمق 


[المعارج: »]١‏ وعشر آبات في الأحزاب: #إنّ المتلييت وَالْسْنَسَتٍِ » 
[الأحزاب: ه"] 4 إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة قال الله: 
#وَإِبَرْهِيمَ ألَذِى وَفه* [النجم: ]ء هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن 
لفظ ابن أبي حاتم» وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: 
الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله حين 
أمر بمفارقتهم ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من 
خطر الأمر الذي فيه خلافه وصبره على قذفه إياه فى النار ليحرقوه فى 
الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله 
حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه 
ا ا د و د ا ا 0 
من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: طأَمِلمّ مَالَ أَسَلَمَتٌ رت الْعَلِينَ » 
[البقرة: ]1١‏ » على ما كان من خلاف الئاس وفراقهم. 

وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول 
من قلم أظفاره وأول من قص الشارب وأول من شاب فلما رأى الشيب 
قال: ما هذا؟ قال: وقار قال: يا رب زدني وقارًا. 

وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من 
خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام قال غيره: وأول من برد البريد 
وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأو 


من لبس السراويل ٠‏ 


قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد 
بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم 
بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع قال: ولم يصح 
في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

© قال ومن درِيَيٌ #. 

لما جعل الله إبراهيم إمامًا سأل الله أن تكون الآئمة من بعده من 
ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا 
ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب 
إلى طلبته قوله تعالى: في سورة العنكبوت: #وَجَمَلنَا فى ذَريَيه المبوّة 
وَالْكبَ» [العنكبوت: 207]» فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد 
إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 

© مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى اَلطَِلِمِينَ * 

وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة 
وله يشاكتاولا عساولا فتاهدا ولا زاونا: 
© وَإِدْ جَمَلَْا أَلبيْتَ مَتَابَةٌ يناس وَأَمتَا» [البقرة: ]١٠‏ 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر 
شرف البيت وما جحله موطنؤقا بة«شرعا وقذرا من كونة مفابة للتامن أئ 
جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو 
ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه 
السلام في قوله: لفَأَجْمَلُ أَفْيِدَهٌ ص ألتاس تبوى إِلتيِمَ * إلى أن قال: 


اكرنل 


1 النكنة 


ريسا وَتَقَسَلٌ دعك 4 [إبراهيم: »]6٠‏ ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا من 
دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه فيه فلا يعرض له كما وصف في سورة المائدة في قوله تعالى: 
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#جعل الله الكعبة ليت الْحرام قِتمًا لْلنّاس # [المائدة: /910] » أي يدفع عنهم 
بسبب تعظيمها السوء كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت 
لأطبق الله السماء على الأرض وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا 
وهو خليل الرحمن. 
جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 

© «وَأَجدُوأ من مَمَا بوهم مُصَلْ * 

وقال البخاري:.. قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث أو 
وافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى فنزلت 9وَأيْدُوأ من مّقَامِ إِبرهتر ص4 وقلت: يا رسول الله 
يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل 
الله آية الحجاب قال: وبلغني معاتبة النبي كَل بعض نسائه فدخلت 
عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن حتى أتت 
إحدى نسائه قالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن 
أنت فأنزل الله «صى رَيُدَد إن طَلَفَكَُ أن له أَزويهًا حي ينك مش 
2 


1 اطسو و «معمان دم مكارأ # ١‏ 1 الآمة 
مومتتك فنلت سبلت عبداب سيحتك نيبت وابدارا [التحريم: 5] 4ه 


2 


ورواه الؤإمام مسلم في صحيحه بسكن آختز ولفظ آخر قال: وافقت 


يضسن 


ربي في ثلاث: في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. 

وقال أبو حاتم الرازي:.. قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في 
ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى فنزلت طوَايجِدُوأْ من مَقَامِ إِنرهِتر ممصن 4 [البقرة: 106]» 
وقلت: يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب والثالثة: لما 
مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله كه ليصلي عليه قلت: ب وود 
الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: «إيها عَنْكَ يا ابن الخَطّاب) 
فنزلت #8 ولا صَلِْ ع أَحدٍ ونم مَاتَ أبذا ولا كم عل قيروة إِتَهُمْ كفروأ 


31 اس و ل سا عير 6 سابرم 
م 


باه ورسوله ومانوا وهم ره [التوبة: 84]» وهذا إسناد صحيح 


ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. 

وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر 
يقول: قدم رسول الله كله فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام 
ركعتين فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي 
كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار. 

وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في 
جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 202 على قدميه حافيا غير ناعل 


وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب:.. عن 


8 


موك البق 


ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أصابعه 
عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الئاس بأيديهم . 

وقال ابن جرير:.. عن قتادة #وأَجدُوأ من مَقَامِ برهت مُصَلْ 4 إنما 
أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. 

وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الآمم قبلها ولقد ذكر لنا من 
رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الآمة يمسحونه حتى اخلولق 
وانمحى . 

(قلت) وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه 
معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب 
في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذا 
والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار 
الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 أحد الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين اللذين قال 
فيهما رسول الله كَلِيدِ «افْمَدُوا ِاللدَيْنِ مِنْ بَعَدي أبي بَكْرٍ وَحْمَر) وهو 
الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من 
أصحابه ذي أجمعين . 

وقال ابن أبي حاتم:.. قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام 
المكيين في زمانه: كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله كَل 


خرن 


فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي وله قال: ذهب السيل به بعد تحويل 
عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه وقال سفيان: لا أدري كم بينه 
وبين الكعبة قبل تحويله وقال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا؟ 

فهذه الآثاز متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. 

© #أن طَهَرَا بَبِقَ لِلطَايِفِينَ وَالْمكيِينَ *. 

وقال ابن أبي حاتم:.. أخبرنا ثابت قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن 
عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد 
الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون قال: لا تفعل فإن ابن عمر سكل عنهم 
فقال: هم العاكفون. 

(قلت) وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد 
الرسول كله وهو أعزب. 

قال ابن جرير رحمه الله: والتطهير الذي أمرنا به في البيت هو 
تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك . 

ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند 
البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهين: 

(أحدهما) أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح 
من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد 
جعل إبراهيم إمامًا يقتدى به. 

(قلت) وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم 
عليه السلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد كه 


١ 


(الجواب الثاني) أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا 
شريك له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب. 

وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام أن يبنيا الكعية على اسمة وحده لا شريك اله 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ 

فقال مالك رحمه الله: الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال 
الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. 

وفي ذلك أيضًا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود 
والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه 
بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف 
والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك فكيف يكونون مقتدين 
بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن 
عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى «إِنَّ هُوَ إِلَّا وى يوحن [النجم: 4]» 
وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: #فى 
يوت أَذِنَّ أله أن نرقم 1 سف شبح له فا لخدو وَالْآسَالٍ * 
[النور: 55] » ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها 
وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال 
عليه السلام: (إِنَما بُنِيَتِ المسَاجِد لما يُنيث لَهُ» وقد جمعت في ذلك 
جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. 


١١ 


وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل: الملائكة قبل آدم 
روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي 
وحكى لفظه وفيه غربة وقيل: آدم عليه السلام رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة 
أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي وهذا 
غريب أيضًا وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن 
منبه: أن أول من بناه شيث عليه السلام وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه 
من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 

© مإوَإِدْ مَالَ نهعم رب أَجَعَلٌ هذا بدا اما 4 [البقرة: ؟1] 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق 
بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة 
وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم 
الخليل وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى 
والله أعلم. 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق 
السموات والأرض» فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها 
. وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها. 


١” 


شك البق 


وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو 
المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه فتذكر في موضع آخر 
بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى: إخبارًا عن الخليل أنه قال: 
رَبَ أجَعَلُ هذًا بِلَدَا ءامنا » أي من الخوف أي لا يرعب أهله وقد فعل 
الله ذلك شرعا وقدرًا كقوله تعالى: ومن «َحَلَُ كان اوتا [آل عمران: 
5]» وقوله: #أولمٌ بروأ أَنَا جَعَلْنَا كرما اما 4 [العنكبوت: 37]» إلى غير ذلك 
من الآيات وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه وفي صحيح 
مسلم عن جابر: سمعت رسول الله يَكِلْةِ يقول: دلا يحل لأَحَدٍ أَنْ يَحمِلَ 
بِمَكَّةَ السّلاحَ) وقال في هذه السورة #أبَعَلْ هذا بِلَدَا ءَإمتًا»* أي اجعل هذه 
البقعة بلدا آمنًا وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة» وقال تعالى في سورة 
إبراهيم #وَإِد مَالَ بيَهِمُ رب أجْمَل هذا الْبَلَدَ ءَايتا» [إبراهيم: 0م]ء 
وناسب هذا هناك لآنه والله أعلم كأنه وقع ذعاء شرة-قاتية يعن باه البيك 
واستقرار أهله به وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سدًا من إسماعيل 
بثللاث عشرة سنة. 

© #وَإِذ ررم إِنَهِعمُ الْموَاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسْمَييِلُ َبَنَا نبل هنآ إِنّكَ 
اعت السيية لْعَلِيمُ © [البقرة: ]١70‏ 

فهيا ‏ عل فنات وهنا مدالان زه :تقال أن تق عنما كذ 
روى ابن أبي حاتم.. عن وهيب بن الورد أنه قرأ #وَإدٌ يرقم إيهِعر 
لَْوَاعِدَ من ألِْيْتِ وَإِسْمَييِلُ بَبَنَا كَْبّلْ هِنَآ»# ثم يبكي ويقول: يا خليل 
الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك» وهذا 


كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله #والْذين يِوْبُونَ مآ 


١ 


شك البكة 


ءَاتَوأ» [المؤمنون: 0+]» أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات 
والقربات (يَفُيْيُ وَيزُ4 أي خائفة أن ألا يتقبل منهم. 

قال مسلم:.. عن أبي قزعة: أن عبد الملك بن مروان بينما هو 
يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين 
يقول سمعتها تقول: قال رسول الله كَللِيْهِ: «يا عَايْكَةٌ لَولا حُدكَان قَومك 
بِالكفْرٍ لَتَقَضْتُ الكَمْبَةَ حتى أَزْيدَ فيها مِنَ الحِجْر فَإِنّ قَّومَكِ قَصّروا في 
البناء» فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال: لو كنت سمعته قبل 
أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. 

فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة فدل هذا على صواب ما 
فعله ابن الزبير فلو ترك لكان جيدا. 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن 
يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي 
أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير فقال 
له مالك: يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد 
أن يهدمها إلا هدمها فترك ذلك الرشيد نقله عياض والنووي ولا تزال - 
والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين من 
الحبشة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكله: «يُكَدَبٌ الكَعْبَةَ ذو السَويمّتين منْ الحَبَسَةِ) . 


١: : 


سوم البقكة 


نجعن عافسة رض الله عنها تقول إن النبي كَل قال: «لولا أن النَاسَ 
حَديتُ عَهْدِهِم بكثر وَلَيسَ عِنْدي مِنْ الَمَقَةِ مَا يُقويني عَلى بتائه, 
سو و 


َكُنْتُ أَدْخَلتُ فيه مِنْ الحجرٍ حَمِسَةَ أَذْرْعِ وَلَجِمَلتُ آ لَه بَابًا يَدْخُلٌ الناسش 
منْه وَبابًا يَحْرجِونَ مِنْهُ» قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس . 

قال مسلم: قال رسول الله كله (إِنَ قَومَكِ استَقصًرٌوا مِنْ بُنْيَانٍ الببيتِ 
وَلولا حَدَائَةُ عهِدِهِم بِالشِرْك , أَعدْتُ ما تركوا مِنْهُ كإِنْ بدا لِقَومِكِ مِنْ عدي أَنّْ 
ينوه فَهَلمِي لأريكِ ما تَرَكُوهُ مِْهُ فأراها قريبا من سبعة أذرع . 

وقد كانت السنة إقرارًا ما فعله عبد الله بن الزبير لأنه هو الذي 
وده رسول الله يَلِةِ ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة 
عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر ولكن خفيت هذه السنة على 
عبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك 
عن رسول الله كَلَِة: قال: وددنا أنا تركناه وما تولى . 


ل 


#» ارَيّنَا وََجعَلنَا مُنْلِمَنِ لك وَمِن دُرِيَينَآ أَمَهٌّ مُسْلِمَةٌ لك4 [البقرة: ؟1] 

وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى 

أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له ولهذا لما 

قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إن جَاعْكَ لِلنَّاسس إِمَامَا4 [البقرة: 4؟1]» 

قال: #ومن مُرَيّق4 [البقرة: 11]» وهو قوله #وَاجَمْبْنى وَبَقَ أن تَعَبْدَ 

لْأَصَمَامْ * [إبراهيم: ه*]» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة اه 
عن النبي كِةَ أنه قال: «إذا مَاتَ ابْنْ آم انم طَ عَمَلْهُ إلا مِنْ كَلاثِ 


رت د نر 2 وسو و 
صَدَقة جارية أو عِلم ينتفع به أو وَلَدّ صَالِح يَدْعُو له». 


١. 


© +ْارينَا وَأَبََتٌ هم (. ولا مَنُمْ 4 [البقرة: 4؟1] 

وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر 
الأعجميين من الإنس والجن . 

قال الإمام أحمد:.. أخبرنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة 
قال: قلت يا رسول الله: عي أول بدء أمرك ؟ قال (5 عو بي إِبَرَاحِيمَ 
وتشرى عيمين: إلى وَرَأت ا أنَّهُ خَرَجَ مها نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصورٌ 
الشام) والخراف أت أو من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه 
السلام ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح 
باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا وهو عيسى بن مريم عليه السلام. 


ذه 
أبى 


وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد 
الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل 
عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء 
في الصحيحين: (لا كَرَالُ طَائِفَةٌ من متي ظاهرينَ عَلى الحَقٍ لا يَضْرُّهم 
مَنْ حَذَلَهُمُ وَلا مَنْ حَالَقَهُم حَتى يَأتي أَيْرُ الله وَهُم كَذَلِكَ) وفي صحيح 
البخاري (وَهم يالشَام) . 

#ووص يه ِرهِحَمُ به وَيَعَفُوبُ * [البقرة: ؟5١]‏ 

وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن 
إبراهيم وصى بنيه وابن ن أبنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرا ذلك . 


وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد 


١5 


بعد وفاة إبراهيم » ويحتاج مثل هذا إلى دليل ١‏ 


والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة لأن البشارة وقعت بهما في قوله #يسَرْسَهَا يإِسْحقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقَّ 
يَعَقُوبَ * [هود: »]7١‏ وقد قرئ بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض فلو 
لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير 
فائدة وأيضًا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: #وَوَهَبًا له إِسَحقَّ 


سح د سه رس سرع ص ار 


وَيَعَقُوبَ ## [العنكبوت: 7] الآية وقال في الآبة الأخرى: #ووهبما له 
إسحق ويعْقَوبَ * [الأنبياء: ]7١‏ » وهذا يقضي أنه وجد في حياته وأيضًا فإنه 
باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في 
الصحيحين «من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع 
أول؟ قال: «المشجدٌ الحرّامُ» قلت: ثم أي؟ قال: (يَِيتُ المقدرس») 
قلت: كم يا انار حون سَنَة...» الحديث فزعم ابن حبان أن 
بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس ‏ وإنما كان جدده بعد 
خرابه وزخرفه - وبين إبراهيم أربعين سنة وهذا مما أنكر على ابن حبان 
فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين والله أعلم وأيضا فإن وصية يعقوب 
لبنيه سيأتي ذكرها قريبا وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين 

© يبن إِنّ أله أضنطقّ لَكُمْ ألدِنَ كلا مَمُوتُنَ إلا وَآَسْر مُسَيِمُونَ 4 
[البقرة: 175] 

فإن المرء يموت غالبًا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه 
وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن 
نوى صالحا ثبت عليه. 


وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرَجَلَ عمل 
وجوه كي اس رمد ١‏ اق نه رلعه م يرنه عرى بي اس 
يِعَمَلِ أهل الجنةٍ حتى ما يَكون بَينَهَ وَبَينَهَا إلا باع أو ذَرَاعَ قَيَسْبِقٌ عَليهِ 
الكتَابٌ مَبَعَمَلُ بِعَمَلِ أهل النَارٍ ميَدْخُلَها وَإِنَ الرَجْلَ لَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَار 
حتى ما كونب ويه إلا بع أ را يق عَليهِ الاب كَيَعمَلُ يعمل 
هل الحنَدٍ 3 فيدخليا؟ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ليعمل 


بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس . 

© طمَالوأْ نََبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءََايكَ إرَهر وَإسْمَسِيلَ مَسَكَقَ»4 
|[البقرة: 18] 

وهذا من باب التغليب؛ لأن إسماعيل عمه قال نحاس: والعرب 
تسمي العم أبا نقله القرطبي . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به 
الوإخوة كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس 
وابن الزبير ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم 
المؤمنين وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء وهو مذهب أبي 
حنيفة وغير واحد من السلف والخلف . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة 
وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن ولتقريرها موضع آخر. 

موعن 0 له مُسَلِمُونَ © [البقرة: ]١‏ 

والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم . 


١8 


سم سه 5-4 سر مرستم ل 8 2 1 8 د رحسب م 

#فولوا عَامَنَا يله ومآ أَنزِلَ إِلْيَنا وم1 أَنزِلُ إِك إِرهِعم وَإِسَعِيلَ 
اقيق انمق ف ل ل ان د وق افق 11 و اكه 

وَإِسَحْقٌ ويعفوبٌ والاسباط أوق موسّئ وعِسَ وما أولى التبيوت من 


رَيّهِم © [البقرة: 1] 

عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

© «سَيَعُولُ أسْمَهَآهُ مِنَ ألنّس ما وَلَّهُمَْ عن مِبكَيِمُْ أل كوأ عَلَْهَا * 
[البقرة: ]١47‏ ش 

في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: «بينئما الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله كَلهِ قد أنزل عليه الليلة قرآن 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا 
بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمعرت:والعشام. 

وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز 
وجل رضي الله عنهم أجمعين . 

© 8 وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أَمََدّ وَسَطا 4 [البقرة: 157] 

ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح المذاهب . 

© #ولٍ وَجهَلَك شَطَرَ أَلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَامٍ © [البقرة: ]١44‏ 

وهو أحد قولي الشافعي ذلنه إن الغرض إصابة عين الكعبة» 


١4 


وا البمكة 


والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة. 
و ء 0 و 
#وحيّثُ ما كُنسر هُولُواً وَجُوهَكُم سَطرَه, 4 [البقرة: 144] 
أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقًا وغريًا 
وشمالا وجنوبًا ولا يستئنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه 
القتال يصلي على كل حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن 
كان مخطنا فى نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


مسألة 

وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع 
سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله: #هَوَل 
وَجْهَكككَ سَطَرَ أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٍ #* [البقرة: 21144 فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. 

وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره»ء وقال شريك 
القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور 
الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع 
أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. 

© #ولينٍ أتَبَعَك أهْوَآءَهُم ين بَعَد ما جك من اليلم إِنَكَ 
ذا ل لقابلمييكت * [البقرة: ه4١]‏ 

حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى فإن 


١6 


العالم الحجة عليه أقوم من غيره. 

© «وَمِنَ عَيتُ حَرَجَتَ هَوَلٍ وَجَهَكَ سَطرَ الْسَسَجِدٍ الْحَرَارِ » 
[البقرة: ]١59‏ 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع 
أقطار الاأرض وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل 
تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس 
ونود قلقلل على در لخلا ,عدوا لد فالا ين "الأول لحرو فى سافنا 
الكعبة والثاني ‏ لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية 
البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي 

وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة والثاني لمن هو في بقية 
الأمصار والثالث لمن خرج في 7 ورجح هذا الجواب القرطبي. 

©» «كاآ رَسَننَا هِكْمَ بولا يَنَكُْمَ يِتَنأ عَلِتَكْمَ ييا 
وَيُرَكِحكُمْ # [البقرة: ]1١١‏ 

فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببركة 
رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا أعمق 
سا ام ا يح 

© « ينها ألَدِينَ ءَامَبُوا أسْتَعِنُوأ بألصَبْرٍ وَأَلصَّكَرْوَ © [البقرة: 16] 

يرن تغالى أن أحوه ما عات به 'علن تحمل 'التسائت الصير :والصلاة» 

والصبر صبران: فصبر ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل. الطاعات 
والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود وأما الصبر الثالث وهو الصبر على 
المصائب والنوائب فذلك أيضًا واجب كالاستغفار من المعايب. 


١6١ 


شع بره 75 سس 0 

© ولا نُمولوأ لِمَن يَقْمَلُ فى سَبيلٍ الم أموث بل أيه وَلكن لا 
تْعْرُورت * [البقرة: 164] 

جاء في صحيح مسلم: «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعيى عن 
الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَلّ: «نَسمَةٌ المؤمن طائِدٌ تَعْلَقَ في شَّجَر الجنَّوِ حتى يُرحِعَهُ الله إلى 
جَسَدِهِ يوم يَبِعَنْهُ ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضًا وإن كان الشهداء قد 
تسسحا سوه 

َلْوَح بتَىْءِ من لَلَوْفٍ وَالْجَوع 4 [البقرة: ]١56‏ 

كما قال تعالى: ظَدَََا أنَهُ باس الْجْوع وَالْكَرْفِ 4 [النسل: ١0]ء‏ 
فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه. 

2 إن الضّنًا ا من من سَعَارٍ م َمَنَّ حَجّ أت أو سكم دلا 
جَسَاحَ عَلِيَهِ أن يِعَلدَه يهمًا# [ [البقرة: ]١54‏ 

وقال الإمام أحمد: عن حبيبية بنت أبي تجراة قالت: زأت رسول 
الله د يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو 
يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: 
«اسعوا فَإِنَّ الله كَكِبَ عَلِيِكم السَّعى) وقد استدل بهذا الحديث على 
مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو 
مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . 


١ دك‎ 


لك ابتك 


وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم 
وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة وقيل: بل مستحب وإليه ذهب أبو 
حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين. 

وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في 
العتبية . 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: «وَمن تَطوَعَ حَيرَا4 والقول 
الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: «لِتَأَحذُوا عَنَي 
مَتَاسِكَكُم) فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج 
إلا ما خرج بدليل والله أعلم. 

وقد تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فَإِنَّ الله كَكَبَ عَليكُم السّعي) 
فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي مما 
شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج وقد تقدم في حديث ابن 
عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما 
إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت 
على ولدها الضيعة هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله 
عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة 
متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله 
كريتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طَعَامٌ طعم 
وَشِفَاءُ سّقَم) فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته 
إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجئ إلى الله عز 


١و٠‎ 


دك البككق 


وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط 
المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من 
الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما 
فعل بهاجر عليها السلام. 

© « إن الَِبنَ يَكْشُْونَ مآ أََلنَا مِنَ ليت وَأفدئ من بَمْد ما يَيكنة 
لِلئّاس فى لكب وليك يلعنجم أنه وَيَعَهُمْ للحيو # [البقرة: ]١١9‏ ظ 

أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء 
بخللاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وقد جاء في الحديث أن 
العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن 
كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضًا وهم 
كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال. 
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© «إلَا الْدِنَ توا وَصَلحُوا وَبِيوا كأوكيىك دك عله ونا 
لتاب أَلبَحِيم © [البقرة: ]1٠١‏ 

وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب الله عليه . 

© # إن الَذِنَ كمرواأ وَمَاا وهم كُدَرُ أولَيِكَ َل لَه لَه وَالْمليكد 
لتايس لَجْمَعِينَ4 [البقرة: ]15١‏ 

ديه ومن دي ا يلعنون الكفرة ة في القنوت وغيره » فأما الاق 


١6: 


و شوك التق 


المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما 
يختم الله له واستدل بعضهم بالآية «إنّ الْذِينَ كَفروأ ومانوأ وض كُتَارُ وليك 
عَلَهِمْ لقَنَهُ أَشَّهِ والْمَك كو وَالثّاس َجْمَعِينَ4. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه 
أيو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل غيره 
بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده فقال رجل: لعنه 
اللهء ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله يك «لا تَلعَنْهُ كَِنَهَ يُحِبّ الله وَرَسُولَه) 
فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم. 

© لوَتسْرِينٍ اليج © [البقرة: 154] 

فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة 
تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا 
وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من 
ناحية دير الكعبة. 

وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق 
بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطول ههنا. 

© ولا حَتَّبِعُوا حُطوتٍ ألشَيِطنٍ © [البقرة: ]1١8‏ 


خطوات الشيطان لح ا 


النكلة 


#وآن تَعُولُوأ عَلَ ألو مَا لا تَْلَمُونَ © [البقرة: 119] 

فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضًا. 

ايها الك اموا مخفأ من طب ما ك4 [لبقرة: ]10١‏ 

والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 

© ونا حَرَّمَ عَلِنِحكُمْ الْمَيمَةَ # [البقرة: 17] 

وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: لآل لَكُم 


. و ماس سد سا وير 


صَيِدٌ البحر وطعامة,# [المائدة: 95] ٠‏ 
مسأئة 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه 
جزء منهاء وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة 
وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس فقال القرطبي في 
التفسير: ههنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط 
الكثير من المائع . 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه 
ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبًا أو أن اللحم يشمل ذلك أو 
بطريق القياس على رأي. 

ل #هَمَنٍ أَضْطرٌ حير بَاعْ وَل عاج قلا إِنْم عَلَيَهِ © [البقرة: ]١07‏ 

قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا 


١5 


شك البقكق 


للأئمة أو خارجًا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيّا أو عاديا أو 
في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. 
مسأئة 
إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى 


فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال 
ثم قال: وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ 

فيه قولان هما روايتان عن مالك . 

وقال وكيع: عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم 
مات دخل النار. 

وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة قال أبو 
الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: 


سور روب ثهثُي كه .6 75 ا +« 2 ا 0 
لالس أل أن ولوأ وجو هكم هِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَكبٍ وَلكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ 


عِِ ع وحين 


لَه وَالِوَمِ الآ وَالْمَلِيكةٍ والكتبٍ وَلبيِنَ وََانَ الَْالَ عَلَ حْبدء دو 
ألم شرق ولب وَالْسكن ون اليل وَاشَتَِنَ دف زاب وَأمَاءَ ألصَكوة 
وَدَاقَ ركد وَالْمُومورت يعَفْدِهِم إذا عَنْهَدُوا وَالصَدرَِ ب انبسك وَاصَيَة حي 


لبس" أُولتيِكَ مي وَأُولَيِكَ هم الْمنّعُونَ * [البقرة: /ا/ا3] 
اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة 


٠. مستكشمه‎ 


0 


صد 


© لبها اين نوا كيب عَلُمْ الْيِصَاصٌ فى القت الور ماخر والمَبد 
و و سم روه د مه رء اس 
بلعب والأنقٌ أَلْدَنقَ #* [البقرة: 174] 


منسوخة نسختها النفس بالنفس» عن ابن عباس: كانوا لا يقتلون 
الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله: 
النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما 
بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل 
العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس 
رجالهم ونساؤهم. 


ع 


مسألة 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وإليه 
ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع 
عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه» . 

وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو 
قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي 
النفس بطريق الأولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر 
لما"فيك في التخاريئ. عن :علي قال: قال رسول الله يَللله: «وَلا بُقْتَلٌ 
مُسْلِمٌ بكَافِر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. 


وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 


١6م‎ 


مسألة 
قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم 
الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: «المسْلِمُونَ تتكاقأ دِمَاؤُهُم) 
وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 
مسألة 
ومذهب الأآئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال 
عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم . ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. 
وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا 
يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم 
قال ابن المنذر: وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة» وقد ثبت 
عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 
مسألة 
قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو 
على الدية إلا برضا القاتل: وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 
مسألة 
وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن 
وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون. 


١6 


4# # ولك في الْقِصَاصٍ ع4 [البقرة: 15] 

وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء 
المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في 
ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل» فجاءت 
هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأو 

© «كيب عَكِمْْ إدا حَصَرَ دك الْمَوَتُ إن ررك حيرا الْوْصِيّه 
نوميت وَالأَفْيينَ بِأَلْمَعرُوفٍ © [البقرة: ]16١‏ 

وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث 
فلما نزلت آية الفرائتض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة 
من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي . 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف 
حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير 
منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى 
الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: «يُوصِيك أله ف 
َوْلَددِ كم * [انساء: »]1١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من 
الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا 
يرث. وهو مذهب ابن عباس والحسن ٠.‏ 

(قلت) وبه قال أيضًا سعيد بن جبير ولكن على قول هؤلاء لا 
يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية المواريث إنما رفعت 


حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن 


١1 


5 


يرث ولا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما 
دلت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية 
في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبًا حتى نسخت» فأما من يقول: إنها 
كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية 
الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين الوارئين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه 
للحديث المتقدم (إِنْ الله كَدْ أغطى كُلَّ ذي حَقٌّ حَنَّهُ قلا وَصِبَةَ لوارث» فآبة 
الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع 
بها حكم هذه بالكلية» بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له 
أن يوصي لهم من الغلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في 
الععسين هر ادو هين فالا سر 

2# من عاك ين توس جنك آذ إن أَصَلحَ بيهم قلا إِثْمّ عَلْه * 
[البقرة: 185] 

الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع البقطا كليا :نان ةادا “زاركاتبواسطة أو 
وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها 
أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطًا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير 
تبصر أو متعمدا آثما في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل 
في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق 
الشرعي وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. 


1١1١ 


© لوَعَلَ لذت يُطِيِقُوتَهُ وِدَيَةٌ طَصَامٌ مِسَكين 4 [البقرة: 184] 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
الصيام عليه بقوله: #إقّمَن سهد نك القَّهْرَ فَلْيِضْمَهُ * [البقرة: 180] وأما 
الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه 
لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. 

ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا 
كان ذا جدة؟ 

فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه 
لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها 
وهو أحد قولي الشافعي. 

والثاني: وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن 
كليم 

ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال: يفطران 
ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاء»ء وقيل: يجب القضاء 
بلا فدية وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة 
مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه و لله الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحمد:.. عن معاذ بن جبل ذه » قال: أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فأما أحوال الصلاة فإن النبي 
كلهء قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس» ثم 


١5 


2 ور النككة 


إن الله عز وجل أنزل عليه: #هَوَل وَجْهَلكت سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ © [البقرة: 
الآبةء» فوجهه الله إلى مكة هذا حول. 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم عقا حتى 
نقسوا أو كادوا ينقسون» ثم إن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله 
إني رأيت فيما يرى النائم» رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل 
القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مثنى ‏ حتى 
فرغ من الأذان. فهذان حالان. 

قال: وكانوا يأتون الصلاة سبقهم النبي كلد ببعضهاء فكان الرجل 
يشير إلى الرجل أن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم 
يدخل مع القوم في صلاتهم» قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال 
أبدًا إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» فقال رسول الله كَكةُ «إنه قَدْ 
سَنَّ لكم مُعَاذُ فَهَكّذا فَاضْنَعُو »١‏ فهذه ثلاثة أحوال. 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله كله » قدم المدينة فجعل يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصيام» 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيئاء فأجزاً ذلك عنهء ثم إن الله 
عز وجل أنزل الآية الأخرى لإقَمَن كَِدَ نكم الشّهْرَ فَلْيِصْمَهُ 4 [البقرة: 
0 إلى قوله 9وَمّن حَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ4 [البقرة: 146]» فآثبت 
الله صيامه على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» فهذان حالان. 


قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا 


167 


سو النقكق 


يري سس 


امتنعوا» فأنزل الله عز وجل #أيِلّ لَكُمْ للد ألضِيَامِ أَلرَفَتُ إل سايم »* 
[البقرة: /141] » إلى قوله: مث أَتَمُوأ ألصِيَاءَ ِكَ أَلَثَلٍ *. 

© سَمِرٌ رَمَصَانَ اذى أُنَزْل فِيِهٍ الْصُرْءَانُ 4 [البقرة: ٠م1]‏ 

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من 
بينهن لإنزال القرآن العظيم » وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه 
الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الآ نبياء . 

وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي 
الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى 
منه» ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله كَكةِ . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية (إحداها) أنه قد ذهب طائفة من 
السلف إلى أن من كان مقيمًا في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له 
الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: #هَمن سَِدَ مد التَّمْرَ فَلِيضسْمَهُ # 
| البقرة: ]20 وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر ء وهذا 
القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من 
الصحابة والتابعين وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم , » فإنه قد ثبتت السنة 
عن رسول الله كَْةْ أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ 
الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر أخرجه صاحبا الصحيح . 

(الثانية) ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار 
في السفر لقوله #وّصن حكانَ مَرِيضًا أوْ عل سَمَرٍ قَعِدَةُ من أَمياو أُحَرَ 4 
[البقرة: اك والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير 


5 


1 البقنة 


وليس بحتم لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله كله في شهر رمضان 
قال: فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل 
الذي ثبت من فعل رسول الله كَلةٍ أنه كان في مثل هذه الحالة صائما . 
(الثالئة) قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من 
الإفطار لفعل النبي كد كما تقدم وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذا 
بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله كَل أنه سئل عن الصوم في السفر 
فقال: «مَنْ أَفْطَرَ مَحَسَنٌّ وَمَنْ صَامَ قلا جُنَاحَ عَلِيه) : وقال في حديث آخر 
«عَليكم بِرٌّعْصّةٍ الله التي رَخَصٌ لَكُم) ؛ وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني كثير الصيام 
أفأصوم في السفر؟ فقال: (إِنْ شعت قَصَمْ وَإِنْ شِئتَ فَأْفْطِرُ) وهو في 
الصحيحين وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله كك رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم 
فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» أخرجاه» فأما إن رغب عن السنة 
ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام 
والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر 
وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مغل جبال عرفة . 
(الرابعة) القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه 
قولان: (أحدهما) أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء (والثاني) 
لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع وهذا قول جمهور السلف 
والخلف وعليه ثبتت الدلائل » لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة 


١56 


شو البمكة 
أدائه في الشهر فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. 

© «وَلتْحيووا اليدَّةَ وَلِتُكَبَروا أَنَّهَ عَكَن ما هَدَسكْم » 
[البقرة: ]١85‏ 

ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد 
الصلوات المكتوبات» وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله كَل إلا بالتكبير» ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير 
في عيد الفطر من هذه الآية» حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى 
وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: #وَلُِحكَبَرُوأ أَنّه 4 وفي مقابلته 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على 
استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم 

© #وَإدًا سأللكت عبادى عَقْ فَإِقْ رك حك دَعْوَةَ الدع إِذَا 
و مُشَتهِيوا ألى لوو يُؤْميُوأْ فى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُوت »* [البقرة: ]1١85‏ 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعفة على الدعاء متخللة بين كا 
الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر. 

© توا وَأشْريوا حي يتيك لك الحبط اليل ين امخبط الوم بن الت ر» 
[البقرة: ]1١41/‏ 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
استحباب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب» حتى ولو 
بجرعة ماء تشبها 0 ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند 


مقاربة الفجرء وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه 


(قلت) وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه 

لمخالفته نص القرآن. 
مسألة 

ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب 
لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه 
ولا حرج عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا 
لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: كان 
رسول الله كَلْةٌ يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصومء 
وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي ٠‏ 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد:.. عن أبي هريرة عن رسول 
الله يك أنه قال (إِذَّا نُودِيَ للصَّلاةِ صَلاةِ الصّبْح وَأَحَدُكُم جُنْبٌ قلا يَضُم 
تله الله تحديه ميد الاسان عاق شر الميتكيق كما فزي زهو في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي وَل وفي 
سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه: فمن 
' العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا 
عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري» ومنهم 
كن هين إلن التقزقة بيع ! أن" بصبيخ .طني كانما كلا عليه لتدديه #عائفة 
وأم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة» يحكى هذا عن 


١04 


ُو البقكق 


عروة وطاووس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه وأما 
النفل فلا يضره رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي وهو رواية 
عن الحسن البصري أيضاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة 
بحديثي عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معهء وادعى ابن حزم أنه 
منسوخ بهذه الآية وهو بعيد أيضًا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ 
خلافه» ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم 
له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجوازء وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعها والله أعلم. 

© «ثرّ يبأ ليام إِكَ أَلَْلٍ 4 [البقرة: :م1] 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن 
يصل يوم بيوم ولا يأكل بينهما شيئاء فقد ثبت النهي عنه من غير وجه 
فكت" أثة من خصائص النبي يله وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» 
والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا وإلا 
فلا يكون مواصلا مع الحسي ولكن كما قال الشاعر: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

وأما من أحب أن يمسك بعد غرؤب الشمس إلى وقت السحر فله 
ذلك» وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: 
أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون 
ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة والله أعلم» ويحتمل 
أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة كما جاء في 


ليل 


حديث عائشة: رحمة لهم» فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك 
سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه » وقد ذكر 
عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لتلا تتخرق الأمعاء 
بالطعام أولاء وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام 
ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. ش 

© #ولا مَبشِرَوهرك وَأَنشُرٌ عَنكعُونَ فى الْمَسجِدٍِ4 [البقرة: 1417] 

وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن 
المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده» ولو ذهب إلى 
منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ 
من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا 
أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن 
يسأل عنه وهو مار في طريقه» وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابها منها 
ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه » وقد ذكرنا قطعة 
صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد والمنة» ولهذا كان 
الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن 
العظيم فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم». وفي ذكره تعالى 
الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في 
آخر شهر الصيام . 

وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي كَل وهو 
معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها 
وكان ذلك ليلا فقام النبي كلد ليمشي معها حتى تبلغ دارها وكان منزلها 


احمل 


ل البق 


في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة فلما كان ببعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي كله أسرعا وفي رواية: تواريا أي 

من النبي ككِهِ لكون أهله معه فقال لهما كلِ: «عَلى رِسْلِكُما إِنّها 
صَفِيَةٌ بِنْت حْيَي) أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله فقال كك (إِنَ الشَِطَانَ يَجرِي مِنْ ابن 
آَم مَجرّى الدّم وَإِنّي حَشِيتُ أَنْ يَقَذِفَ في قُلوبكما شَينَا أو قال: سَرًَّا) . 

قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبرؤق من 
التهمة في محلها للا يقعا في محذور وهما كانا أتقى لله من أن يظنا 
بالنبي كلد شيئا والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة 
ونحو ذلك فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به. 

© «ولا كَأَهُوًا نوكم يَيَحْ بالطل وَتُدَنُوا يهآ إِلَ للحا 
ِتَأَكُلُوأْ ورا مَنْ أَمَولٍِ تان بالْإثْو وَأَسمٌ تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 188] 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله كله قال: «ألا 
إنّما آنا بَسَرٌ وَإِنّما بيني الحَضْمْ كََعَلَّ بَعَضَكُم أَنْ يَكُونَ ألْحَنْ بِحْجَه 
مِنْ بَْض أَأقْضِي لَه كَمَنْ قَصَيْتُ له بحن مُسْلِم فَإِنّما حِيَ يِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ 
َليحَمِلْهًَا أو لِيدَرها) فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن 
حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر 
حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهمرء 
فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. 


قال قتادة: واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض 
حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود 
مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. 

9 لبَحَلوتكَ عَنِ الْأَحِلَ هُلّ هىَ مَوَقِيثُ لكان وَألْسَيّ 4 [البقرة: 114] 

يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم» يقول جعلها 
الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم. 

9 ونوا فى سبل أله ان يتك ولا ندا إرت آله ل 
يحب الْمعَسَدب * [البقرة: ]15١‏ 

ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري: من 
المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا 
قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان 

© «وَأيما للج وَالْمبرة بو [البقرة: <14] 

ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء 
كل زرتحرت «الحدرة أن تاتسهانها كمااهنا قرلا العلفاء وقد ذكرناهما 
بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. 

© اَن صر 4 [البقرة: 15] 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا 
من حصره عدو لا مرض ولا غيره؟ على قولين: 

فقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر 


١/١ 


وك البق 


ا ل ل ا اي إنما قال 
الله تعالى: #وَإآ أَمِنمم © فليس الأمن حصرًا قال: وروي عن ابن عمر 
وطاووس ل وزيد بن أسلم نحو ذلك. 

والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو 
ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك قال الإمام أحمد:.. عن 
الاح بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله كَل يقول «مَنْ 
0 3 وَجَعَّ 0 عَرَجَ فَقَدُ كل وَعَلِيه ع أخرَى» قال: فذكرت ذلك 
لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. 

ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان: الإحصار من 
عدو أو مرض أو كسرء وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كله دخل على 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج 
وأنا شاكية فقال «حُجّي وَاشْتَرطي أَنْ مَحلي حَيِتُ حَبَسْتَنِي) ورواه مسلم 
عن ابن عباس بمثله» فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط 

في الحج لهذا الحديث» وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث » قال البيهقي وغيره 
من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد. 

© «نها أَسَْيْسَمَ مِنّ المرَيِ # [البقرة: 155] 


عن ابن غباسن قال شاة: :وهو مدهت الأكمّة الأربعة: 


١ا/‎ 


و شور انمق 


وقال ابن أبي حاتم:.. عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان 
ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. 

(قلت) والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه 
ل ل ل ا 
والبقر ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله كله أن نشترك 
في الائل والقن كل سيفة ماف بزة: 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح 
الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما 
تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر 
والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ك8 
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
أهدى النبى كد مرة غنمًا 

ل ” يس كم 3-1 3 442 عت 22 3 

4 ##من كَنَ ينكم مُرِيضًا أَوْ بوء أذى من رسو هَقِدَيَة مّن صِيامٍ أو 
صَدَفٍَ أو ضّقِ * [ [البقرة: 195] 

عن ابن عباس قال: إذا كان «أو» فأيه أخذت أجزأ عنك . 

(قلت) وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا 
المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين 
نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي 
ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسها #مَيِدَيَةٌ مّن صَِامٍ 5 3 أَوَ شك » [البقرة: »]١95‏ ولما أمر النبي 


يفن 


2 مكو التق 


يله كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال: أنسك 
شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه ولله 
الحمد والمنة. 

وقال ابن جرير: ... ذكر الأعمش قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير 
عن هذه الآية #مَيِِيَةٌ يّن صِيَاوٍ أو صَدَقَةِ أو شك 4 فأجابه بقول يحكم 


2 


عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم 
وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما. 

عن الحسن وعكرمة: إطعام عشرة مساكين ٠‏ 

وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان 
غريبان فيهما نظر لأنه قد ثب: ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام 
ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة وأن ذلك على 
التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف 
في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف 
هذا والله أعلم . 

دآ َم هن تَمَنَمَ بالعمرة وَ إِلَ أْلس». 

وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم 
بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء» والتمتع 
العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من 
يقول: تمتع رسول الله كك وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هديا. 

© #إها اسَيَسَرَ هِنّ لدي * [البقرة: 195] 

وله أن يذبح البقر لآن رسول الله يِه ذبح عن نسائه البقر وقال 


١ا/‎ 


البق 


الأوزاعي.. عن أبي هريرة: أن رسول الله كك ذبح البقر عن نسائه وكن 
متمتعات رواه أبو بكر بن مردويه وفي هذا دليل على مشروعية التمتع. 

قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع » وفي نفس 
الأمر لم يكن عمر 4 ينهى عنها محرمًا لها إنما كان ينهى عنها ليكثر 
قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به ط . 

© لمن ل يِذ مَصِيَامْ تَكََةِ ير في لي 4 [البقرة: <15] 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل عرفة في العشر قاله عطاء أو 
من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله: في الحج. 

ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال قاله طاوس ومجاهد وغير 
واحد. 

وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين. 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام 
التشريق؟ 

فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضًا القديم منهما: أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص 
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . 

وإنما قالوا ذلك لعموم قوله هيام َو يأر في للج 4 

والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه 
مسلم عن قتيبة الهذلي ذه قال: قال رسول الله يك «أَيامٌ التَضْريقٍ أَيامُ 


أكلٍ وَشرْبٍ وَذِكْرٍ لله عَرَّ وَجَلَّ). 


0 #دلِكَ لمن م لم حكن هله حاضرى المسحد حرام * [البقرة: ]١95‏ 
كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لآن من كان كذلك يعد 
ل ا 
© #الحج أَشْهَرٌ مَعَنُومَتٌ # [البقرة: 1919] 
والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبرا بي المكنن 
والثورئ والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى : يلتك عن الأها 
كل هىّ موث امن لسع 4 1د [العوة قر ذ]ء ويانه احذ 5000 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. ٠‏ 
وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. 
بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج. 
وهذا إسناد صحيوج ع وقول الصحابى من السنة كذا فى حكم 
المرفوع 36 الأكرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو 
تراجمانه » وقد ورد فيه حديث مرفوع وإسناده له بأسن به لكن رواه 
الشافعي والبيهقي.. عن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: 


١/6 


وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب 
صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في 
أشهره والله أعلم. 

قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف 
وأبي ثور رحمهم الله؛ واختار هذا القول ابن جرير قال: وصح إطلاق 
الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما يقول العرب: رأيته 
العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم #قَّمَن تَمَجَّلَ في 
يَوْمَيّنِ © [البقرة: 1٠0+‏ » وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. 

وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة بكماله. 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج 
فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو 
القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج 
وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى كما قال محمد بن 
سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج 
أفضل من عمرة في أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر 
الحج فقال: كانوا لا يرونها تامة. 


١ا/ا/‎ 


ُو البق 


(قلت) وقد ثبت عن عمر وعثمان أنهما كان يحبان الاعتمار في 
غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. 

© #وَتَرودُوأ © [البقرة: 150] 

عن ابن عمر قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. 

وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط 
على من صحيه الجودة. 

© «ليْسَ ,َِبِتَِحكُمْ جُكلٌ أن تَبْتَا صلا ين رَيَكْمَ» 
[البقرة: 194] 

وقال ابن جرير:.. عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في 
الحج ؟ 

© #امَإدآ أَفَضْكُّم من عَرَفَدتٍ © [البقرة: 154] 

إنما صرف عرفات وإن كان علمًا على مؤنث لأنه في الأصل جمع 
كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من 
يوم النحر لأن النبي كَِةِ وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى 
أن غربت الشمس وقال: («لِتَأُحَذُوا عَني مَنَاسِكَكم) وقال في هذا 
الحديف: قم درك عَرَدَّةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَمَ القينة فقن 531 لم1 مدهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي ي رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة 
واحتجوا بحديث عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله ككل 


1.8 


2 ويل النقكق 


بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من 
جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ككلُِ: «مَنْ شَهِدَ صَلائنا هَل 
وَقّفٌ مَعَنَا حتى دَدْكَعَ وَكَذَ وَقَف بِعرَكةٍ قبل ذَلِكَ ليلا أو تَهارًا كَمَدْ كم حَجْهُ 
وَقَضَى تَقَنَهُ) . رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. 

ا عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن 
هلال ويقال للجبل في وسطها: جبل الرحمة قال أبو طالب في قصيدته 
المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل 

© # فَأدْحروا أ لَه عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَار * [ [البقرة: 194] 

(قلت) وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. 

وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه 
طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة 
لحديث عروة بن مضرس؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر 
بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ 

في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا. 

© # دن أَقِيصُوا من حَيتُ أقاصٌ لاس * [البقرة: 199] 

ثم رواه البخاري.. عن ابن عباس: ما يقتضي أن المراد بالإفاضة 
ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار» قال ابن جرير: 
ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . 
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19 وَاسَسَعْهْروأ أله رك الله عَعُورُ ينَحِيمٌ 4 [البقرة: 199] 

كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في صحيح 
مسلم أن رسول الله يِه كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثًا. 

© #فَادًا فَصَيْسُم مَتسكحكُع تَأَذْكُروا لله كدو بآء تم أو 
مكل ؤْحكرًا 4 [البقرة: ]٠١‏ 

وأو ههنا ‏ لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله «هَّهىَ كَلجَارََ أو 
شد هَسْوَة4 [البقرة: 10 وقوله طيَمْسَوَتَ ادس كمي لل أو أَمَدّ حَنْيَة 4 
[النساء: 00] » وقوله: ## وَأرْسَلئنة ِل مِأْمَدِ أَلَفٍ و يَزِبدُورت # [الصافات: ]١51/‏ © 
وقوله: #دَكانَ كَابَ هَوْسَيَنِ أو أَدْنَّ4 [النجم: 4]» فليست ههنا للشك قطعًاء 
وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه 

© # وَمِنَهُم من يَعُولُ رآ ءانتا ‏ ألديِا حَسَئةٌ وَف الْآْرَةَ 
2 وَقَنَا عدَابَ أَلثَارٍ # [البقرة: ]5١١‏ 

فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» 
وزوجة حسنة » ورزق واسع. وعلم نافع » وعمل صالح . ومركب هني » 
وكناء جميل: 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبًا شاكراء ولسانًا 
ذاكرًاء وجسدا صابرًاء فقد أوتي في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
ووقي عذاب النار. 


#وأذْكروأ أله > أَيكَامٍ مَعْدُواتٍ 4 [البقرة: 0] 
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2 موق النقكق 


وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق» ويتعلق به أيضًا الذكر 
المؤقت خلف الصلوات والمطلق في شاك الأجوالة وفي وقته أقوال 
للعلماء: أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر. 

ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم 
الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف 


0 


قال ##وَآتَّفُوا ألَّهَ وَأعلموا نكم |1 ِلَيَهِ مَحْصَرُونَ © [البقرة: ]5١‏ 

© وما أختَلَتَ بد إلا ادن أو ينا بد مَا ج021 
يَتْهُرٌ فَهَدَى أله 0 ما لما لملترا يوان الم ل 0 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: فاختلفوا في يوم الجمعة 
فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد كله ليوم 
الجمعة » واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس 
فهدى الله أمة محمد للقبلة» واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد 
ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو 
يمشي فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من 
يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود: كان يهوديا 
وقالت: التضارئ كان: نضرائيًا :وجغله الله عتنيفا'فسلما «فهدئ الله أمة محمد 
للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهود وقالوا لأمه 
بهتانًا عظيمًا وجعلته النصارى إِلهًا وولدًا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله 
أمة محمد كليلَةِ للحق من ذلك . 


أ 0 07 
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شك النككة 


9 طحق يمول السُولُ ولد امَو معَهء مق صر أن آلآ إن سير أنه 
ربب [البقرة: 4١؟]‏ 

كما قال: ين مم امسر يسا 8 إِنَّ مم الْصسْر يمسرا (405 [الشرح: 5 ح]ء 
وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. 

ها ويََوْنكَ عب الكثر وَالْمَبيرٍ قل يِهمآ نم كيد وَمتعْ 
للنّاسٍ © [البقرة: 114] ش 

أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها 
نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان 
ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: 
وتتتشرنها :فض ر كما ملو كا ١‏ وأسيحذدا لا نييسمنا اللقناء 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر 
فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته 
ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. 

© #تَعمرْلُوأ لَه في الْمَحِيضٍ 4 [البقرة: ؟؟1] 

يعني الفرج لقوله ككلِ: «اصْتعوا كُلَّ شَيءِ إِلّا الُكاح» ولهذا ذهب كثير 
من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما 
ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت: كان النبي يَلْةِ إذا أراد أن يباشر 
امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله يكِلهِ: ما يحل لي من 


امرأتى وهى حائض؟ قال: «ما قَوقّ الإزار). 
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فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق 
الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه 
كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لثئلا 
يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على 
تحريمه وهو المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله 
ويتوب إليه ٠‏ 

وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

(أحدهما) نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس 
عن النبي يد في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بديئنار أو 
نصف دينار. 

(والقول الثاني) وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول 
الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح 
عندهم رفع هذا الحديث . 

4# قدا لين فوفك مِنْ حَنثُ مركم أسَّهُ © [البقرة: ؟77] 
فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» وذهب ابن حزم إلى 
وجوب الجماع بعد كل حيضة» وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر 
بعد الحظر وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول: إنه على الوجوب 
كالمطلق » وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: إنه 
للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له من الوجوب وفيه 
نظرء والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه 


اتدل 


الأمر قبل النهي فإن كان واجبا فواجب كقوله 8« وَِدَا أَشَكمَ الْأَتَهْرُ لدم 
َأفَتلُواُ الْمتْرِكيتَ حَيَثُ 000 أو مباحًا فمباح كقوله #وإدًا حلم 
َأصَطَادُوا4 » ل هذا فضِيَتِ الصَلَؤهُ مَأَنتَشْووأ في الْأرْضٍ وأبنَكوأ من فَضْلٍ أله » 
[الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الآأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره 
فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح ء وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر 
ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها 
لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر 
إلى غسل ٠‏ 

© «ناوكٌ عَرث لَكُمْ كوأ حرْككم أَنَّ شِعَمه 4 [البقرة: ١؟؟]‏ 

روى النسائي.. عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها 0 
0 وجدا شديدا فأنزل الله ناو عَرَت لَكْم كأثوأ 22 7 
1 ذَّ شِتَم 4 [ [البقرة: 77] وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها 
في قبلها من دبرها لما رواه النسائي.. عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال 
لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه 
أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا علي . 

وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل 
كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة 
وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كناب الشر- :وأكين الناس 
ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وقد وردت الأحاديث 
المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. 
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2 شوو التق 


وقال عبد الرزاق:.. أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في 
دبرها قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح . 

وقال الفوري:.. سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال: 
حوس ولو و الله عز وجل: #وَلُوطًا إذّ قَالَ لِقَوَمِوه 
أَمَأَنوْنَ الْمحِمَدَ ما سَبَفَكُم 8 مِنّ أَحَرِ م الْمَكْمِينَ © [الأعراف: ]4٠‏ وقد 
د قلاط عرد وا 1 ان عباس وعبد الله بن 
عمرو في تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أنه يحرمه. 

قال الدارمي في مسنده: عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: 
قلت: لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما 
التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ 
وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما 
يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري:.. حدثني إسرائيل بن روح 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما 
أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرجء 
قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال: يكذبون علي 
يكذبون علي . 

فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة 


وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر 
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والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الأنكار ومنهم من 
يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء» وقد حكي في هذا 
شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته 
نظر» قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم 
ال اح ل و ل لاا 
في دبرها ثم قرأ #نسَاوة | حَزيك لَك كوأ 22 2 أَنَّ شِعَكُ 4 [البقرة : 08] ثم 
قال: فأي شيء أبين من هذا؟ 

هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب 
البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في 
الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي 
في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه 
سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي كَلهٌ في تحليله ولا تحريمه شيء 
والقياس أنه حلال. 

قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إلله إلا هو 
لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك لأن الشافعي 
نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم . 

© هلا يدك أنه الَو في ايحي ولكن يُوَاحِدُمْ يا 
ُلُوبكم 4 [البقرة: ٠؟؟]‏ 

وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير 


تعقيد ولا تأكيد. 


كما 


عن عائشة قالت: هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله 
بلى والله وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم . 

عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو فى المزاحة والهزل 
وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما 
عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. 

© «اإِلَذبنَ يُؤلُونَ من يهم تَريْصٌ أَربََةَ أَشْهْرٍ4 [البقرة: +؟] 

الإويلاء الحلف فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا 
يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل فله 
أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها 
مطالبته بالفيئة في هذه المدة. 

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم 
على هذا وهذا لئلا يضر بها. 

فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو 
نذهب الجمهون: 

#قإن آمو فِإنَّ اله عَعُورٌ يَحيِكٌ © [البقرة: 1؟1] 

فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولي 
إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. 

والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف . 


١ /1م‎ 


البكق 


© * وَإِنْ عَرَمُواْ ألطَللقَ © [البقرة: 50؟] 

فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول 
الجمهور من المتأخرين » وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر 
تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ٠‏ | 

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية» وقيل: إنها 
تطلق طلقة بائنة روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن 
عمر وزيد بن ثابت» فكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عيها العدة إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي. 

والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا 
وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق ٠.‏ 

(قلت) وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة 
أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس . 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم 
الله» وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه 
الحاكم والطلقة تكون رجعية له رجعيتها في العدة. 

وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في 


اودش ةا حروي ذا" 
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0 مدي النككق 


قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر 
الأثر الذي رواه 0 مالك ,ب بن أدس رحمه الله في 00 عن عبد الله 


ارك هذا اليل وازور جانبه 
الأعبية للحورا/وظتو را كاننكا 


فو الله لولا الله لا شىء غيره 


ولكنني لين رقنا موكلة 


مخافة ربى والحياء يصدنى 


2-6 ل 
بدا قمرًا في ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لتقن كن هذا السرير معوانية 
بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 


فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ 
فقالت: سنتة أشهر أو أريعة أشهر فقال عمر: لا أحيس أحدا من اللجيوئن 
أكثر من ذلك . 

# والمطلقنت يري 

وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها 
تعتد عندهم بقرأين لأنها على نصف من الحرة» والقرء لا يتبعض 
فكمل لها قرآن» قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. 

وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا 
أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء حكى هذا القول الشيخ 
أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. 

وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالأقراء ما هو 


يض بِأنضيهن تلع رو 4 [البقرة: 708 ] 


1/09 


2 ووو النقكة 


على قولين: (أحدهما) أن المراد بها الأطهارء وقال مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة فقد بركت منه وبرئ منها. 


وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد 18 وأبي ثور وهو 


سس حارو 


رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: 6 إِدَا طلقتم اليْسَآهَ 


مَطْنْفُوهُنَ لِعِدَّتِركَ * الطلاق: ١‏ أي في الأطهار ين كان الطهر الذي 
يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال 
هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة 
الثالئة وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما 
ولحظتان. 

«القول الثاني» ‏ أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى 
تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون: وتغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه 
المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ 

وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله ك4 
يقولون: الأقراء الحيض» ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود والنسائي عن فاطمة بنت أبن حبيش أن رسول الله كه قال لها 
«دعي الصلاة أيام أقراتك» فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو 
الحيض » ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور 
وذكره ابن حبان في الثقات. 


2 مدرو النقكق 


وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا 
اسم وو 

© «تلا يِل سكم أن تمه مما ءَاسَتَسْمُوهَنَ سَّيِنَا إل أن ينانا 
ما حُدُود أَنَّه إن حِفممٌ ألا ب ل همَا فا قدت بو- 
[البقرة: ؟؟] 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز 
الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل 
حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى: «وَلَا يحل آَحكُمْ أن تَحُدُوأ مج 
ءَاتَيِتَموهن د لَه أن يام أل ِعَيِمَا حُدُود أََّءِ * [البقرة: 14؟] قالوا: فلم 
شرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل 
عدمه؛ وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء 
والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو 
مضار لها وجب رهه إليها وكان الطلاق رجعياء قال مالك: وهو الأمر 
الذئ: أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز 


الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول 


ممع أضييعانة قاطبة . 
/ 
وقد اختلف الآئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها 
بأكثر مما أعطاها ؟ 


فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: 8هَلَا > 
عَلِمًَا ى) َكَرَت يو # [البقرة: ]| وقال ابن جرير: . أن عمر أ بامرأة 


154١ 


شد البق 


ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. 

عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب... 
فقال: خذ ولو عقاصها. 

وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها» ومعنى 
هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها 
سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس » وهذا مذهب مالك 
والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ 
منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاءء وإن 
كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في 
القضاء . 

وقال الإمام الخد وأبى فيد وإشحاق بن راغوية: لا تجون أن 
يأخذ أكثر مما أعطاها. 

وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق 
ما أعطاها. 

وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها . 

(قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم عن ابن عباس في قصة 
ثابت بن قيس فأمره رسول الله يكل أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» 


١47 


شر البككق 


جمَاحَ عَلَِمَا يها أَفْنَدَتَ يوء» [البقرة: 114] أي من الذي أعطاها لتقدم قوله 
«وَلا يِل لَكُم أن تأَحْدُوأ ممّآ ءَاتنْتمُوهْنَ عبن إِلّ أن يِحَانَا ألا يقي 
خُدُو اله ين حِفيٌ ألا يتا حُدُودَ اَمَو هلا جاح عَلَهمَا ها قدت بدء» 
[البقرة: 9؟؟] أي من ذلك ولهذا قال بعده: 00 حَدُودٌ للد قلا تعمّدوها» 


قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان.. عن 
ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها 
إن شاء لأن الله تعالى يقول: اَي عرَّتَانٌ فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو شَمْرِييما 


.5 له دبي م م م ع > 52م م 1 سعرو عرسي جم خخ سم 3 
ِِحْسَنٌ ولا يحل لَحكُم أن تأَحْدُوأ مِمَآ ءَاتيسمُوهْنَ سَينَا إل أن يخاقا ألا 
8 مكة مم اوم 0 2 ل مم مس ورسا سا 4 تب مودس - 00 
طق حَدود الله فإن حِفتم ألا يتما و لله فلا جناح عَلِمَا فا أفندت بهو 
80م ررد ور مه عت معدو سا سس | اساي ربو سل #6 د رم داوم 5 
تلك حدود أَشَّمَ فلا تعتدوها ومن يلعل حَدُودٍ ألو َأَوْليِكَ هم اَلظَيِمُونَ 5 َإِن 
ا 04 > 5 عو 52 دي > مس مور 4ه 0 02 6 0 عازه 
طْلَقَهَا قلا يل له مِنْ بَعَدُ حقّ تنكم روجا غَيرهم فإن طلقها فلا جتاح عَلَْهِمَا 


ن يتراجعآ # [البقرة: 778 - ]78٠6‏ قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن عمرو عن 
عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وروى غير 
الشافعي.. عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أ وقاص سأله 
قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم 
ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما 


1١07 


وب النقكق 


الع ا 
شري خْسَنٍ* [ [البقرة: 79؟] وقراً: فَإِن طأّ طَلَقَهَا قلا يل لد 


من بِعَدُ 008 


بذ حي مع 
5 0 [البقرة: 0؟] وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس من أن الخلع 


ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن 


عمرء وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي 
الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثاني في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من 
ذلك» وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمرء وإليه 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والغوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي 
والشافعي في الجديد» غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع 
تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث» 
وللشافعي قول آخرة في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري 
عن البينة فليس هو بشيء بالكلية ٠‏ 


مسألة 
وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في 
رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة 
قروء إن كانت ممن تحيض وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه 
يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة 
وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي 
وقتادة وسفيان الغوري والأوزاعي والليث بن سعد قال الترمذي: وهو 


١50 


2 شروو النككة 


قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم في هذا أن الخلع 
طلاق فتعتد كسائر المطلقات» اوالذيه الي أنها تعتد بحيضة واحدة 
ا ع ال ضيه فقال: تعتد بحيضة قال: وكان 
ابن عمر يقول: تعتد ثللاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر 
يفتى به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. 

وكل من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا 
واحتجوا لذلك بما رواه بف داود والترمذي.. عن ابن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي كَكِلة فأمرها النبي كَل 
أن تعتد بحيضة ثم قال الترمذي: حسن غريب. 


مسأئة 
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند 
الآكنة الأرعة وحميوز العلناء لأنيا قد ملكت نفسها بدا دلت له مخ 
العطاء . 
وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن المسيب والزهري 
أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير 
رضاها وهو اختيار أ ثور رحمه الله . 
وقال سفيان الغوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا 
سبيل له عليها وإن كان يسمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في 
العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري . 


واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة» وحكى 

لغيره وهو قول شاذ مردود. 
مسألة 

وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

(أحدها) ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. 

(والثاني) قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما 
وقع وإن سكت بينهما لم يقعء قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي 

(والغالث) أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو 
قول ص حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري وروي ذلك عن ابن مسعود 
وأبى الدرداء وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 

30 ع2 اع عرو م رع 00 آ آ آ هه م مه 

#6 م#يَلْكَ حَدُود الله قلا تعتدوها ومن ينعد حَدُودٌ أللهى فاولكيك 
َلظَلِمُوتَ © [البقرة: 4؟؟] 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث 
بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وإنما السئة 
عندهم أن يطلق واحدة. 


2 شرو التق 


© تن طَلَّعَهَا كلا يََلّ له مِنْ بَعَدُ عق تكح روجا غيره» 
[البقرة: ٠؟]‏ 

أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح » فلو وطئها واطئ في 
غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج وهكذا لو 
تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من 
تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظرء على أن 
الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم. 

فصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام 
عشرتها كما هو المشروع من التزويج » واشترط الإمام عاللك امع لاف أن 
يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو 
حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول 
بهذا الوطء وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه لأن 
أنكحة الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ») 
ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضًا وليس المراد بالعسيلة المني لما 
رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله كَللْهِ قال: «ألا إن 
العسيلة الجماع» فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو 


1١ا7/‎ 


2 وو اقلق 


المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في 
العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو 
طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها 
فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما 
هو مذهب مالك والشافعي وأعميد بن حنبل وهو قول طائفة من 
الصحابة ذك أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا 
عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أ حنيفة 
وأضيخانة رحمهم الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلآن 
يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى والله أعلم. 

© تدا طَلَتمُ النسة مِكَنَ 'جَلَهْنَ قلا سَسْلوهُنَ أن يكن 
أَزُوجَهَنَ © [البقرة: ؟59] 

وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لابد في 
النتكاح من ولي» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه 
من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب 0 

ا «وَلولِدتُ ررْضِعَنَ أوَكَدَهْنَّ حول كمِلنٍ لِمَنَ أَرَادَ أن يُعّ اع * 
[البقرة: 55] 

وذهب أكثر الآئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون 
الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرمء قال الترمذي: 
(باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين).. عن 


١ 


شر البق 


أم سلمة قالت: قال رسول الله يَلِْةّ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث حسن صحيح والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَلَةٌ وغيرهم أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين 
الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. 

(قلت) تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط 
الصحيحين » ومعنى قوله «إلا ما كان في الثدي» أي في محال الرضاعة 
قبل الحولين. 

والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن 
عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن 
المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه أن مدته سنتان 
وشهران وفي رواية: وثلاثة أشهر وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر 
وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن 
الأوزاعي . 

قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد 
فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطغام وهو رواية عن الأوزاعي. 

وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال» 
فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطمء 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. 
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البق 


وقد روي في الصحيحين عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير 
يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت 
عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه 
وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي 35 
امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة 
وأبى ذلك سائر أزواج النبي كَةٌ ورأين ذلك من الخصائص وهو قول 
الجمهورء وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر 
من الصحابة وسائر أزواج رسول الله 5ع سوى عائشة ما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كَلِلِ قال: «انظرن من إخوانكم 
فإنما الرضاعة من المحاعة»). 

وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه 
أو في عقله. 

ا «لا مسد وَلِدَه' يلها ولا موه له يولَيو؟ مَل الوارث مثل 
لِك # [البقرة: #م5] 

قيل: في عدم الضرار لقريبه» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل 
من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها.ء وهو 
قول الجمهورء. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى 
وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وجمهور السلف. 

© 9تَإِنَ أنَادَا وِضَالَا عن رََاضٍ كِتَهُمَا وَتَتَاوْر كا جْتاح عَلِمَا» 
[البقرة: 78 ] 

فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز 


وو" 


البق 


لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء وهذا فيه احتياط 
للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على 
الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه. 
رد ده وع مومس عرى ادم 32 02-1 يس و سا ع 7 2 . 
© #وَالَذِنَ يتوفون منكم وَيَدَرُونَ أزوجا يتريصن يأنفسهنَ أريعة أَشَهَرٍ 


يا 


وَعَشرًا © [البقرة: 774] 

وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن 
بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصححه الترمذي: أن ابن 
مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض 
لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال: أقول فيها برأيي فإن يك صوابا 
فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها 
الصداق كاملا وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها 
العدة ولها الميراث» فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول 
الله بكهِ قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدا. 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن 
عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: 
وَأُوْدَثُ الْكَّمَالٍ لَجَلْهنَ أن يِصَعَنَ حمْلَهُة* [الطلاق: ؛] وكان ابن عباس يرى 
أن عليها أن تتربيص بابعد الأجلين من الوضع أن أوعة أكرن .فتن 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبعت به 
السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه 


أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت 
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شك البق 


حملها بعد وفاته وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من 
نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: 
ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر 
عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله َل فسألته عن ذلك فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي» قال أبو 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني 
لما احتج عليه به قال: ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث 
سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لأنها لما 
كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها 
في العدة. 


ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية ولأن العدة من 
باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة» وقد ذكر سعيد بن 
المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة 
ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحين وغيرهما «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه 
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البق 


الملك فينفخ فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط 
بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ 
الروح فيه والله أعلم. 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد 
عدة الحرة ههنا لأنها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه 
الإمام أحمد.. عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرء ورواه أبو داود 
وابن ماجه ثلاثتهم عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره. 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل: إن قبيصة 
لم يسمع عمروء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف 
منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين 
والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن 
مروان وهو أمير المؤمنين وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي: 
تعتد بغلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة وبه 
يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقال الليث: ولو مات وهي حائض أجزآتها. 


وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . 


اونا 


وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم. 

© وِهَدَا بكَْنَ أجََهنَ َلَا مجتاح عَلَنَكْدِ فِيمَا مَعَلَنَ يه أَنشِهنَ 
الْمَعرْوِ © [البقرة: 4م5] 

يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة 
عدتهاء ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة 
للآية التي بعدها وهي قوله: طوَلَدِينَ بُتوَيّت هِنحكُمْ وِيدَرُونَ أَدونبا 
وَصِيَّةَ لَأَرْوجهم مَتَدعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ إِخْرَاح 4 [البقرة: ]١4٠‏ وفي هذا 
نظر» والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما 
يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة 
الوفاة قولا واحدًا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحداء وهل يجب 
في عدة البائن ؟ فيه قولان. 

ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن 
سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة 
لعموم الآية. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وحجة 
قائل هذه المقالة قوله يَكلِلَةٍ ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» قالوا: 
فجعله تعبداء وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم 
التكليف ». وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصهاء ومحل 
تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب. 
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2 ررق التق 


ذه 


© «#ولا جتاحَ عَلَِكُمَ فِيمَا عَيَضْكُّم بو مِنْ حِطْبَةَ الِيسَأو4ك [البقرة: 50] 

وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز 
للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة 
المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي كلد لفاطمة بنت قيس حين 
طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد 
في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: فإذا حللت فآذنيني فلما حلت خطب 
عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه» فأما المطلقة فلا خلاف في أنه 
لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله أعلم. 

© «لا صَمْرْمُا عُقَدَةَ التكاح حَىّ يِبَلُمَ الكتب أجله» 
[البقرة: 7] 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدةء واختلفوا 
فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم 
عليه أبدا؟ على قولين: 

الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت 
عدتهاء وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد واحتج 
في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر 4ك قال: 
أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل 
بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا 
من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من 
[وجتها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. 


وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب 
بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث» وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك» قال البيهقي: وذهب إليه في القديم 
ورجع عنه في الجديد لقول علي أنها تحل له. 

(قلت) قال: ثم هو منقطع عن عمرء وقد روى الثوري عن أشعث 
عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها 
وجعلهما يجتمعان. 

© طلا جتاح َي إن طَلََ َه ما كج مَسسُوهقٌ أذ فرشا لَه 
لحني [البقرة: 51] 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة 
وجب لها عليه نصف مهر مثلها. 

وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على 
أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلي أني أستحسن ثلاثين 
درهما كما روي عن ابن عمر. 

وقد اختلف العلماء أيضًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما 
تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: أحدها 
أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: 9وَلِلْمُطْلّقدتِ مَتَعَا 
لمعو" حَفَا عَلَ الْمتّديك 4 [البقرة: ]14١‏ ولقوله تعالى: يتما أليّنّ قل 
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ا 7 عرمء مد ساب 2 م وس 200 م ل - لي سلا سس 
لرُويْمِكَ إن كشن شردت الْحَيَرة الذيَا وزينتها فتعالين أميَسَك وأسَر 


املا 


شوك البقكق 


0 006 


سَرَلِكًا جملا # [الأحزاب: 8؟] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول 


سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري وهو أحد قولي الشافعي» 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله أعلم. 

(والقول الثاني) أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن 
كانت مفروضا لها لقوله تعالى: يتأي ألَدنَ َامَنْوَا ذا تَكحَتّمْ الْمُؤْمِئتِ ثّ 
وسَيَجُوهُنَّ سَرَاحَا ميا 4 [الأحزاب: 44] 
عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية 
التي في البقرة» وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 
وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله وَل أميمة بنت شرحبيل فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين أزرقين. 

(القول الثالث) أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم 
يفرض لها فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة 
وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن 
دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة» وإنما المصابة 
التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة 
على وجوب متعتها هذا قول ابن عمر ومجاهد. 

ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة 
قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب» 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاء قال ابن أبي حاتم:.. عن 


ا" 


أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أبيحب فيها ؟ فقرأ 
لدع وري عد 


وَمَيَعُوهنَ عل الوسِع قدره: وَعَلَ الْمفَيْرٍ هَدَرهء * [البقرة: 57] قال الشعبي: والله 
ما رأيت أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 
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© #وإن طَلْفَتَمُوهنَ مِن قبل أن تمسوهن وقد «َضْكمٌ طن ؤِيصَةَ 
عي م وْضمٌ * البقرة: /ا98] 


وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه 
الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا 
طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا 
سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم. 

وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا 
خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل 
دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» إلا أن عند الثلاثة 
أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو 
مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال 
الشافعي: عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في 
الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف 
الصداق لأن الله يقول: #وَإن طَلْقَتَمُوهُنَ من قبْلٍ أن تومن وَهَدَ ضكر 
دن ؤيصَةٌ مِصَتُ ما وضَهه4 [لبترة: 500] قال الشافعي: بهذا أقول وهو 
ظاهر الكتاب. 

قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه 
من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله. 


لا 


© م عدوا الف يدو 0 لتَكاج #* [البقرة: /ا78] 

وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وسجن' ين السييي أنه 
الزوج . 

(قلت) وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير» ومأخذ 
هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها 
وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من 
مال المولية للغير فكذلك في الصداق. 

قال: والوجه الثاني أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في 
القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف 
سات" اليا 

قال ابن جرير:.. عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به فأي 
امرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وظنت وعفا وليها جاز عفوهء وهذا 
يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة. 

© #ولا تَنْسوأ ألْفَضَلّ بِيْمَكُمَ © [البقرة: 500] 

وقال مجاهد والثوري: الفضل ‏ ههنا ‏ أن تعفوا المرأة عن شطرها 
أو إتمام الرجل الصداق لها. 

وقال سفيان: عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في 
مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول: 
صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب 


0 


شه الك 


ريحا وأحسن مركباء وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال: #ولَا كَنسَوَأ 
َلْفَضْلٌ بَيْسَكُمَ * [البقرة: 0م5] إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له 
رواه ابن أبي حاتم . 

© #حَنفِظوأ عَلَ الصسلوّتٍ والصصكوة الْوْسَطَن © [البقرة: +؟] 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها 
وأدائها في أوقاتهاء وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة 
الوسطى » وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي؟ فقيل: إنها 
الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس . 

وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى: 
وَفُوْمُوأ ِل قَدنْتِينَ 4 [البقرة: 4+؟] والقنوت عنده في صلاة الصبح . 

ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين » وترد المغرب » وقيل: لأنها بين صلاتين جهريتين 
وصلاتي نهار سريتين ٠‏ 

وقيل: إنها صلاة الظهرء وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو 
سعيد وعائشة على اختلاف عنهم وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهم الله . 

وقيل: إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو 
قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي الماوردي: هو قول 
جمهور التابعين: وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الأثر وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس » وهو 


مذهب أحمد بن حنبل قال القاضي الماوردي. والشافعي» قال ابن 
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2 ُو انق 


المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن 
حبيب المالكي رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك قال الإمام أحمد:.. عن علي قال: قال 
رسول الله يَلِْةَ يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارًا» . 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب» رواه ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس وفي إسناده نظرء ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى 
في العدد بين الرباعية والثناتية وبأنها وتر المفروضات وبما جاء فيها 
من الفضلية والله أعلم. 

وقيل: هي واحد من الخمس لا بعينها وأبهمت فيهن كما أبهمت 
ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» والعجب 
أننهذا: الفوله[خمازه انشع ابو عم وبين عبن الى التمري' إقام انا وراء 
البحر» وإنها لإحدى الكبر إذا اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه 
دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. 

وقيل: بل هي صلاة الجماعة وقيل: صلاة الجمعة وقيل: صلاة 
الخوف وقيل: بل صلاة عيد الفطر وقيل: بل صلاة الأضحى وقيل: 
الوتر وقيل: الضحى »ء وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة 
دنم ع يظلين ليم بونج اللررضيع: وله يكم لوجم ليكولاو اله يللم 
يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. 
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وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار 
ومعترك النزاع في الصبح والعصر وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين 
المصير إليها. 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
رحمهما الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حرملة بن 
يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي. كل ما قلت فكان عن النبي وك 
بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي كله أولى ولا تقلدوني. 

وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صح الحديث 
وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته وهذا 
نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين. 

ومن ههنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله 
أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نص في الجديد وغيره 
أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر وقد وافقه على هذه الطريقة 
جماعة من محدثي المذهب . 

ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب 
الشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا قال المارودي: ومنهم 
من حكى في المسألة قولين» ولتقرير المعارضات والجوابات موضع 
آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. 

© #وقومُوأ يِل قَدنِتِيَ © [البقرة: +؟5] 


وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء وقال 
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ُو البق 


الإمام أحمد بن حنبل:.. عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم 
صاحبه في عهد النبي يِه في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية 
#وقومواً لو هَننْتِينَ * [البقرة: 7*4] فأمرنا بالسكوت» وقد أشكل هذا 
الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض 
الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: 
كنا نسلم على النبي كَكلَةِ قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد 
علينا قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما 
بعد فلما سلم قال (إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وإن الله 
يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وقد 
كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى 
مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية #وقوموأ يِل قَدنِتِينَ * 
[البقرة: 784] مدنية بلا خلاف فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس 
الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله 
أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها 
ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من 
أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والله أعلم. 

© اَن حِفَسُم وُجَالُا أو رَكْبَانا 4 [البقرة: 505] 

لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها 
وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها 


571 


البق 


على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب» وهذا من رخص 
الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم. 

وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل 
في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل 
الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم كَل في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
ركعة. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) وقال 
الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ 
لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا 
فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا 
يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على 
الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا 
قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء هذا لفظ البخاري» ثم 
استشهد على ذلك بحديث تأخيره يله صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله كَلكِةٌ بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى 
بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فمنهم من أدركته 
الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله كك إلا تعجيل السير 
ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف 
واحدا من الفريقين. 


وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه 
ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في 
سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق 
وإنما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد 
وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة 
الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص فيجوز 
فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر 
ولم ينكر والله أعلم. 

© وََِمَطلّعَتِ متا لمرو" حَقَا عَلَ الْمتّقيت * [البقرة: ١4؟]‏ 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو 
مدخولا بها وهو قول عن الشافعي رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير 
وقيرة مق التلف مو اععاوه انق جره 

ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: 
[البقرة: 7 ]» وأجاب الأولون يآن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم 
فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله أعلم. 

9 «ألم كر إل لذن حرجا ين يرهم كَهُمْ ارك حَدَرَ الت 
َقَالَ لهم أله مُونُوأ © [البقرة: +4 ؟] 

وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه 
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دك البق 


لا ملجأ من الله إلا إليه فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول 
الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا فى آن واحد. 

00 #وقَكجَلُوأً ىَّ كيبل لَه 4 [البقرة: 6 5 ؟] 

أي كما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد 
وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم 
مقدر مقنن لا بزاد فيه ولا ينقص منه. 

وروينا عن ميق الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام 
وسيف الله المسلول على أعداته: أبى سليمان خالد بن الوليد ا أنه 
فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء » يعني أنه يتألم لكونه ما 
مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. 

«إنّ اللَّهَ اضطشنة عَلِيْكُمْ وَرَادَه سْطةٌ فى الجلر والحسَر» 
[البقرة: /1410] 

ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة 
فى بدنه ونفسه. 


وير يك مره سح سا فى سل ساسا 


204 مير و 
يلك الرسلٌ هصَلمَا بِعَصَهم عَلَ بَعضِ * [البقرة: 157] 
(فإن قيل) فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله كَلهُ: «لا تفضلوني على 
الأنبياء» وفى رواية «لا تفضلوا بين الأنبياء » . 


515 


2 مه النقكة 


فالجواب من وجوه (أحدها) أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» 
وفي هذا نظر. 

(الثاني) أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

(الغالث) أن هذا نهى عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

(الرابع) لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

(الخامس) ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجل » 
وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. 

4 وا كرون 00 مون © [البقرة: 04؟] 
الذي قال ##والكفزون 06 000 : والظالمون هم الكافرون. 

© «أنه ]5 له إل 37 ل اي ل 
0 


ا لَه ما فى 


6 
ذو يعَلَم ما بن أيدد بهم 


يه -2- 


وَسِعَ كرْسِيّة الْسَمْوتِ 
١‏ 


سس . ماكح لظ سه صم سح سو و 


السو ما في الارض من ذا الزى شفع عند ه35 إلا ب 
22 د طون كوو" ين علي إل بم 2 


مض عة 2 


والارض وَل ود > 6 وهو العلل العظيم # [البقرة: 7656 
وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 
١‏ - ## الله لا إلله لَه ب هو [البقرة: 856] . 


ار مج-4 ا وي 


الحى القيوم م »> [ [البقرة: ٠ ]7٠52‏ 


00 


٠١‏ - إلا مَأَحْذُه كه ولا موْم 4 [البقرة: 0؟]. 


51/ 


ويم ما لسَمُواتٍ وما فى رض »* [البقرة: 06؟7]. 
6 ومن 18 ألَذِى يهم ع عند 1 بإِذندء * [البقرة: 66 


١‏ - غلم ما بين أَيذِيهِمٌ وما حَلْمَهُمْ * [البقرة: 56؟] 

.]158 لوكا يُحطُونَ يتَنَءِ من عِلوِود إِلَّا يمَا :45 [البقرة:‎ - ١ 

+ - #وسيع مسي لسوت وَالأرْضَ» [البقرة: 10]. 

4 - #ولا يدم حِفْظهم]4 [البقرة: 00 ؟]. 

. ]156 #وهو الْعَلٌ ألْعَظِيم © [البقرة:‎ - ٠ 

© «لة هاه فى أَلذِين4 [البقرة: 55؟] 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكا 
نصرانيًا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول «/5 
هاه في أَلدينِ4 [البقرة: 05؟] ويقول: يا أسبق لو أسلمت لاستعنًا بك على 
بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل 
الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. 

وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال وإنه يجب أن يدعى 
جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد 
منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل » وهذا معنى 
الإكراه» قال تعالى: #سَبَدَعَوْنَ إل هَوْمٍ أْلي بس نديد تَُتلُوتهُمْ أَوْ شسلِمُونَ © » 


كود ماس وم سم لصجوس م رمورع 


وقال تعالى: ##يتأئها التَّنّ جنهر الحكفار وَالْسَفْقِينَ وأغلظ عَليِمَ #» وقال 


5718 


تعالى: #يتأيما ادن َامَنوأ مَُوا لد يلوخ ين الْكُدَارِ وَلَيَجِدُوأ فك 
عِلْظةٌ#» وفي ٠‏ الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل») يعنى الأسارى الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيوه والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح 5 
وسرائرهم » فيكونون من أهل الجنة . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد.. عن أنس أن رسول الله 
يِه قال لرجل: «أسلم». قال: إني أجدني كارهاء قال: «وإن كننت 
كارهًا»)» فإنه ثلاثي صحيح » ولكن ليس هذا من هذا القبيل» فإنه لم 
يكرهه النبي كَكِلَةّ على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة 
له بل هي كارهةء فقال له: أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك 
حسن النية والإخلاص. 

8 «مسن يَكُتْرْ لمت وَيُوْسِ يلل ققد أسْتسَّد يلعو 
التق لا أَنقِصَامَ ا 4 [البقرة: 5؟] 

أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. 

قال أبو قاسم البغوي:.. قال عمر #ه: إن الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» 
يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه» وإن كرم الرجل دينه 
وحسبه خلقه وإن كان فارسيًا أو نبطيًا. 

ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر 
كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 


531 


[البقرة: 17 ؟] 
ولهذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الللجاف ع لأة: السو دو اعون 


والكفر أجناس كثيرة ولكنها باطلة» كما قال #وَأنَّ هذا صِرْطِى مُسَنَقِيمًا 
سوه مط يوا اميه و خآ هه 
كابش ولا تنو الشثل فذق بكم عن سبلو # [الأنعام: +16] وقال تعالى: 


0000 ورم 


«لَشَند يِه الى حَلقَّ السَمَوت وَالأرْصَ وَجَعل الت وَالور 4 الأسم: ١]ء‏ 


وقال تعالى: أو را إَِ ما حَلنَ مه ين كوو كفي َه عن البيين 


َألشَّمَآيِلٍ # [النحل: 4:] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشّعبه ٠‏ 

© ألم تر إِلَ الى عاج بهم ف رَيو4 [البقرة: 5؟] 

قال. متجاهدة وملك. الدتيا- مشارقها. ومغاريها: أزبعة:- مؤمنان 


وكافران » فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين » والكافران: نمرود 


_ 0 

3 قد قد 
014 3 يرصم .24-1 ممه ملاسو ري 0 - قر رمدو م فى 
سبع ستايل ق 1 بلو ماته حبةو والله لضصعف لمن لساء وألله اسع 


عَلِيِمر 4 [البقرة: 31؟] 

وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة فإن هذا فيه 
إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي 
الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة 
إلى سبعمائة ضعف . 


5 


2 مدو النككق 


21 سر ص 


الْحكمة هقد أرق 22 


كؤيرا * [البقرة: 19؟] 

قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله 
وأمر يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله ومما يبين ذلك أنك تجد 
الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه 
عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إباه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه فى 


دين الله . 
والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي 
أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من 


الخير على 17 0 
© «إن شْدُوأ ألصَدَمَتِ مََِعِمًا بض وَإن تُحَفُوها وَفوْهُهَا الشئرة 


ىه سو _- 


ع سف » [البقرة: ]71/١‏ 

فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن 
الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به 
فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كَكلِِ: «الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» والأصل 
الإسرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككل «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:. 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول 
الله أي الصدقة أفضل ؟ قال «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه أحمد 


5١ 


و زر التق 


ورواه ابن أبى حاتم» وفي الحديث المروي «صدقة السر تطفئ غضب 
كانت مفروضة أو مندوبة. 

# #ومَا تُنِفِفوا من حير هَلِانَشِكُم 4 [البقرة: ”| 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس عن النبي كله أنه كان يأمر 
بأن لا يتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية #لَنَىَ عَلكَ 
هُدَنُمٌ* [البقرة: 7] إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك 
من كل دين وسيأتي عند قوله تعالى: لا هك ألّهُ عن ألِّْينَ لم ينوك في 
أَلِرنِ وَل حرجو من دمر أن روه وهنا وَأ إِلنهِمَ 1 أنه حت الْمقسطِينَ |[ الممتحنة: 
4 الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك . 

0 لد احشاوة المأ َِ رفون ب إِلَا كما د عر يَعُومُ الى يسَحَبّطَهُ 
ألشَّيِطنٌُ مِنَ الْمَيْنَ دَلِكَ يِأَنَهُمْ فَالْوَأ إِنَمَا ليع مِثْلُ اربوأ © [البقرة: ه0؟] 
هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية 
أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا: 9إإِنَمَا الْبَمِعْ مِثْلُّ المأ © [البقرة: 
]| أي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على 
الشرع» أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. 

© «#وآحلّ أ لَه ألْسَيعَ وَحَرَّمْ روا * . 


- 


وهذا يحتمل أن يكون من تمام الكلام رد عليهم» أي على ما 


لا 


قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما. 

19 #فمن جَلهه موعظة من رَيَو- فأنتهئن قله ما سلف وأَمرةة إِلَ أله » 
[البقرة: ه10؟] 

أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله 
ما سلف من المعاملة لقوله: #عَمَا أللَهُ ما سَلَنَ؛ُ [المائدة: 40] وكما قال 
النبي /مَلََدٌ يوم فتح مكة «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي 
هاتين وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة 
فى حال الجاهلية بل عفا عما سلف . 

0 ل سعد سل 4ء سا مره 5 سر 

© ومن عاد كَأَوْلِيِكَ أَصَحَدب ألتَارِهُمْ فيا خَدِدُوت #4 [البقرة: 00؟] 
يَعُوْمُونَ إِلَّا كما يَقُومُ الى يَتَكَبَطْهُ القََيِطنُ مِنَ الْمَيّ» [البقرة: 575] قال 
رسول الله كَكْةٌ «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله») 
وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الارض 
والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالحمر على وحه 
الأرض والمحاقلة وهى اشتراء الحب فى سنبله فى الحقل بالحب على 
وجه الأرض» وإنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا 
لاه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء: 
الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة» ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا 
من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت 
نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى: لوَيوْقَ 


رفىض 


حُلْ ذى عل عليمٌ »# [يوسف: +7] وباب الريا من أشكل الأبواب على 
كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذنه: ثلاث 
وددت أن رسول الله كَل عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد 
والكلالة وأبواب من أبواب الربا ‏ يعني بذلك بعض المسائل التي فيها 
شائبة الربا - والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لآن ما 
أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة أن رسول الله كلك قال «يأتي 
على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من 
لم يأكله منهم ناله من غباره» ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد.. عن عائشة قالت: 
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله كك إلى 
المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر» قال بعض من تكلم على هذا 
الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه 
من تجارة ونحو ذلك كما قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» وقوله كَكِلدٌ «لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا 
أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا 
بصورته لأن الأعمال بالنيات » وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن 
تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية 
إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه٠‏ 


# # يَمحَقُ الله ليوأ * [البقرة: 5/ا؟] 

أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله 
فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» قال ابن جرير: 
وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قل» وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. 

ا لوَألّهُ لا يِب كل كمَارِ ليم 4 [البقرة: 575] 

أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة 
في ختم هذه الآية بهذه الصفة وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له 
من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح فهو يسعى في 
أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه 
من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

#فَإن لَمْ تَفَملوأ كَأَدنُوأ يحَربٍ من الله وَرَسُولوء © [البقرة: 5/4] 


عن ابن عباس قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان 
حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه» وقال ابن 
أبى حاتم:.. عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء 
الصيارفة لأكلة الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا أين ما أتوا 
فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا فإن الله قد قد أوسع الحلال وأطابه فل" 
ا يلجئنكم إلى معصيته فاقةء رواه ابن أبي حاتم . 
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وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في 
مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي كله قد بطل إلا أن يتوب»ء 
فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: #َأَدَنواْ يِحَرْبٍ من أله وَرَسُولِوء © [البقرة: 506] 
قال: وهذا المعنى ذكره كثير قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة 

© ايها أدبت موا إذا تَدَايَسمُ دين 1 أجل مس 

احتتوة 4 [ [البقرة: 47 ؟] 

هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة 
أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. 

وقوله: #فَأحكُتَبوةْ © [البقرة: 1487] 

أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك «إنا أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسب» فما الجمع بينه وبين الآمر بالكتابة ؟ 

فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا لأن 
كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس والسئن أيضًا محفوظة 
عن رسول الله كَكلةٌ والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين 
الناس فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب ععبا فقال 
ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف 
يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله 
جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. 


امريلا 


البق 


والدليل على ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا 
مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد قال الإمام أحمد:.. 
(عن أبي هريرة عن رسول الله يَلِِْ أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بشهداء 
أشهدهم قال: كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلا 
قال: صدقت فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم 
التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة 
فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج 
موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت 
فلانا ألف دينار فسألني كفيلاً» فقلت: كفى بالله كفيلاً» فرضي بذلك 
وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن 
أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني استودعتكها فرمى 
بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي 
فيها المال فأخذها لآهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم 
الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في 
طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت 
بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ 
قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا» 
وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة 
معلقا بصيغة الجزم. 


ور غير رصم 


© لفن ل يكوا رَجِلينِ هنجل وأترأكان4 [البقرة: 187] 

وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة. 

1# #ممّن رَرْصَوْنَ مِنَ أَلشُبَدَآءٍ © [البقرة: 181] 

فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود وهذا مقيد حكم به 
الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط » 
وقذ ا اتفذل ين رى النكوز بهده ]لكنة الدالة على أن كرت الشاهن عدلا 
مرضي . 

© «آن تَضْلَّ إِحَدَدهُمَا مُيَكرٌ إِحْدَدهُمَا اشر 4 [البقرة: 187] 

ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. 

© «زولا يأب اليد م إِذَا ما دوأ »© [البقرة: 87؟] 

ومن ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية وهو مذهب 
الجمهورء فإذا دعي لأدائتها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض 
كفاية والله أعلم. 

وقال مجاهد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت 


01 
فاجب. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين 
التحمل والآداء. 

ا «ين كُثْرٌ عَك سَتر وَل يكوا كينا يَعَوٌ عَفوْسَة4 
[البقرة: «741] 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب . 


7778 


2 ووو النقكق 


وقد استدل بقوله: #فَرِهانٌ مَقَبُوضَةُ4 [البقرة: +4؟] على أن الرهن لا 
يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعى والجمهورء واستدل بها 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن وهو رواية 
عن اللإمام أخعيند وذهب إليه طائفة . 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه له يكون الرهن 
مشروعا إلا ذ فى السفر قاله مجاهد وغيره وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أن ري الله مَدٌ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي . 

وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير ولله الحمد والمنة 
وبه المستعان. 

#واعفٌ عا * [البقرة: 85؟] 

أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. 

2 #واغفرٌ لنا » [البقرة: 85؟] 

أي فيما بيئنا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا 
القبيحة . 

© #وأرْحمتآ » [البقرة: 245] 

أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ولهذا قالوا: إن 
يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 


0 07 07 ؟ 


ارا 


0 
- 


العتراب 


بلضاوع .2 


© « مو أَلَِى مَوَوصض في الأرعار كنت م4 [آل عمران: 5] 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد 
مخلوق كما خلق الله سائر البشر لآن الله صوره في الرحم وخلقه كما 
يشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى» وقد تقلب في الأحشاء 
وتتقل مع حال إلى كيال ؟ 

ها «كأنًا ادن فى مُوُبود دَيْمٌ متم ما كتبه ينه ليع اليفك مَانِمََ 
ولو # [آل عمران: 7] 

قال الإمام أحمد.. عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث 


. عءل يمس ولد لم ده 


عن النبي يللد في قوله تعالى: 2-0 في مُلويهم رَيْعٌ مِبَِعونَ ما مَسَبَهَ 
ِنْهُ أبْيِعآءَ الْعِبََةِ ابيع تَأوِيلِوء 4 [آل عمران: 7] قال «هم الخوارج». 

وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي 
ومعناه صحيح » فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان 
مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النبي كك غنائم حنين فكأنهم رأوا في 
عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجئوه بهذه المقالة فقال 
قاتلهم وهو ذو الخويصرة ‏ بقر الله خاصرته: اعدل فإنك لم تعدل» ثم 
كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب يه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت 
منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقاللات ونحل كثيرة منتشرة ثم 


حيرض 


نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر 
عنها الصادق المصدوق كله فى قوله «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: من 
0 0 الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . 


عا 


ه» -. 00 4 


:2# #زوما مَا يُمَكَمُ أو : م ِل لَه وَالرسِحُونَ في العلر يَمُولونَ َامَنَا بو 
هّن عِنْدٍ رَينَاك [آل عمران: 0] 

ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال: التأويل يطلق ويراد به 
في القرآن معنيان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره 
إليه ومنه قوله تعالى: #8 وَرَهَمَ أبَويَهِ عَلَ الْمَرَشٍ مَكثالك بدا وَكَالَ يبت 
هذا تأويل: كي عن فل د 8 رَقِ حَهَا4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقوله #هَل 
يرون إلا تَأُوِيكهْ4 [الأعراف: *ه] أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء 
فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها 
لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل . 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير 

عن الشيء كقوله: ْنَا نوو © [يوسف: +م] أي بتفسيره» فإن أريد به 
هذا المعنى فالوقف على #وَالسِمْنَ في الْهلرٍ4 [آل عمران: 0] لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإ لم يحيطوا علما بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه . 


ب 


© #قَرَحَاتَ لم ءَايَةُ في 2 ككل الما فقة تكدل وب كيين أ 
وَلُْمْرك حارة يَرَوْنَهُم مُتْلْتَهِمْ رأئج لْمَيْنِ © [آل عمران: 1] 
لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين وهو أن يقال: ما 


إحوض 


الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: في قصة بدر #وَإِدْ يُرِيِكْموَهُمٌ إذ 
لعممع يعر - 0 


2م 2 7 5 50 - 2 8 2 5 0 2 .2 9 
لقثم ف أعبيكم قليلا وَيمَلِلَكُمْ ف أعَبْنِهم لَقَضِىَ ألَهُ أئرًا كات 


صم 


لج و عر 


مَمْعْولَا © [الأتفال: 6ع] ؟ 

فالجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرىء 
فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم 
أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز 
وجل» ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف 
والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء 
في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر. 


02 .7 لم و يساسا ٍِ لو ةر سا لصح سم 2 
# «اريَّنَ لاس حب الشَّهُوتِ مرك اليْسكك وَالْسَيِينَ وَالْفَنطِير المقنطرة 


يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ 
من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» فأما إذا كان القصد 
بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما 
وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» وإن خير هذه 
الآمة من كان أكثرها نساء. 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو داخل في هذا وتارة 
يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد ككل ممن يعبد الله وحده لا شريك 


له فهذا محمود ممدوح ٠.‏ 


تخرص 


كما ثبت في الحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» . 

وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء 
والتجبر على الفقراء فهذا مذموم وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام 
والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة 
لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط 
فخرًا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 

وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه 
لصاحبها ستر. 

) #وَالْمسَمَغْفْر بِالْأَسسَحَارٍ © [آل عمران: 1] 

دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار وقد قيل: إن يعقوب 
عليه السلام لما قال لبنيه #سَوف أسْتَمْفِرٌ سْتَغْفْر لَكَم رق [يوسف: 48] إنه 
ل 
يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم أقبل على الدعاء 
والاستغفار حتى يصبح » رواه ابن أبي حاتم . 

قال ابن جرير:.. عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعتك 
وهذا السحر فاغفر لي فنظرت فإذا هو ابن مسعود ه» وروى ابن 
مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر 
في آخر السحر سبعين مرة. 


إرغرف 


2 شري ألما 5 


© # مهد أنه أَتَهْ كه إِلَهَ إِلّا هو وَالْملَهِكَةُ ولوأ الْعلْر4 [آل عمران: 18] 

ل ل ء في هذا المقام. 

© < إن ويك ينه آَم الإسَكط 4 [ك عبراذ: ]1١‏ 

إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده اك من أحد سوى الإسلام 
وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله.به في كل حين حتى ختموا بمحمد وَل 
الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ذل » فمن لقي الله بعد 

9 ول يكين ذا اليعت: الفيين #لتكتقط ين كتكثا كد 
دو قت يهلد هَإِنَّمَا عِلِتَكَ كه 4 [آل عمران: ١٠؟]‏ 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات 
الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة . 


2ج م2 ل مسرو سا د لس 03 ل سج عر 5-0 أ 
© #إنَّ الَذِنَ يكفروت بيت الله وَيَقَمَنُوت البَيعنَ بِعَيْرٍ ح"لقن 

مساح ارغر و2 مه د و 4 03 
وَيَفَُكُنُورت الذرت يَأْصُرُورت بآلْقِسَطٍ مرت ألنَاس هَبَيَّرَهُم بِعَدَابٍ أليمٍ 


(25 أذلهك ابن حَبطت َسَلْهُمْ ف الديا وَالْآجْرَة وما لهم ير 
تتصريك # [آل عمران: ؟١؟]‏ 

وهذا هو غاية الكبرء ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا 
على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب 
المهين في الآخرة. 

0 # قل اللَهُرَّ ميِكَ ميك توق ْمك من #23 [آل عمران: ١؟]‏ 


وفى هذه الآبة تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله 
2 1 


5373 


شك العتراى 


صَبَلِا 


كله وهذه الأمة لأن الله تعالى حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى 
العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله 


قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل 
في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له 
عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها 
وإظهار دينه وشرعه على سائر الآديان والشرائع فصلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. 

© ل 0 الْمَوفون ألْكفرنَ ١‏ 2 من دون الْمُوّمنية وَمَن يفملٌ 


210 0-00 آ هه دسم سه 0 


ذلك فيس مر ألله فى شَىْءٍ ! أن كشا , مه مِنَهُم تقد 4 [آل عمران: ]| 
قال البخاري عن أبي الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشر في وجوه أقوام 
وقلوينا تلعنهم»). 
وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللسان» قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة . 1 
2 #ويحز ركم َه 0 وَألله و َالْعِبَادٍ 7 |آل عمران: 2 
قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه) ثم قال مرجي 
لعباده لتلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه «والله رؤوف بالعباد». 
© كل إن كسْر ث كدون الله ا أله #4 [آل عمران: ]"١‏ 
ا 0 
على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 


0 


الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. 


قال عضن العلناء الحكماءة لبن القآن أن نحي ؟ [نما الشاآن أن 


2 
تحب ٠‏ 
© #وينْو لك مويف وَلنَهُ خَوود يحه4 آل عمران: ]*١‏ 
أي باتباعكم الرسول يله يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. 
رح م م مير دممهدو ماه و اساي أ ووكد سا 
4# # قل أطيعوأ الله لت إن نولو قإِنْ الله لَه لا يحب الكفرنَ * 
[آل عمران: ؟"] 


فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف 
بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع 
الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن 
والإنس الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو اده منهم في 
زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته ٠‏ 

© ماكلا وَصَعَنَهَا قلت رََ إِنْ وَصعهآ أنْقّ وَألَهُ أَعلدُ يما وَصَسَتٌ وَلِنْس 
اذك لاتق وَإنْ سَمَيَها مَريرَ © [آل عمران: 61] 

فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر هن السياق 
لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله 
يٌِ حيث قال «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم» أخرجاه 
وكذلك ثبت فيهما: «أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى 
رسول الله كَكةٌ فحنكه وسماه عبد الله») وفي صحيح البخاري: «أن رجلا 
قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: أسم ولدك عبد 


طرف 


الرحمن» وثبت في الصحيح أيضًا: «أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه 
فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم فلما ذكر رسول الله كه في 
المجلس سماه المنذر». 

فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن 
رسول الله كد قال «كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه 
ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السنئن وصححه الترمذي 
بهذا اللفظ وروي: ويدمى وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. " 

وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب «أن رسول الله عَكِةِ 
عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم» فإسناده لا يثبت وهو 
مخالف لما في الصحيح ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك 
يومئذ والله أعلم. 

8 قلا سَكَلَ عَلَيَا ريا الِْحرَاب وَجَدَ عِندَهَا ها 4 [آل عمران: 50] 

وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة٠‏ 

© ناته اميك وهو هَلِيمْ يُصَلٍ في الْمحراب أن الله يبسرك يح - 
مُصَدْعَاً يكلِصة من أله وَسَيدًا وَحصُوبًا وَبِبيكا ون للحن © [آل عمران: 4*] 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى 
على يحيى بأنه حصورء ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر 
لهء بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماءء» وقالوا: هذه 
نقيصة وعيب » ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم 


خرف 


من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه خُصر عنهاء وقيل مانعًا نفسه من 
الشهوات. وقيل ليست له شهوة في النساء» وقد بان لك من هذا أن 
عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة» ثم 
يمنعها إما بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه 
. السلام» ثم هي في حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله 
عن ربه درجة علياء وهي درجة نبيئا كله الذي لم يشغله كثرتهن عن 
عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن 
وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت 
من حظوظ دنيا غيرهء فقال: «حبب إلىّ من دنياكم» هذا لفظه. 
والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه 
كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم 
وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ##رَبّ هب لي مِن 
كت دريّة طِيْبَةٌ # [آل عمران: ++] كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب» 
اله 


م م لي عُلَم وقد 


او 


معد 

آز ل م 0-7 عد 
وصرح ههنا بقوله: : #قَالتَ ر 1 بٍَ أن 7 ا الا سر َال 
0421 1ه ىردام اميت دل خا م 


زكريا بل نص ههنا على أنه يخلق للا يبقى لمبطل شبهة. 


58 


2 أن أ تق كم ين الِينِ كَمَبِعَةَ الطيْرٍ كَأنفْحُ فِيهِ فَيَكوْنُ 
طرا يق اذ تلفق اكه اكيت ولق انقرةا يون ام اللي 


يِمَا تَألُونَ وما تَنَخِرُونَ في يبتكم 4 [آل عمران: 5؛] 

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب 
أهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد 
الله الأبرارء وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب 
علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون 
مؤيدا من الذي شرع الشريعة فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد 
أو على مداواة الآكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم 
التناد»ء وكذلك محمد كَلةٌ بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا وما ذاك إلا لآن كلام الرب عز وجل لا 
يشبه كلام الخلق أبدًا. 

8 «وَلِدُجِنَ لَكُم بَعَسَ الرّى حُرّمْ عَلِنَحَكُمْ 4 آل عمران: ]١‏ 

فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة 
وهو الصحيح من القولين. 


ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئا وإنما أحل لهم بعض ما كانوا 


خرص 


شو العيترلى 


يتنازعون فيه خطأ فقكشف لهم عن المخغطى في ذلك كما قال في الآية الأخرى 
#وَلِايينَ 00 0 [الزحرف: ] والله أعلم . 
4# # إذ 5 


كرا 


لله يلعيسع إِقَّ مَتَوَفْيلكَ وَرَافْعَكَ 2 وَمُظهُرَكَ مرت ألذِنَ 


00 مس ره 


وَجَاعِلُ 2 تَبَعُوكَ مَوْقَّ لت كَهَرَا إِلّ يوم لبحَة 4 [آل عمران: 50] 


2 


وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء 
تفرقت أصحابه شيعا بعده فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه 
عبد الله ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وآخرون 
قالوا: هو الله وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة» وقد حكى الله مقالاتهم في 
القرآن ورد على كل فريق فاستمروا على ذلك قريبا من ثلثمائة سنة » ثم 
نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين فدخل في دين 
النصرانية قيل: حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا وقيل: جهلا منه إلا أنه 
بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه ووضعت له القوانين 
والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة وأحل في زمانه لحم الخنزير 
وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع وزاد في 
صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون وصار دين 
المسيح دين قسطنطين إلا اندي لبن اتسين والمعابد والصوامع 
والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد وبنى المدينة المنسوبة إليه 
واتبعه الطائفة الملكية منهم وهم في هذا كله قاهرون لليهود أيدهم الله 
عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم وإن كان الجميع كفارًاء فلما بعث 
الله محمدا كَيكِلّ فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على 
الوجه الحق كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض إذ قد صدقوا 


ا( 


الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق 
الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته 
الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلواء ثم لو لم 
يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله 
به محمدا كَللِِةّ من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة 
ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه 
مشارق الأرض ومغاربها واجتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع 
الدول وكسروا كسرى وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في 
م ليع سح ا د 1" : #وعد 
قد الزن مأ من ويدوا كدت لِسْتَخْلفئَهزْ في الْدرضٍ حكمًا أسْتَضْلتَ 
لت ء بن قل ملكتن 4 د يم ألّه اتيس لم وَلَعبَرلُمْ من بعد حَوفِهم 
تنا كتوق ل تر ى م4 | [النور: ه5] الآية فلهذا لما كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وألجؤوهم إلى الروم 
فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى 
يوم القيامة وقد أخبر الصادق المصدوق وَلِلِْ أمته بأن آخرهم سيفتحون 
القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جدا لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها وقد جمعت في هذا 
جزءا مفردا. 

1# كما الَدِنَ كَمَرُوأ َلْمَدِبُهُمَ عَدَابًا كيدا فى الدُنَا وَالْآضِرة وما 
لهم ين تَّصِرِنَ * [آل عمران: 55] 

زلف قعل نو لتر الكم رفن التيوف أى: غلا نه أن الازاء نحن 


5١ 


2 


ص 


النصارى عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي 
عن الممالك وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق 

© مركت امكل عض فيد أ ككل 11 علشفرين' زان قر 04 7 
كن هَيَكْوْنٌ © [آل عمران: وه] 

فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق 
الأولى والأحرى وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير 
أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 
باطل فدعواها في عيسى أشد بطلانا ‏ وأظهر فسادا ولكن الرب جل 
جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أثنى بلا ذكر كما خلق 
بقية البرية من ذكر وأنثى 

© #قَمن حَاجَكَ فِيهِ من بعد مَا ج121 مِنَ الْعِلِ مَمْلْ تعَالوَا مَدَمْ أبناكتا 
وَسََكْرٌ وضَككا وضةكم وأنضسنا وأتشم ثم مَبْمَلْ مَتجَكل لَمَنَتَ أله ع1[ 
الحككتزييت 4 [آل عمران: ]1١‏ 

وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان 
يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا وذلك كله بأمر الله وليجعله 


0 


الله آئة للناس . 


م لاني لك او 


55 


' ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا 

وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت 
وقضيت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم - تعالى الله وتقدس وتنزه عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

© #ويتهُم مَنَ إن تَأْمنَهُ ِدِيمَارٍ © [آل عمران: 75] 

قال ابن أبي حاتم:.. حدثنا مالك بن دينارء قال: إنما سمي 
الدينار لآنه دين ونار وقيل: معناه من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه 
بغير حقه فله النار. 


© لاما كن لبَشَرٍ أن يُوْمِيَهُ الَهُ الكتب والْخكم وَالمُبوَة ثم يفو 
للِكَاس م عبساما 9 مِن دون ألشَّ # [آل عمران: 9] 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا 
الذم والتوبيخ » بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإنهم إنما 
يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم الله 
عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم 
السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة فقاموا 
بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. 

© يل لطَعَامٍ كان ِل به إِتَكِيلٌ إلا ما حَرّم اسيل ع1 
تَفْسِدِء مِن قَبْلٍ أن تَزَلَ لتَوَربنةٌ © [آل عمران: 9] 

قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان (إحداهما) أن إسرائيل 
عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائعًا في 
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شك لحتل 


شريعتهم» فهذا هو المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله مما 
يحبه العبد ويشتهيه. 

المناسبة الثانية: لما تقدم بيان الرد على النصارى» واعتقادهم 
الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في 
أمر عيسى وأمه. كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل 
يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى » شرع في الرد على اليهود قبحهم الله 
تعالى وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. 

© «إنّ لل يت مُضِعَ إكايس ليك ببَكَهَ مار مَهْدى للييَ * 
[آل عمران: 5ة] 

بكة من أسماء مكة على 'المشهور» قيْل: سميت بذلك لآنها تك 
أعناق الظلمة والجبابرة بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها وقيل: 
لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. 

وفك ذكزوا لمكة أسهماء: كفيزة :. مكة: أوبكة' والبيت» «العتيق: 
والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمون. وأم رحمء وأم القرى» 
وصلاح» والعرش على وزن بدرء والقادس لأنها تطهر من الذنوب» 
والمقدسة» والناسة بالنون» وبالباء أيضًا والحاطمة» والنسّاسة» 
والرأس » وكوثاء والبلدة» والبنية » والكعبة. 

© وينم عَلَّ لسارم س حِج الْبَيتٍ 4 [آل عمران: 40] 


هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله #وَأْتِمُوأ 
لج ولعي لد # [البقرة: ]2 الاوك أظهر . وقد وردت الأحاديث 
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رز الجيتراى 


ع 


المتعددة بأنه احد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون 


غلى ذلك إجماعا روريا + وإنما يجي على التكلف في العمر مرة 
واحدة بالنص والإجماع. 

© من آسَنَطَاعَ إليَهِ سيلا * [ [آل عمران: 1و ] 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة 
بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. 

© #ومن كُفرَ فَإِنَّ أ لَه عن حَن الْمنلَمِينَ4 آل عمران: 907] 

وقد روى أبو بكر ا لإسماعيلي الحافظ .. حدثني عبد الرحمن بن 
غنم أنه سمع عمر بن الخطاب ذه يقول: من أطاق الحج فلم يحج» 
فسواء عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا » وهذا إسناد صحيح إلى عمر ذلك . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري ١‏ قال: قال 
غفر بن النقطات كلة: قد هبنت آذ ابعف .رجالا إلن هذه الأمصار 
فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية ما هم 
كلصن تاه بوصين: 

3 #آما الَدبنَ َامَنُا نموأ أله حَقّ تتاو ولا عَوينَ إلا وأثم 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران: ]٠١١‏ 

أ حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا 
عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات 
عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك . 


ا 1 رمه 


© # وََعَسَصِمُوأ بحسل لله جَمِيعا ولا تَصَرَّهوا# [آل عمران: ]٠١‏ 

أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» وقد ضمنت لهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة 
أيضّا» وخيف عليهم الافتراق والاختلاف وقد وقع ذلك في هذه الآمة 
فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من 
عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي كَلٌْ وأصحابه. 

© «ولتكل َك أنه" يدَعْونَ إل لير يمون مروف وَبَتْهَوْنَ عَنٍ 
لْمُنَكر وَأَوْلَيِكَ م هم الْمُفْلِحونت بج # [آل عمران: ]٠١5‏ 

والمقصود من هذه الآبية» أن تكون فرقة من هذه الآمة متصدية 
لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجيًا على كل فرد من الأمة بحسبه. 

© يوم ينيص وجوه وَسَسْود وجوه 4 [آل عمران: ]1١١‏ 

حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة » قاله ابن عباس . 

© مان 1 العاف لفق الل تو بار اكات 
يما كنم كَكْفْرونَ # [آل عمران: ]٠١١‏ 

وهذا ا 

4 كك جر أتو تيوق كاين اتأطاوة التتزوين ا وقنه فت عن 
لمُبحكر وَتُؤْممُونَ باه © [آل عمران: ]٠٠١‏ 

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء 
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عليهم والمدح كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب 45 في حجة 
حجها رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآبة 9كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أُرْجَتَ 
لِلتَّاٍ © [آل عمران: ]٠١‏ ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد 
شرط الله فيها رواه. ابن جرير. 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله 
تعالى: # انوا لا يَسَسَاهَوَنِ عن مُبكر َو بَنََ ما كاوأ 
يَفْمَرُورت * [المائدة: 78] الآية . 

ولهذا لما مدح تعالى هذه الآمة على هذه الصفات شرع في ذم 
. أهل الكتاب وتأنيبهم . 

وإقنا خازت: هذه :الآمة: قضمب" الهق' إلى الكيرات ينها محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله 
وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل» 
فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غيرهم مقامه. 

© #وإن يِمَنَلُوك و الأدي َارَ ثُمّ لا ينْصَرّو*# [آل عمران: ]1١١‏ 

وهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم اللّه وأرغم أنوفهم وكذلك من 
قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم 
الله وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم 
ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام 


/ 2 ؟” 


وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 

2 #وحبلٍ من نان [آل عمران: ؟١1]‏ 

كما فى المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين 
ولو امرأة وكذا عبد على أحد قولي العلماء. 

© ادن َامَنُوأْ لا تَتََخِذُوأْ بِطَاتةٌ من ذويكُم لا يَألُوتكج عَبَالا4 
[آل عمران: ]١١8‏ 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب ذفنء: إن ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته 
كاتبا فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين ٠.‏ 


ففي هذا الآثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز 
استعمالهم فى الكتابة التى فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على 
دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. 


ا 9 


© #وسارغوأ إِ مَعْهِرَوَ من رَيَكُْمٌْ وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَموتُ 


0 


مج 2م و 


وَاَلْدّمْضٌ * [آل عمران: 1] 

عن طارق بن شهاب أن ناسًا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب 
عن جنة عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم 
إذا جاء النهار أين الليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزرعت 
مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من ثلاثة طرق . 

وهذا يحتمل معنيين (أحدهما) أن يكون المعنى في ذلك أنه لا 


ا 


يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن 
كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل وهذا أظهر كما 
تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. 

(الثاني) أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر فكذلك الجنة في أعلى عليين 
فوق السموات تحت العرش وعرضها كما قال الله عز وجل #وَجَنَقِ عَرَسْهَا 
عرض لسَمَلٍ وَالَارْضٍ » [الحديد: ١؟]‏ والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين 
كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار والله أعلم. 

40 #والْمَافِينَ عن لئاس # [آل عمران: ]١5‏ 

أي امع كلا الي يعنون عجو ظلمهم :في «المسهيم. فا إببتي» في 
أنفسهم موجدة على أحد وهذا أكمل الأحوال. 

© «وايّيت ذا ضَنوا عِكَدٌ أو كيرا شبح ككزوا لله تاشتغقررا 
ِذوْيهِمَ © [آل عمران: 15] 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام 
أحمد:.. عن علي 4 قال: كنت إذا سمعت من رسول الله وك حديثا 
ا ا اي ام 0 
صدقته وإن أبا بكر 4 حدثني ‏ وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله 
ل م ا 
فيصلي ‏ وقال سفيان ‏ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر 
له» وبالجملة فهو حديث حسن وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن 


ايل 


أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر الصديق ومما يشهد بصحة هذا 
الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
نه عن النبي كَكةٌ قال «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) 
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 445 أنه توضأ لهم وضوء 
النبي كَل ثم قال: «سمعت النبي مَليْةٌ يقول من توضأً نحو وضوتي هذا ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين 
عن .سيد الأولين والآخرين ورسول رت العالمين. كما دل غليه الكتات 
المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 

© لاوما كان لتَثْين أن كَمُوتَ إلا بِاِدْنِ الله كِتمًا مُوَبَلَا4 
[آل عمران: ه4١]‏ 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال فإن الؤوقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. 

2024 لم حول 200 دن اكلم مساح ا 7 0 2 ره 

© # ولين مُيَلَسْمٌ ف سيبل الله أو مثر لمغفرة من الله ورحمة حير 
مما جمعورت * [آل عمراة: 17 1] 

تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله والموت أيضًا وسيلة إلى نيل 
رحمة الله وعفوه ورضوانه وذلك خير من البقاء فى الدنيا وجمع 


00 


لنت لهج # [آل عمران: ]١59‏ 

ما: صلة» والعرب تصلها بالحرفةء كقوله: #ّمَا مَقْضِهِم سِتَمَهْرَ4) 
وبالكثرة كقوله: ما قليل ل . 

2 #وَسَاورَهُمَ ف لْغّرِ 4 [آل عمران: ل 

ولذلك كان رسول الله كَلِةِ يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث 
تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في 
الذهاب إلى العيرء وشاورهم أيضًا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر 
ابن عمرو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم» وشاورهم في أحد في 
أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إل 
فخرج إليهم » وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار 
المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد. بن عبادة 
فترك ذلك » وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين 
فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى 
ما قال» وقال كَلْةٌ في قصة الإفك «أشيروا علي معشر المسلمين» واستشار 
عليا وأسامة في فراق عائشة» فكان يَلِةٌ يشاورهم في الحروب ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب 
تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

© وما كن لبي أن يَعْلَّ * [آل عمران: 5 

وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة 
في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. 


50١ 


و شور ألعيتا 5 


040 دس يها 


© #ومن يَعَلُلَ يَأتِ يِمَا عَلَّ يوم لْقَيْمَةِ # [آل عمران: 1] 

قال أحمد:.. عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد 
الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول قال: فسأل سالم بن 
عبد الله فقال: حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب ذه «أن رسول 
الله يلد قال: من وجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه ‏ قال: وأحسبه قال: 
واضربوه قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما 
فقال: بعه وتصدق بثمنه). 

وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكرء 
وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط . 

وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله وقال 
البخاري: «وقد امتنع رسول الله للْةِ من الصلاة على الغال ولم يحرق 
متاعه» والله أعلم. 

© هم لِلَكَفْر يَوْمَيِذٍ أَقَربٌ مِنُْمَ لِلْإيمن * [آل عمران: ]1١0‏ 

استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في 
حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان. 


5 
> رامعم سم مي 


بل أَحَيآه عِندَ رَيْهمَ 


مر م 


© «ولا عحسَبن الذِينَ ملوأ في سَبيِلٍ الله أمونا 
رَدَفُونَ # [آل عمران: ]1١69‏ 


قال الإمام أحمد:.. عن ابن عباس قال: قال رسول الله وك 


؟ه؟» 


«الشهداء على بارق نهر بباب الجنةء في قبة خضراء يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا» تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جرير وهو 
إسناد جيد. 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم 
من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى 
سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك » ويغدى عليهم برزقهم هناك 
ويراح» والله أعلم -. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن 
روحه تكون في الجنة تسرح أيضًا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما 
فيها من النضرة والسرور»ء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة» وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله» رواه عن محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله.» عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن أبيه ذه قال: 
قال رسول الله كه «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه») قوله «يعلق» أي يأكل» وفي هذا 
الحديث (إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح 
الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر» فهي كالكواكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن 
يميتنا على الإيمان. 


8 ينيترون بِعْمَةَ ين لله وعَصْلٍ أن أله لا يِضِيع أب الْمؤمنين 4 


[آل عمران: ١لا١]‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآبة جمعت المؤمنين 
كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابًا 
أعطاهم الله إياه» إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. 

كل فين وَلِيِمَةُ ألو تِ4 آل عمران: هه1] 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغعت النطفة التى قدر الله وجودها فى 
صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها 
وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة: 

© «اشبكؤركت ف أَمَولِ لِكُمْ وَأنفَِكُمَّ ولتفري: هن اذ 
ير 7 هر مه و 2 سر ص َو ره ير ًَّ 5 
أُونُوا الكتّبَ من مَنَِكُْمْ وَمِنَ الذرت أشْركوًا أذف كيِيرا إن 


سح و 0 سه هم 


تصيروا وتتضا فإِن للكت هن حر 0 "مور # [آل عمران: 1845| 


5-4 


فكل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى 

© وَإِدْ أَحَدَ أَنَّهُ مِيكىَّ الْدِنَ أوثوا الكتب ليَيَمَْهه نايس ولا 
و - آ هه 22004 رصء دروة 44 مرعط ءل ان شع 
تكسمويه. سَنَبَدُوهُ ورآء ظَهُورِهِم وَأشْتروأ يوء مُنَا قَلِيلا نس ما مَشْكرورت » 
[آل عمران: /ام١]‏ 

وفى هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم » 
ويسلك بهم مسالكهم ء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 


532 


النافع » الدال على العمل الصالح » ولا يكتموا منه شيئَاء فقد ورد في 
الحديث المروي من طرق متعددة عن النبى كَلللِةِ » أنه قال: «من سئل 
© «إك فى َْق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وَخْيكفٍ الْيلِ وَالَبَارٍ لآبت 
َل لالب 4 [آل عمران: ]1١‏ 
قال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع 
بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة» رواه ابن 
أبى الدنيا فى كتاب التوكل والاعتبار. 
وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 
وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 
وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا 
البنت: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 
وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرًا 
وصمته تفكراء ونظره عبرًا. 
قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة 
وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ إلا فهم» ولا فهم امرؤ 
قط إلا علم» ولا علم امرؤ قط إلا عمل. ٠‏ 
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والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف 
على بابها فينادي بصوت حزين»ء فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
0 . عله له ل ل ان ساس سير 
فيقول: #كل سَىْءٍ هَالِك إِلَّا وجهه,» [القصص: 28] 

وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من 
قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك » واشرب 
في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العيرة» انطمس من 
بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. 

وقال بشر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى 
لما عصوه. 

وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس» قال: سمعت غير واحد ولا 
اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي كه يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور 
الإيمان التفكر. 

وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف اتق الله 
حية عا فلت وك قن الدنا عنيقاء: واففل” الستاجد نينا وعلم 
عينيك البكاء» وجسدك الصبرء وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز #دء أنه بكى يومًا بين 
أصحابه» فسئل عن ذلكء» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء 


">05 


فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن 
ل يكن :ننها عيرة الى أغسر إن أذيها تواشطهالمن ادك 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته 


وشرعه وقدره واياته » فقال #ركاين مَنْ ءاي قِ الْسَمُوات وَالارَض 


ف ا رم 


ل لس مث ارج بره 2 5 رم مع ى دي 
© ممَآلَذِنَ هَاجَروأ وَأَحْرْجِوأْ مِن ديَرِهِمٌ وأودوا فى سبيلى وقلتلوا 
8 40 004 حي 22 


ووأ لأُكَيْرنَ عَنهُمَ سيا وَكَأْدسِلتَهُمَْ جَنَتٍ يخرى من خََتَا الأتهدر4 
[آل عمران: 196] 

وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر 
وجهه بدمه وترابه. 

© #وأمه عدم حُشَنٌ لتاب 4 [آل عمران: 155] 

قال ابن أبئ حاتم:.. أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس » 
لا تتهموا الله في قضائهء فإنه لا يبغي على مؤمن» فإذا أنزل بأحدكم 
شي مما يحبء» فليحمد الله. وإذا أنزل به شي مما يكره» فليصبر 
وليحتسب » فإن الله عنده حسن الثواب. 

©) #ومَا عِندَ لَه حَيْنُ لَلأَرَارٍ 4 [آل عمران: 154] 


وقال ابن أبي حاتم:.. قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما من نفس 
برة ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء لئن كان برًا لقد قال الله تعالى “وما 


5-4 
وه 2 
- مع وير 


عِنْدَ َه حَيْرُ لَلَأبرَارٍ © [آل عمران: 154] 


وقال ابن جرير:.. عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا 


/ذه؟ 


والموت خير لهء وما من كافر إلا والموت خير لهء ومن لم يصدقني 
فإن الله يقول #وَمَا عِندَ أَسَّهِ حَيْتُ لِلَأَرَارٍ 4 [آل عمران: 198] ويقول «ول 
حْسن لين كمرا أتمَا شل لحم َي لَاقْييج' إنَا تل لمم ِيرْدَادَا هما وَُم 
عَذَابُ مهن [آل عمران: 8/ا١]‏ 


© ليتأيْهَا اديت َمَنوا أصيروأ وَصَاِرُواأ وَرَايطُوأ وَأسَعُوأْ الله 
لَمَنَّكُم مورت + [آل عمران: ]١‏ . 

وقال ابن مردويه:.. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل 
عليّ أبو هريرة يومّاء فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية؟ 
قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي كلك غزو يرابطون فيهء 
ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتهاء 
ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت 8 يَكأيُها البح امنأ أَصَيرواً» آل 
عمران: ٠٠؟]‏ أي على الصلوات الخمس » #وصَابِرُواً * [آل عمران: ]٠٠١‏ 
أنفسكم وهواكم» «#وَرَايِطُوأ © [آل عمران: ]٠٠١‏ في مساجدكمء #واآتَّفُوأ 
َه [آل عمران: ]٠٠١‏ فيما عليكم. 

وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من 
طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه 
الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في 
سنة سبعين ومائة وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة 
ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 


من كان بخ ذخ يحضب خله بدموعه فنحورنا بيدمائنا تتخضب 


أو كان يتعب خيله في باطل2 فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 2 وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امريء ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بينا0 2 ليس الشهيد بميت لا يكذب 
قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما 
قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال: أنت 
ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم قال فاكتب هذا الحديث كراء 
حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا وأملى علي الفضيل بن عياض:... 
«عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله فقال «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم 
فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال 
النبي كه فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في 
سبيل الله أو ما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له 
بذلك الحسنات» اه آل عمران. 


قال الحاكم في مستدركه:.. عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله 


اير اماماي عدو إن مور 1 


لنساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها #إنَّ لَه لا يَظَلِمُ 
2 1_ رس ةين 5< هه و 20 0 
مِتْقَالَ دَرّوَ وَإن تَكُ حَسَكَدٌ يُصَعِفْهًا وَيْوَتِ من لَدُْهُ َجرَا عَظِيمًا © [الساء: ]6١‏ 


5 - 20 200 2 ج م 3-8 2 آ ره 
الآيةء و#إن محتنبواً حكائر ما تهون عنه 5 : مسَيَحَاتَكُم 


وخ جِلْصكُم مُدَخَلَا ريما » [النساء: ١م]‏ الآية» و أَلنَهَ لا يَعْفْر أن بِشْرَكَ 
بف وَيَعْفْر ما ذُونَ ذَلِكَ لِمَن 2 » [النساء: +4] و#إولو أنه نهم إذ د كلكثا 
نشوم جابوك فاسكمروا أنه وامتشيسر ليق السو اعدو ألند داكا 
حر ما * [النساء: 14] الآية» ومن تَعَمَلٌ سوءًا 3 20 0 عفر 


َب - 


لَه يَحِدٍ الله عَهُورًا تَّحِيمًا #* [انساء: ]٠١‏ ثم قال: هذا إسناد صحيح إن 
كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. 

وقال عبد الرزاق:.. عن ابن مسعود قال: خمس آبات من النساء 
لهن أحب إلي من الدنيا جميعا #إن جَتَنبِوَا كبابر ما تُهَوْنَ عَنَهُ 
كير عَدكج سس مسَيَحَاتَكُعْ 4 [انساء: ]١‏ وقوله: “إن لَه لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ 0 وَإِن 
كك حَسَنَة يُصَعِفَهَا وَيُوْتِ من لَدَْهُ جْرَا عَظِيمًا * [الساء: ].١‏ وقوله: 00 4 
بت ا لو و را رك كته 414 [ السك ]ولد و 
ل 1 ل َفْسَدُه ثم يَسْتَغْفرِ الله يَحِدٍ الله عَهْوْرًا يَّحِيِمَا © [النساء: 


و رم 


»]٠‏ وقوله: انين #امنوا يأللّه وَرَسَلو وَل َقرِفواً م ين أحد.: ف وْلتيِكَ 


الحم 


س ع يم 


20-4 - 2« هه هه 2 أ 8 2 
سوف يُؤْتِيهِم حوره وَكانَ أَللَّهُ عَهُورًا رحِيمَا # [النساء: ]16١‏ رواه ابن جرير. 


ثم رَوى عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء 
هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» أولاهن ييه . 
لَه لِمَبَيَنَ لك وَيْدِيَحصُمَ مُكل ارين بن 0 يبوب عَلِقَكُ وه 
عي عيبس 4 اسد: ٠١‏ ولائبة «ولةة وُه أن يوب عقِسة وريد 
بك يِتَمِعُونَ أَلتَّبَودتِ أن مَيِنُوأْ مَيّلَا عَظِيمَا4 [الساء: 50] والثالثة بريد 
22 ولق لاضن + جَعِيِنًا 4 [الساء: 4؟] ثم ذكر قول 35 
مسعود سواء ‏ يعني في الخمسة الباقية ‏ 

© #يكأيبَا آلنّاس أنهو ريك الَذِى حفر من َف ونحدوَ4 [النساء: ]١‏ 

ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف 
بعضهم على بعض » ويحننهم على ضعفائهم . 

© #وَحَلقَ مها زُوجها» [الساء: ]١‏ 

قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عياس» قال: خلقت المرأة من 
الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته 
ا 0 

© #فاتكحأ مَا طاب لَكُم من اليسَهِ مَتْى وَثُلنتَ وريم 4 [النساء: *] 

فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام 
مقام انان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال 
الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله كَل المبينة عن الله أنه لا يجوز 


١‏ عل 
-_- 


١ 


و 


ك8 


لأحد غير رسول الله يكل أن يجمع بين أكثرز من أربع نسوة. 


5350١ 


سس شي ١‏ عه 
شوب الويماء 


وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما 
حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع 
وقال بعضهم: بلا حصر» وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله كله في 
جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين وأما إحدى 
عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري: وقد علقه البخاري» وقد روينا 
«عن أنس أن رسول الله كَكِلْةّ تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن 
بغلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع). 

وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الآمة لما سنذكره 
من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. 

.قال الإمام أحمد:.. عن سالم عاك أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي كلد «اختر منهن أربعا». 3 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له 
رسول الله كَل سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه قلما/أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكث أن 
أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى 
والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

© ين حِفمٌ آل يلا موده أَوَ مَا مَلَكْتَ أَيَمْدَكْمْ © [النساء: م] 

فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري 
السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن 
لا فلا حرج. 


بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 


© لاوا ألّدة صَدَقَونَ جد ون مل لج عَن نوو مَنَهُ قن 
كلوه هَنيكَا مَرِيكَاك [النساء: ؛] 

قال ابن أبي حاتم:.... عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا 
فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء 
السماء فيجتمع هنيئًا مريئًا شفاء مباركًا. 


© طول مُوَوُأ المكهآ أموككة الى جَعَلَ أنّدُ لي قِيكمًا 4 [الساء: ه] 

ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام» فتارة يكون 
الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس» 
وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل 
الغرماء الحاكم الحجر عليه» حجر عليه. 

© موزهم ذيها وَاكْنُوهُم وفوا كز ولا موا 4 [الساء: ]٠‏ 

يعني في البر والصلة» وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى 
العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق 
والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. ّْ ش 


شري كما 
0 بتاع 


شوم 


© #وابلا الْيَتمئ حَهَه إذَا بَلَعُوأْ أليْكاحَ © [الساء: +] 

يعني الحلم» قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون 
بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد.ء وفي الحديث «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم .»..١‏ 

أو بشتكمل ‏ خمس عشرة :سنة وأحذوا ذلك هنح الحديك: الفايت 
في الصحيحين عن ابن عمرء قال: عرضت على النبي و يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة فأجازني » فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: 
إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة» هل 
تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان 
المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين صبيان أهل 
الذمة فيكون بلوغًا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه. 
فلا يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي 
يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي #هءء قال: 
عرضنا على النبي يَكلَهْ يوم قريظة» فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت 
خلى سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب:.. عن عمرء 
أن غلامًا ابتهر جارية في شعره» فقال عمر ذ4ه: انظروا إليه فلم يوجد 


شه اليككاة 


قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفهاء والابتهار أن يقول فعلت بها وهو 
كاذب » فإن كان صادقًا فهو الابتيار» قال الكميت في شعره: 
قبيح بمثلي نعت الفقاة 2 إماابتهارًا وإماابتيارا 

© لقَِنَ اس عَنهُمَ رَسْدَا كَدْفعوا لتم أَموطُمَ © [الساء: ]١‏ 

وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك 
الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي.تحت يد وليه. 

© «ومن كن عَنِيا ملسْتَحَهِفٌ وَمَن كان هَيِيرا هلال بالمعروفٍ > 
[النساء: 5] 

قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجتهء 
واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ 

على قولين (أحدهما) لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراء» وهذا هو 
الصحيح عند أصحاب الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

(والثاني) نعمء لآن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد 
بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة» وقد قال ابن أبي الدنيا:.. قال 
عمر ذ: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم » إن استغنيت 
استعففت » وإن احتجت استقرضت » فإذا ألسرت قضيت . 

© «وَإِدَا حَصَرَ الْهِسَمَدَ ولوأ الْمْرْق وَالْشَى والمتحكين فاررفوهم 
يِنْهُ وقولوأ طم فَوَلَا مَعْرُوقًا4 [النساء: »] 


وإن ذلك كان واجبًا فى ابتداء الإسلام» وقيل يستحب . 
واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين» وقال مالك: عن 
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الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث 
والوصية » وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. 

وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج 
وذوو الفاقة. كما أخبر عن أصحاب الجنة #تأنطلفوا وهر يَتَحَمَنُونَ (20 أن 
لَا يَخْلبًا أل علي مَسَكِنٌ4 [القلم: ]١: - ٠١‏ أأقَلرَ سِيرُوأ فى الْأرضٍ مُنظروأ 
يَف كن عَِبَةُ لين من فهر دَمَرَ لَه آٍُ وَلِلْكَفْرنَ أَمََنْهًا 4 [محمد: ]٠١‏ 
فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. 


ووم 


ا «وَلحْسَ الب لو تركوًا ين حَلْفِهمَ دَرِيّةَ صِعَلمًا حَافوا عَلِيِهِمَ 4 
#وَليَمُولُوا مولا سَرِيدًا © [الساء: 4] 

قيل: المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى» وهو قول 
حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلمّاء أي كما 
تحب أن تعامل ذريتك من بعدك » فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم. 

ها طيووِيك: لَه ف: اكد كم يلد وئل عند اميق » 
[النساء: ]١١‏ 

فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون 
الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين 
الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج الرجل إلى 
مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق» 
فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى » وقد استنبط بعض الأذكياء 
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من قوله تعالى #يوصيكه أللَّهُ فخ ولد كع # [النساء: ]١١‏ أنه تعالى أرحم 


الحلا 


بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه 
أرحم بهم منهم . 

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة 
هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. ولنذكر منها ما هو 
متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» 
والحجاج بين الأئمة» فموضعه كتب الأحكامء والله المستعان. وقد ورد 
الترغيب في تعلم الفرائكض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. 

قال ابن عيينة: إنما سمّى الفرائض نصف العلم» لأنه يبتلى به 
الناس كلهم . 

# #فَإن هَُّ نس هوق أتْنَيْنِ هَلَهْنَّ ثُلنَا ما يرك وَإِن كانت وجدةٌ 
َلَّها أَلِيَضَفٌ * [النساء: ]١١‏ 

وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية 
الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلئين» وإذا ورئت الأختان 
الفلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. 

وقد تقدم في حديث جابر أن النبي َيِل حكم لابنتي سعد بن 
الرفيع بالكليين قدل الكفات:والسنة غلى ذلك 

وأيضًا فإنه قال ##وَإن كَانَتَ وَحِدةٌ ذَلَهَا أَلِيَضَفُ * [الساء: ]١١‏ فلو 
كان للبنتين النصف لنص عليه أيضاء فلما حكم به للواحدة على 
انفرادهاء دل على أن البنتين في حكم الثلاث » والله أعلم. 


لا 


التكقاة 


© موَلأَبَويهِ لِكُلْ وحِر مَنْهُمَا أَلسدّسٌ 


1 


01 000-00 00 ير و 
ُ 2 كُُ د وورِته: أبوام ليه لعل إن ” 


[النساء: 3 


الأبوان لهما في الإرث أحوال (أحدها) أن يجتمعا مع الأولاد 
فيفرض لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض 
لها النصف» وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الآب السدس الآخر 
بالتعصيب » فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

(الحال الثاني) أن ينفرد الأبوان بالميراث » فيفرض للأم والحالة 
هذه الغلث» ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ 
ضعفي ما فرض للأم » وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة هذه زوج 
أى زوعةة احن الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا 
تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة» على ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين» لأن الباقي كأنه 
جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. 
فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه» هذا قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن علي» وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول 
الفقهاء السبعة والآئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

(والثاني) أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله قن لَرَ مَك لَمُ 
ولد وَوَرِئّهُ: أبوَاهُ هليه ث4 [الساء: ]1١‏ فإن الآية أعم من أن يكون معها 
زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس . 


31 


وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوهء وبه يقول شريح وداود 
الظاهري» واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في 
كتابه الإيجاز في علم الفرائض ٠.‏ 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيفء» لآن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد 
بجميع التركة» وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي 
كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. 

«(والقول الغالث) أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة 
خاصةء فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء وتأخذ الأم الغلث 
وهو أربعةء فيبقى خمسة للأبء وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث 
الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة 
من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللآم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهمء 
وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين» وهو 
قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو 
ضعيف أيضاء والصحيح الآولء والله أعلم. 

(والحال الثالث من أحوال الأبوين) وهو اجتماعهما مع الإخوةء 
سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع 
الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس» 
فيفرض لها مع وجودهم السدس.ء فإن لم يكن وارث سواها وسوى 
الأب. أخذ الأب الباقىي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة 
عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أنه دخل على عثمان» فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن 
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الثلث » قال الله تعالى: #قإن كن لَه إِحَوة » [النساء: ]١١‏ فالأخوان ليسا 
بلسان قومك إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى 
في الأمضا وتوارث به الناس. وفي منحة هذا الأثر 'نظر» .فإن شعبة 
هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء والمنقول عنهم خلافه» وقد روى عبد 
الومحمين ين ١‏ أبئ الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: ‏ الأخنوان 
تسن إخوة.وقد أفردت :لهذه المسألة جرءا علن ححدة: 

© إن كان لَه إِحَوَة ديه ألشُدّش 4 [الساء: ]١‏ 

أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث 
ويحجبها ما فوق ذلك . 

وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم 
يلي إنكاحهم » ونفقته عليهم دون أمهم» وهذا كلام حسن. 

لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في 
تفسيره» ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الآمة. 


أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على 
الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة» وقد 
روى أحمد والترمذي عن الحارث بن عبد الله الأعورء عن علي بن 


أبي طالب» قال: إنكم تقرؤون ##يِن بَحَدٍ وَصِيَةَ بُوْضٍ يبآ أو دَبْنِ » 


ا" 


شل التكقلة 


[انساء: ]1١‏ وإن رسول الله يلك قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني 
الآم يتوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأينة وأمه دون أخيه 
لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم. 

(قلت) لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب» فالله 
أعلم . 

ا لباوك وَأَسَآوكُم لا مَدْرُونَ أيْهُمْ أب لك نما 4 [الساء: ]١‏ 

لآن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما 
لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس . 

© «وَلَحكُمْ يِصْفُ ما مَرَكَ أَرْوجُكُمَ إن ل يك لهرى 419 
[النساء: ]١١‏ 

وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية» وبعده الوصية ثم 
الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن 
سفلوا حكم أولاد الصلب. 

© وله اليِعُ مِمَا ررَكْثْر إن لَمَ يكن لَك و40 
[النساء: ]١١‏ 

وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثغلاث 
والأربع يشتركن فيه. 

© لون كانت رَجَلُ يُوَرَتُ كلد 4 [الساء: ]1١‏ 

والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» وبه يقول 
أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والآئمة 


ا" 


الأربعة وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم»ء وقد حكى الإجماع 
عليه غير واحد. 

© «يّد كَانًا عكر بن كلك مَمُمْ شرك فى الثك » 
[النساء: ]١١‏ 

وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه (أحدها) أنهم يرثون مع 
من أدلوا بهء وهي الأم. 

(الثاني) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. 

(الغالث) أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون 
مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. 

(الرابع) أنهم لا يزادون على الثلث». وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة 
واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول 
الجمهور للزوج النصف » وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث 
ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة 
الأم» وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر»ء فأعطى 
الزوج النصفف» والأم السدس». وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له 
أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنينء هب أن أبانا كان حماراء ألسنا من أم 
واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وك » وبه يقول سعيد 


ابن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومعحمد بن سيرين 


و 


وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك» وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه» وكان علي بن أبي طالب لا يشرك 
بينهم » بل يجعل الثلث لأولاد الأم؛ ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة 
هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك . وهذا 
قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس ٠.‏ 
وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهُذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى 
ابن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو 
الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. 

ا مغَيْرَ مصَصآرَ © [الساء: ؟1] 

بأن يحرم بعض الورئة أو ينقصه» أو يزيده على ما قدر الله له من 
الفريضة » فمن سعى في ذلك» كان كمن ضاد الله في حكمته» وقسمته. 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا؟ 
على قولين: 

(أحدهما) لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة 
الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله كَلكِيةٍ قال (إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 

وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» والقول القديم 
للشافعي رحمهم الله . 


ا ؟ 


وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار لس عبد الله البخاري 
في صحيحه» واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية 
عما أغلق عليه بابها. 

قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثةء 
وقد قال النبي د (إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث» وقال الله 
تعالى: إن لَه يَأمْرَم أن مُوَدُوأْ المت إل أَمْلِهَا4 [الساء: ه] فلم 
يخص وارنًا ولا غيره» انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقًا لما في نفس الأمرء جرى فيه 
هذا الخلاف » ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان 
بعضهم» فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #َيرَ مصكار 
وَصِيّةٌ من أله 4 [النساء: ؟1] 

وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع » فإن رسول الله كلك قال «الغلث»ء والثلث كثير»). 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء»ء استحب للميت أن 
يستوفي في وصيته الثلث » وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث . 

8 #ومرن» من الله وَوَسُوَلَة وَمَتَصَد غذودة. بتيلة هارا كيدا 
فيهكا وَلَهُه عَدَامك مُهِيرك * [الساء: 16] 

أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمهء وهذا إنما 
يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه بالإهانة في 


العذاب الأليم المقيم. 
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© وال يأيت الْشَحِمَة ين يتسآيحكم *استنيثوا عَلَتِهِنَ أديكة 
ألدَّدُ طن سبياة4 [النساء: ]1١‏ 

قال الإمام أحمد:.. عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله 
كه إذا نزل عليه الوحي» أثر عليه؛ وكرب لذلكء» وتَرَبّد وجهه» فأنزل 
الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سري عنه» قال: «خذوا عني قد جعل 
الله لهن سبيلاء الثيب بالثيب» والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة»)». وقد رواه مسلم وأصحاب 
السنئن من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن حطان» عن عبادة بن 
الصامت عن النبي كَل ولفظه «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» . 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث » وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب 
الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلدء قالوا: لأن 
النبي كك رجم ماعزا والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك 
فدل على أن الرجم ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم . 

© « إِنَمَا آلتَوَبَةٌ عَلَ أسَهَ كرت يَمَمَنُونَ لشو جهنل 4 [الساء: ]1١‏ 

قل مجاهلة وغيرواخنه كل مو عضن الااتخطا او عمدا» فهو 
جاهل حتى ينزع عن الذنب. 

وقال عبد الرزاق:.. عن قتادة» قال: اجتمع أصحاب رسول الله 
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فيك اليككاة 


كه فرأوا أن كل شىء عصى الله به» فهو جهالة عمدًا كان أو غيره. 

عن مجاهد» قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. 

عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

ل د سا 

© مإمَأَوْلكِيكَ يسُوبُ لَه عَلييج' وكاب أَسَّهُ عَلِيمًا حَحككهًا # 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو 
يرجو الحياةء فإن توبته مقبولة» وأما متى وقع الإياس من الحياةء 
وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء ويلغت 
الحلقوم » وغرغرت النفس صاعدة فى الغلاصم» فلا توبة مقبولة 
حينئذ » ولاات حين مناصص» وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض 
إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها. 

ا ولا مَسُُوهنَ تَدْهَبُوأ يض مآ ءَاتَيشُْوهنَ إلّة أن يَأ سكج 
مَمَدتقِر [النساء: ]١9‏ 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا والعصيان» والنشوز 
وبذاء اللسان» وغير ذلك. يعنى أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه 
من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. 


1# #وَعَاسْرُوهنّ الْمَعْروفٍ # |[ النساء: 1 


ع 


أي طيبوا أقوالكم لهن. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: 
طوطن مِثْلُ الى عَلهِنَّ بالمتونٍ » [البقرة: 4؟؟] 

وكان من أخلاقه يَككِيْةٌ أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهلهء 


ك/ا؟ 


2 شود المي 


ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين » يتودد إليها بذلك » قالت: سابقني رسول الله كَكئةِ 
فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقني » فقال «هذه بتلك» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت 
عندها رسول الله يكِْةَ فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم 
تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار 
واحدء يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء 
يدخل منزله يسمر مع أهله قليلًا قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك كَل . وقد 
قال الله تعالى # لَمَّدَ كَنّ ل فى رشول اله أسَوَةٌ حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام» 


© لوَءَائيْمُمَ َِدَحهُنَّ وَنَارًا 4 [الساء: ١؟]‏ 

وفي .هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد 
كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق » ثم رجع عن ذلك ٠.‏ 

© »م سر عم قري النجاك ]| لها فد كلف 
كه كان فتصئة مكنا و سا متك 4 [الساء ] 

يحرم الله تعالى زوجات 0 تكرمة لهمء وإعظامًا واحترامًا أن 
توطأ من بعدهء حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا 
أمر مجمع عليه . 

وقد زعم السهيلي أن نكاح نسماء اليه د به في 


يفم 


الجاهلية » قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» 
فأولدها ابنه النضر بن كنانة » قال: وقد قال مَلَْةّ «ولدت من نكاح لا من 
سفاح» قال: فدل على أنه كان سائعًا لهم ذلك» فإن أراد أنهم كانوا 
يعدونه نكاحًا فيما بينهم. 

ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى 
كل تقدير فهو حرام في هذه الآية» مبشع غاية التبشع . 

قال تعالى: «اوَلَا كَفَرَوأ لز نه كن فَحِمَةٌ وسَآء سَبيلا4 [الاسراء: 
]0١‏ فزاد ههنا #9إنَّهُه كان محمد وَمَقنَا وآ سبلا 4 [الساء: ؟5] أي 
بغضًا أي هو أمر كبير في نفسهء ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن 
يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها 
قبله» ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على اللأمة لأنهن أمهات لكونهن 
زوجات النبي كل وهو كالأب. بل حقه أعظم من حق الأباء 
بالإجماع » بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

© «ولا تَكنا مَا كَكمَ ابآؤكم يت اليك إِلَّا مَا هد 
سَلَفَ * [الساء: ؟7] 

فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل ويصير ماله فيئًا 
لبيك المال: 

مسألة وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو 
ملك أو شبهة» واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماعء أو نظر إلى ما لا 
يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها 
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النكقلة 


تحرم أيضًا بذلك» وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج 
الحمصي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» 
فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب» فجعل يهوي به إلى متاعهاء ويقول: 
هذا المتاع لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لاء 
ادع لي ربيعة بن عمرو الجّرشي» وكان فقيهاء فلما دخل عليه قال: إن 
هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن أبعث بها 
إلى يزيد فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لهء ثم قال: 
نعم ما رأيت» ثم قال ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري » فدعوته وكان 
آدم شديد الأدمة. فقال: دونك هذه بيض بها ولدك» قال: وكان عبد 
الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله يل لابئنته فاطمة فربته » ثم أعتقته 


ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي ذف . 


© ْمَك عَِتَحكُم أفسذكمٌ باذك وَلمافمُ وَحَكفك 
ات الْلَخْ وَبَنَاتْ الخدت وَأْمَهشُكُمْ أل أَرْصَعَن 
وَكمَونُكُم يرت الرَصعَةَ وَأمَهَتُ نيكم وَرَبيِبْكُمْ لق في 
وَأن موا رت الكتقين: | لما كن ,تلت إرت أنه كان هونا 
َحِيهًا # [النساء: 7] 


عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» ثم 


قرأ « ست عَلِتَصِكُمَ هفك وبتافكم وَلمَوفكُم 4 [الساء: ] فهن 
النسب ٠‏ 
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وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني 
عليه بعموم قوله تعالى: 9وَبَنَاكُكُمَ 4 [الساء: م؟] فإنها بنت » فتدخل في 
العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . 

وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتًا شرعية » 
فكما لم تدخل في قوله تعالى: #يوصِيكه أَدَّهُ ف أَوْلدرٍ كم # [النساء: ]١١‏ 
فإنها لا ترث بالإجماع » فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم. 


مر 


#وَأمَه كم الى أَرَصَعدَكْ )4 [النساء: +] أي كما يحرم عليك 
أمك التي ولدتك » كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك» ولهذا ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله كيد قال: «إن 
الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»)2. وفي لفظ لمسلم: «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب»» وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم 
بالرضاعة إلا في أربع صورء وقال بعضهم: ست صور هي مذكورة في 
كتب الفروع . 

والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك» لأنه يوجد مثل بعضها من 
النسب » وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء 
أصلا البتة» ولله الحمد وبه الثقة. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى 
أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية» وهذا قول مالك» ويروى عن 
ابن عمر» وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في 
صحيح مسلم.. عن عائشة» أن رسول الله كَكِلْةِ» قال: «لا تحرم المصة 
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ولا المصتان» وعن أم الفضل» قالت: قال رسول الله كله «لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا المصتان»» وفي لفظ آخر «لا تحرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان» رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول: 
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد وأبو ثورء وهو 
مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار 
وسعيد بن جبير رحمهم الله . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لما ثبت في 
صحيح مسلم.. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان فيما أنزل من 
القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي النبي كلد وهن فيما يقرأ من القرآن.» وفي حديث سهلة بنت 
سهيل» أن رسول الله كَل أمرها أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس 
رضعات» وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس 
رضعات» وبهذا قال الشافعي وأصحابه» ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون 
الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. 

ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحول» كما هو قول جمهور الأئمة 
الأربعة وغيرهم» أو إنما يختص الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى 
ناحية الأب» كما هو قول لبعض السلفف؟ على قولين» تحرير هذا كله 
في كتاب الأحكام الكبير. 

© «وَرَبِِيئْحكُمْ لق في خُجُورحكم 4 [الساء: 57] 

فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل» أو 
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يو القكياز 


لم تكن في حجرهء قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
لهء . :وهذا “هو مذهت الأكمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهون الخلفب 
والسلف. 

وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا 
لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم:.. أخبرني مالك بن 
أوسن بن الحدثانء قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي 
فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: 
توفيت المرأة. فقال علي: لها ابئنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: 
كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحهاء قلت: فآين 
قول الله #وربكبحكم للق بق خجوركم * [الساء: +1]؟ قال: إنها لم 
تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك . 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلمء 
وهو قول غريب جداء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري 
وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن 
حزم. 

وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على 
الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في 
ذلك» والله أعلم. 

وانكا لوي جتله انميق قد فق لالت بن أنسء عن 
ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك 
اليمين » توطأ إحداهما بعد اللأخرى ؟ 


سن 


شوك الكئة 


فقال نم .ها أي "أن اع هنا نيعا ند أن" أطاهها بجعا 
بملك يميني » وهذا منقطع . 

وقال سنيد بن داود في تفسيره:.. عن قيس» قال: قلت لابن 
عبان أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ 

فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء 
أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها في ملك اليمين» لأن الله حرم 
ذلك في النكاحء قال «وَأْمَهنتُ نيكم وَرَبَتتِئْكُمْ لق فى 
حجُوركم ين يْسآيِكم الى ل يهن © [النساء: +؟] وملك اليمين 
عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس » وليس على ذلك 
أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. 

وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن 
كانت أسفل ببطون كثيرة. 

أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها 
أو لم يدخل » وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على 
أمها حتى يدخل» فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج 

© «قن يآ التى معش يهن > 

أن تكدكو هن قا لوأف تعنالنن رقتو اللي 

وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش 
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شوك الي 


ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: 
هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة 
لا يحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى 
فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . 

© «ّن كم كَكووا مكلثر بورك كلا جاع عَقِكم » 
[النساء: ؟] 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف 
الأم. فإنها تحرم بمجرد العقد. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
الشبعة» وجكهون الفقهاة قديما وخديكا »وله التحمد والمعة د 

قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات» لآن 
الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضا 
إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. 


دح سرس 


© «وَحَلئيِلُ نيكم الْنَ مِنَ أصَلَبِحكُمْ 4 [الساء: *؟] 

يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. 

غن الشيين: بن تعمد آذ عولاة الآناك” نيمات «واعيدف 
ضايحكم 3 #وَحَلَئيلُ يكم »4 [النساء: 7] » (قلت) معنى مبهمات 
أ عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا مد متفق عليه ٠.‏ 

فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول 
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الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه ؟ 

فالجواب من قوله وَلْهٌ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

«وآن تَجَمَعُوأ بيرت الْشُدْكين4 [الساء: +] 

في التزويجح» وكذا في ملك اليمين» وقد أجمع العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة قديمًا وحديثًا على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» خيّر فيمسك إحداهما 
ويطلق الأخرى لا محالة. ظ 

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين تدر أيضًا لعموم 
0 ا 

قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف 
منهم ابن عباس » ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من 
فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا 
بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي 
القياس» وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء 
متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء 
كما لا يحل ذلك في النكاح. 

عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين » فكرهه فقال له 
يعني السائل: يقول الله تعالى: إل مَا مَلَكتَ أيمنحكج4 [الساء: 4؟] فقال له 
لك تنوه رفي 4041ل نا زمندة فنا اكت وت 

وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن 
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كان بعض السلف قد توقف في ذلك . 

قال الإمام مالك.:.. أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين 
في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية » وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من عنده» فلقي رجلا من أصحاب 
النبي كله فسأله عن ذلك » فقال: «لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت 
أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا». قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي 
ابن أبي طالب. 

قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مغل ذلك . 

قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار: إنما كنى 
قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طاب لصحبته عبد الملك بن مروان» 
وكانوا يستفقلون ذكر علي بن أبي طالب ذف ) 

ثم قال أبو عمر:.. حدثني عمي إياس بن عامر» قال: سألت علي 
بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني» اتخذت إحداهما 
سرية فولدت لي أولادًا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي 
ضه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرىء قلت: فإن ناسًا يقولون: بل 
تزوجها ثم تطأ الأخرى» فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات 
عنهاء أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي 
فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب 
الله عز وجل من الحرائر إلا العددء أو قال: إلا الأربع » ويحرم عليك 
من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب» ثم قال أبو عمر: 


مسن 


هذا الحديث رحلة» لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشرق 
إلى مكة غيره لما خابت رحلته. 
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وقد أجمع 007 على أن معنى قوله «#خّْمَتَ عَيَثَُْ 

دك وَبَنَانْكْم وَأَحَومْكُمَ 4 [الساء: م؟] إلى آخر الآية» أن النكاح 
وملك اليمين في ا كلهن سواءء فكذلك يجب أن يكون نظرًا 
وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند 
جمهورهم » وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. 

#القفمكة ين اقم 1 مكف اسنكه» بده 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقًا لها من 
زوجها أخذًا بعموم هذه الآية. 

وقال ابن جرير: .. عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ 
قالة كات جيه الله يتول 5 رجه تاكقيا» :ونان معد لاطو وت 

ال ل أيَمَنحكُم4 [الساء: 4؟] 

عن ابن عباس » قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقهاء وعتقها 
طلاقهاء وهبتها طلاقها. وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. 

وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس 
طلاقًا لها لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن 
ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث 
بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
ونجزّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول 
الله عله , بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو 
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كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي وه فلما خيرها 
دل على بقاء النكاح . 

© وَل كم مَا ور دَلِكُمْ 4 [الساء: 6؟] 

وهذه الآية هي التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين 
الأختين » وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

© لها أَسْمَمتقمُ بو- مِتَبُنَّ هنَانوْهُنَّ أجورشرك وَرِيضصَةٌ © [الساء: 4؟] 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان 
مشروعا في ابتداء الإسلام»؛ ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة 
من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون: أكثر من ذلك . وقال 
آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة» ثم نسخ» ولم يبح بعد ذلك. وقد 
روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو 
وراية عن الإمام أحمد» ولكن الجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت 
في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: نهى رسول الله 
يكهُ عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. 

© هإإِنَ أّهَ كان عَلِيمًا حكيما # [النساء: ]١١‏ 

مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات . 

© #مَانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلهنَّ * [النساء: 6] 

فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو 
ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه» كما جاء في الحديث «أيما عبد 


تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» أي زان. 
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يدا 


فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء 
في الحديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء. فإن الزانية هي 
التي تزوج نفسها»). 

ما أْحْصِنَّ ‏ [النساء: 5] 

واختلفوا فيه على قولين (أحدهما) أن المراد بالإحصان ههنا 
الإسلام» وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع, 
قال: وإنما قلنا ذلك » استدلالا بالسنة» وإجماع أكثر أهل العلم. 

وقيل: المراد به ههنا التزويج. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور» وذلك أنهم 
يَقَولوْنَة إن الآمة إذا ونح هعلبها ينون تخلدة #تشواة كانت مسلمة أو 
كافرة » مزوجة أو بكراء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير 
المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك . 

فأما الجمهور فقالوا: لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد 
وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء» فقدمناها على مفهوم 
الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي 4ه أنه خطب 
فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم بي 
يحصن » فإن أمة لرسول الله كَل زنت » فأمرني أن أجلدها. 

(الجواب الثاني) جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب تأديبًا» وعمدتهم مفهوم الآية» وهو 
من مفاهيم الشرط » وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم , 
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(الجوان الغالث) أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد 
نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة 
لها في جلدها مائةء كقوله تعالى: ##أَلَيَة ولزن فأَجَلدُوا كُلَّ وجدر يَنْهمَا أنه 
جَلْدَةِك [النور: ؟] وكحديث عبادة بن الصامت «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والحديث في صحيح مسلم. وهو في غاية الضعف» لأن 
الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة 
من العذاب» وهو خمسون جلدة» فكيف يكون حكمها قبل الإحصان 
أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال؟ 

(الجواب الرابع) عن مفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من 
قول داود من وجوهء وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما 
على المحصنات المزوجات وهو الرجم» وهو لا ينصف فيجب أن ترجم 
الآمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين . 

فأخطأ في فهم الآية» وخالف الجمهور في الحكم»ء بل قد قال أبو 
عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على 
مملوك في الزناء وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهدء وهن 
المحصنات المذكورات في أول الآبة: «وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ هكم طَوَلَا أن 
يكم المخصتكت # [النساء: ه؟]» والمراد بهن الحرائر فقط من غير 
تعرض لتزويج غيره» وقوله: #تَمَلَييِنَ نِضَفٌ ما عََ الْمخصَكتِ ورت 
لْمَدَابٍِ #* يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو 
الجلد لا الرجم. 


4 


: الآئة: أنها إذا زنت أقوال: أحدها تجلد <- م قب 
ب إدا ا ل فو محمسين 


وهل تنفى ؟ 

فيه ثلاثة أقوال: أحدها إنها تنفى عنه. والثاني لا تنفى عنه مطلقًاء 
والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة» وهذا الخلاف في 
مذهب الشافعي . 

وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما 
هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. 

وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء قفلاء لأن 
ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا التساء. 
نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله كَل » قضى فيمن 
زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه» رواه البخاري وذلك 
مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون» وذلك مفقود في 
نفي النساءء والله أعلم . 

والثاني: أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب 
تأديبًا غير محدود بعدد محصور. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده خمسين» كما 
هو المشهور عن داود وأضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين » وترجم بعده. وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضّاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ش 


© #وآن صَيرُواً حَيْرُ لم4 [ [النساء: ]١5‏ 
لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج 
عربيّاء فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي. 

ومن هذه الآية الكريمة» استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت 
لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولما فيهن من الدناءة في 
العدول عن الحرائر إليهن. 

وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: 
متى لم يكن الرجل مزوجًا بحرة» جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية 
أيضًا سواء كان واجدًا لطول حرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لاء 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: : «وَامْحْصكتٌ من الَدِنَ أوثوا الكتب 
من من كبلك 4 [ [المائدة: ه] أي العفائف وهو يعم الحرائر الإماء» وهذه الآية 
عامة وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله ا أعلة: 

© «يابهًا الت حَامَنوأ لا تأكلوًا أنولكم بتكم يلل 4 


وما جرى مجرى الك فين سائر صنوف 518 وإن ظهرت ان غالب 
الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. 
© «إلّة أن تكرت تحصدرةٌ عن راض مِنَكُمْ 4 [النساء: 5؟] 
ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا 
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فل التككلة 


بالقبول» لأنه يدل على التراضي نصًا بخلاف المعاطاة» فإنها قد لا تدل 
على الرضى ولا بد. 

وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» 
فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض 
ل لي مطلقاء ومنهم من قال: يصح في 
المحقرات وفيما يعده الناس بيعًا وهو احتياط نظر من محققي المذهب» 
والله أعلم. 

ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله يل قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» وفي لفظ البخاري 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا) » وذهب إلى 
القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور 
السلف والخلف » ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة 
أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما 
هو المشهور عن مالك رحمه الله» وصححوا بيع المعاطاة مطلقًا وهو 
قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في 
الحقزاع فنها عد الناسن عا وهو اعتباز «طائقة من الأضحات كما 
هو متفق عليه ٠.‏ 

«إن يبا كَبَرَ ما تيوه عَنهُ كُكَيْر عدم سيتايخ 


ما لرى ‏ م د 40 


وَندَّعِلْحَكُم مد ع يا » [النساء: ]"١‏ 


عن أنس» قال: لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل» ثم لم 


ردن 


شو الي 


نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله: #إن 
جَسَبُوَاً مكبَايِرَ ما تنهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيِحَايَكُم © [الساء: ١م]‏ الآية. 

تفسير هذه السبع: فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر» لا ينفي ما 
عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة 
ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم. 

فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه.. عن عبيد بن عمير» عن 
أبيه يعني عمير بن قتادة ذنه» أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله 
د قال في حجة الوداع «ألا إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات 
الخمس التي كتبت عليه» ويصوم رمضان ويحتسب صومه» يرى أنه 
عليه حق» ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله 
عنها). ثم إن جك سأله فقال: يارسول الله» ما الكبائر؟ فقال (١‏ تسسع : 
الشرك بالله » وقتل نفس مؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف , وأكل مال 
اليتيم وأكل الرباء وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا». ش 

ثم قال: «لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي كه في دار أبوابها مصاريع من ذهب). 

شهادة الزور: 

من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال: قال النبي 
يِ: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟» قلنا: بلى يارسول الله. قال «الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين» وكان متكداء فجلس فقال: «ألا وشهادة الزور» 
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ف الكقاة 


ألا وقول الزور» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . أخرجه الشيخان 


قتل الولد: وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك»). قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك». قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك) . 

اليمين الغموس: قال الإمام أحمد:.. عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كه أنه قال «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» أو قتل 
النفس - شعبة الشاك ‏ واليمين الغموس». 

الغنييت: إلى :قعم الوالدين : عن عبك: الله بن خهرى+ قال :“قال 
رسول الله كلد «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا: 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال «يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه 


ويسب أمه» فيسب أمه). 

عرض المسلم: عن أبي هريرة » عن النبي ع قال: «(من أكبر 
الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر 
الشعان: بالسفة أخرجةه اب داو 35 

الجمع بين الصلاتين من غير عذر: قال ابن أبي حاتم:.. عن ابن 
عباس » عن النبي كَكْةّ قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد 
أتى بابًا من أبواب الكبائر) وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي.. ثم قال: 
حنش هو أبو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس » وهو ضعيف عند 
أهل الحديث » ضعفه أحمد وغيره. 


5536 


ا 
شو الوكمء 


وروى ابن 5 حاتم:.. عن أبي قتادة يعني العدوي» قال: قرئ 
علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير عذر ‏ 
والفرار من الزحف » والنهبة» وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديمًا أو تأخيراء 
وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب 
الشرعية » فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا 
كبيرة » فما ظنك بترك الصلاة بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه 
عن رسول الله كَل أنه قال «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة». وفي 
السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» من تركها فقد كفر»». وقال: «من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله)» » وقال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»). 

اليأس من روح الله» والآمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله 
عر وجل: 

قال ابن جرير:.. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله 
واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله 
وهو صحيح إليه بلا شك . 

التعرب بعد الهجرة: 

عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة» عن أبيهء قال: إني لفي هذا 
المسجد » مسجد الكوفة » وعلي نه يخطب الناس على المنبر يقول: يا 
أيها الناس» الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: 
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شي التككاة 


لم لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك 
بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والفرار يوم الزحفء والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: 
يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال يا بني وما أعظم 
من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه 
الجهادء خلع ذلك من عنقه» فرجع أعرابيًا كما كان. رواه ابن جرير. 

سوء الظن بالله: قال ابن مردويه:.. عن نافع» عن ابن عمر أنه 
قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل » حديث غريب جدا. 

الإضرار في الوصية: عن ابن عباس» عن النبي كَلِةَ أنه قال 
«الإضرار في الوصية من الكبائر» قال ابن أبي حاتم: وهو الصحيح عن 
ابن عباس من قوله . ظ 

ذكر أقوال السلف في ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم:..؛ عن علي ذله. قال: الكبائر الإشراك 
بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» والفرار من 
الزحف» والتعرب بعد الهجرة» والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل 
الرياء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة. 

عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من 
روح الله » والقنوط من رحمة الله والآمن من مكر الله عز وجل . 

وروى ابن جرير.. عن ابن مسعود» قال: الكبائر من أول سورة 
النساء إلى ثلاثين آية منها. 


5 


التكقلة 


وقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: أكبر الكبائر 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الري» ومنع 
طروق الفحل إلا بجعل . 

وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة 
يمنعه ابن السبيل») وذكر تمام الحديث 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن عائشة» قالت: ما أخذ على النساء من 
الكبائرء قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: #إيكأمًا أن إِدَا جَآء1 
لْمُؤْمِتُ بعك علخ أن لا ددر يم ينا وَلَا يرف ولا من ولا يقد 


ا وس خآ سه 2 


َرَلنَرهْنَّ ولا ا بيسن ا سس عون واتفلهرت ول هعييئلك في 


م 0 


مَعْرُوفِ هايعْهُنَ وَاسْتَغْفْرَ طن أله 2 لَه عَمُورٌ تحدم [الممتحنة: ]١7‏ الآية. 

أقوال ابن عباس في ذلك: 

قال ابن ص حاتم:.. عن طاوس» قال: قلت لابن عباس: ما 
السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 

وقاله :آذه ضدون ةن افع سكلاو جيني 1 أن جل قال لايق عياض : 
كم الكبائر سبع ؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا 
كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم.. عن ابن عباس في قوله: إن تَحَمَنْبوأ 
كبايرَ ما تنْبَوَنَ عَنْهُ 4 [الساء: ١م]‏ قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار 


أو غضب أو لعنة أو عذاب» رواه ابن جرير. 
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م شور | كرك 3 


وقال ابن أبي حاتم:.. عن ابن عباس» قال: الكبائر كل ما وعد 
ال ل او 1 

وقال ابن جرير:.. عن محمد بن سيرين» قال: نبئت أن ابن 
عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذكرت الطرفةء قال: 
هي النظرة . 

قال أنضاءة: عن أبي الوقن كاله حمانك: انق عاش قد 
الكبائرء فقال كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. 

أقوال التابعين 

قال ابن جرير:.. عن محمدء قال: سألت عبيدة عن الكبائر فقال: 
الإشراك بالله, وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
الزحف. وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. 
ويقولون: أعرابية بعد هجرةء قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ 
قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرًا. 

وقال ابن جرير:.. عن عبيد بن عمير»ء قال: الكبائر سبع » ليس 
تعهن اكبيرة سدم اللهء الإشراك بالله منهن #ومن شرك 
َك مكنا خَرّ ون آلسَمَآ مسَخْطِفُهُ الطَيْرٌ أو تَهَوى بد ارم في مَكَانٍ 


3-1 


سَحِقٍ# [الحج: ]0١‏ الآية . 


2 م3 ا رة ووم 4 و« ساسا 2 20 200 5 2 رارع 

إن لَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْمَتََى ظُلْمَا إِنّما يلون فى بُطُونِهمٌ كارا 
ده سس ا . 0 |ءة 0002 دو م اماس 
وسيصلورت سهيرا [النساء: ]٠١‏ و98 دست بيأككلون الريؤأ لا يقومون إلا 


يَقُوم لَك 1 سمط م َلْمَس # |[ البقرة: ]| إن إن لذن و محص 3 تك 
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و 


الْدِ1: 1 ل ٍِِ كم في لديا وَالأخْرو وهم عَذَات عظم # [النور: ؟] : 
والفرار من الزحف © يَكأَيّهَا اليس موا إذا لحم لدت كهروأ 

سح جر لس بعس 2 ا ع 0 

رَحَمَا قلا مُوَلُوهُمْ الْدْدبَارَ * [الأنفال: 16] الآية . 


0107 


والتعرب بعد الهجرة #إنَّ الَترح أريّدُوأ عَلْح أدبرهر مَنْ بَمَدِ ما بين 
لَهُمُ الْهُدَْ الشَّيِطنٌُ سَوَلَ لَهُمْ وَأمْلَ لَهُمَ # [محمد: .]١١‏ 
وقتل المؤمن #اوَمَن يَفَسُلَ مُؤٌهِنَا مُتَعَجَدَا فََرَاوُم جهنم 


ا هه د سي ا ا 0 .و سىس 
حَكلِدًا فيا وَعَضِب الله عَلِيَدِ وَلمنهء وَأَعدّ لَه عدابًا عَظِيما 4 [النساء: *5] 


علد 


ية. 
وقال ابن أبي حاتم:.. عن مغيرة» قال: كان يقال: شتم أبي بكر 

وعمر من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة » 

وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو 
يحب رسول الله كَللِهِ » رواه الترمذي. 
#إن و حككبايرٌ م ع عَنْهَ # [النساء: ]١‏ من الكبائر: الشرك بالله» 
والكفر بآبات الله ورسله » والسحر» وقتل الأولاد» ومن دعى لنّه ولذا 
أو صاحبة ‏ ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. 
وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل » فإن الله يغفر السيئات 


شل الفكقلة 


وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: 
هي ما عليه حد في الشرع » ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد معخصوص 
من الكتاب والسنة » وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح 
الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة #» فمن 
بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر» ولبعض الأصحاب 
5 تفسير الكبيرة وجوه (أحدها) أنها المعصية الموجبة للحد. 
(والثاني) أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب 
أو سنة» وهذا أكثر ما يوجد لهمء وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني 
أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر . 

(والغالث) قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. 

(والرابع) ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص 
الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو 
غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة 
والرواية 'واليميخ: 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط » ثم قال: وفصل القاضي الروياني 
فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب 
الخمرء والسرقةء وأخذ المال غصبًّاء والقذف» وزاد في الشامل على 
السبع المذكورة: شهادة الزوزع:زاضاك إليها ضاحتف العدة: أكل ‏ الريا 
والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق 


لبا 


الوالدين» والفرار من الزحفف» وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل 
والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذرء 
وضرب المسلم بلا حق». والكذب على رسول الله كه عمداء وسب 
أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة». وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق 
الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة 
الله والأمن من مكر الله » ويقال: الوقيعة في أهل العلم» وخملة القرآن. 

ومما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن 
ضرورة٠‏ 

ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال . 

قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوًا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: 
إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصهاء اجتمع منه شيء 
كثير » وإذا قيل: كل ما نهى الله عنه فكثير جداء والله أعلم. 

ولا تَكمَبََأ مَا مضل أمَُّ يو. بَمْصَكُمَ عل بَمْضٍ 4 [انساء: ؟.] 

امعان هناما اسان لعي ااام لدان القن 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل: لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء»» فإن هذا شيء غير ما 
نهت عنه الآية» وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء 


والآية نهت عن تمنى عين نعمة هذا. 


ل 


شو الء 


ا «وَلِكُلٍ جََلكا مول مما كرد ادن وَالأقربوت" وَالدنَ 


م 02 
0 4 3 سورع 3 21 م 2 5 2 
عفدت نُك َحَافُوَهم هم نصيبهم إن | حان علد كل شع 


سَهيدًا # [النساء: عم] 

في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وهذا 
نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابهء ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول 
الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

© ألِجَالُ رامو عَلَ يسك يمَا فصكل لَه بَحْصَهُمْ عل بَعْضٍ »* 
[النساء: غ"] 

والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» 
وكذلك الملك الأعظم » وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 

©) لويم أَنمَُوأ ون أموَلِهمَ 4 [الساء: ؛] 

قال الشعبي: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لا 
عنهاء ولو قذفته جلدت. 

© «والى افون ذتورهربح فعِظُوشّرج * [النساء: 4:م] 

والنشوز هو الارتفاعء فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة 
لأمرهء المعرضة عنه»ء المبغضة لهء فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته 
وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. 


ا 


ا 


© 8 وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَاتَ بدَهِمَا فَأَبِمَيوُأْ حَكَمَا مَنْ أَهْلِو. وَحَكمَا من هلها 


عم وه م 


إن ري دآ إضَلنا يوق مهم إن أله كان َي حيرا [انساء: .] 

ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر 
الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. 

وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين » أسكنهما الحاكم إلى 
جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم 
أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من 
قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه 
من التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى التوفيق . 

وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما 
بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلاء وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في 
التفرقة» وكذا قال قتادة وزيد بن أسلمء ون قال! أحمين بين -حبيا “أبنو 
ثور وداود» ومأخذهم قوله تعالى: ##إن ريد إضلحا وَفقَ َس هم # 
[انساء: ] ولم يذكر التفريق وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه 
ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين» هل هما منصوبان من جهة 
الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض الزوجان. أو هما وكيلان من جهة 
الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول» لقوله تعالى: #مَابِمَتُوأ 


5 


حَكَمَا من أَهْلِهء وَحَكمَا من أَهْلِهَآ 4 [الساء: ه] فسماهما حكمين ومن شأن 
الحكم ا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجديد 
من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

الثاني منهما: يقول علي 4ه للزوج حين قال: أما الفرقة فلاء 
قال: كذبت حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر 
إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين 
إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في 
الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة؛ ثم 
حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. 


وي كوس 


© إن أله لا يحب كل مخثال هَحُورٍ # [لقمان: .] 


قال ابن جرير:.. عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي» قال: 
لا تجد سيء الملكة إلا. وجدته مختالا فخوراء وتلا #ومًا مَلَكْتْ 
أَيَممَك | نَّ أنَهَ لا ضحت من كان مُْمَالَا هَخُورًا * [الساء: +م] الآية» ولا 
عاقًا إلا وجدته جبارًا شقيّاء وتلا #وَبَرًا بِولِدَقِ وَلَمْ يَجَمَلْقٍ جَبَارا ميا 4 
[مريم: ؟*] 

© «الدِنَ يْحَلوْنَ وَيَأْمرُونَ لاس بالْسَمْلٍ وَيكَسمُونت 
انهم أله من قصلو 5 ا مهنا # [النساء: 0"] 
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شك ايتاذ 


والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدها فهو كافر لنعم الله عليه . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم 
الذي عندهم من صفة محمد يك وكتمانهم ذلك» ولا شك أن الآية 
محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلًا في ذلك بطريق الأولى. 

© ؤإنَّ أنه لا يَظلِ ِنْمَالَ درو وَإِن تك حَسَكةٌ يُصَعِعْهَا وَيُوتِ 
من لَدنْهُ آَمِرًا حَظيمًا * [النساء: ]5٠‏ 

فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار 
أبداء وقد استدل له بالحديث الصحيح «أن العباس قال: يا رسول الله 
إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعته بشيء؟ قال (نعم 
هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» 
وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده:.. عن أنس أن رسول الله يله قال: (إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة, وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة»). 

© < فَكيَت إذَا جما من كل أَمَمَ هيد وَحِعَنا يك عَلَ مَتَؤْلَك 
سيدا © [النساء: ]4١‏ 

وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما 
جاء في شهادة النبي كَليْةٌ على أمتهء قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 


ال 


فك التكقاة 


رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي كَلَهْ أمته غدوة وعشية» 
فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تعالى: 
ل فَكِنِتَ إِذا جمئنا من كل أُمَةِ مَّمَ سهِيدٍ وَجِعنَا يِكَ عَلَ عتؤلة سَهِيدا »4 
[النساء: ]4١‏ فإنه أثر وفيه انقطاع » فإن فيه رجلا مبهمًا لم يسم» وهو من 
كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه» وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده. 

قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» 
وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض» فإنه 
يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع 
الآنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

4 ولا يَكُتْمُونَ أله حَدِيكًا © [الساء: ؟4] 

ان جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: ء تختلف على في القرآن» قال: ما هو؟ أشك في 
القرآن ؟ قال: يس هو بالشك» 0 اختلاف قال: 3 ما اختلف 


5 مَا كك مَتركِينَ * [ [الأنعام: ؟] وقال 7 ُُ لَدِينَ كفروأ وَعَصوا 
سول لَوْ شوك بم الْأَرْضُ ولا يَكُتْمُونَ لَه حَرِيكًا © [الساء: ؟4] فقد كتموا. 
فقال ابن عباس: أما قوله: #ثُرّ لَرَ كَكُن فِتََتهُمَ إلا أن كَالواْ وله رَينَا مَا كا 
مَشْرِكِينَ # [الأنعام: ؟] فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل 
الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركًا جحد 
المشركون» فقالوا #وَأطه رَيَنَا ما كا مُفْرِكِينَ * [الأنعام: ] رجاء أن يغفر 


0 


فك اليكقاة 


لهمء فختم الله على أفواههم ‏ وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» فعند ذلك ©َوَدُ الدِينَ كَقَرُوأ وَعَصَوَا أَلسُولَ لو شوك يهم الْارضُ 
ولا يكثمون أله حَدِينًا © [النساء: ؟4] 


د م رك يه 


© # ينأيًا الْدنَ انوأ لا مَفَرَيوَا الصكلؤة وَأسْر شكترئ © [النساء: 4] 

قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم 
يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب, لأن ذاك في حكم 
المجنون» وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف . 

وهذا حاصل ما قاله» وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو 
أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما 
يقال له فإن الفهم شرط التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض 
بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات 
من الليل والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها 
وايكاك' واالله" اغلم ‏ واطلن اموا مكون ختولة شبالن: ول 1ق رك ولت 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

© #حىّ تعلموأ ما نَمُولُونَ © [الساء: 5] 

هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول» 
فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. 

© مولا جَمْبً إل عاك سَِيلٍ © [الساء: 4] 

ثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله كلل قال «سدوا كل 


لال 


شو اليك 


خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر» وهذا قاله في آخر حياته كك : 
علمًا منه أن أبا بكر ذا ذه سيلي الأمر بعله » ويحتاج إلى الدخول في 
المسجد كثيرًا لعزن السو انيج ودام لامي : فأمر حيس الآبواب 
الشارعة إلى المسجدء إلا بابه زه » ومن روى إلا باب علي» كما وقع 
في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح . 

ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
المكث في المسجدء ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضاء 
في معناهء إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما للاحتمال التلويث » ومنهم 
من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرورء جاز لهما 
المرورء وإلا فلا. 

وقد ثبت في صحيح مسلم «عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 
عد «ناولينى الخمرة من المسحد) فقلت: إنى حائض ١»‏ فقال «إن 
حيضتك ليست في يدك» وله عن أبي هريرة مثله» ففيه دلالة على جواز 
مرور الحائض في المسجدء والنفساء في معناهاء والله أعلم 

2 ةك ته إل عابرى سيل حي تَعْتَسِلُوا # [النساء: 51 ] 

دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلائة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن 
عدم الماءء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 

وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضا الجنب» جاز له المكث 


في المسجد» لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح: أن 


احا 


شك التكقلة 


عظاء :رب سنا :قال رأيك: زجالة من. أضيهات :رشوك. الله لوه 
يجلسون فى المسجد وهم مجنيون » إذا توضئكوا وضوء الصلاة». وهذا 
إسناد على شرط مسلمء والله أعلم. 

#وَإن كم مه أو عَلَ سَمَرٍ أو ج58 أَدُ يم ين المايط از 
ا الِيّسَآء كم يدوأ ]> فَتَمَمَّمُوأ © [النساء: *؛] 

أما المرض المبيح للتيممء فهو الذي يخاف معه من استعمال 
الماع فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء » ومن العلماء من جوز 
التيمم بمجرد المرض » لعموم الآيةع والسفر معروف » ولا فرق فيه بين 
الطويل والقصير. 

م ظ م ليسا # [النساء: 5 ] 

(قلت) وروى مالك . عن الزهري ١‏ عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيهء» أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من 
الملامسة » فمن قبل امرأته أوجسها بيده» فعليه الوضوء» وروى الحافظ 
أبو الحسن الدار قطنى فى ستنه: عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . 

ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا 
يتوضاًء فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنهء 
على الاستحباب » والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس » هو قول الشافعي وأصحابهء 
ومالك » والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله . 


م١‎ 


قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عنى الله بقوله: 8 أَوْ لْمَسْكُمْ أَليَسَآكَ 4 [الساء: :] الجماع » دون غيره من 
معاني اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله كله أنه قبل بعض نسائهء 
ثم صلى ولم يتوضاً. 

ا جد كل ترق اوبعل مقر الا جة كنة وكين الفط اذ 
لجع لِيْسَآءَ كُلَمَ يجدوأ ماك فَتَيِمَمُوأ 4 [الساء: 57] 

استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم 
الماء إلا بعد طلب الماء» فمتى طلبه فلم يجده» جاز له حينئذ التيمم» 
وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع » كما هو مقرر في موضعه.٠‏ 

فالتيمم في اللغة» هو القصدء تقول العرب: تيممك الله بحفظهء 
أي قصدك » ومنه قول امرئ القيس شعرًا: 
ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي 
تيممت العين التي عند ضارج20 يفيء عليها الفيء عرمضها طامي 

#صعيدا طَيبا # [النساء: 4 ] 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه 
التراب والرمل والشجر والحجر والنبات » وهو قول مالك . 

وقيل: ما كان من جنس التراب» كالرمل والزرنيخ والنورة» وهذا 
مذهب أبي حنيفة . 

وقيل: هو التراب فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: #قَنْصِيحَ صَعِيدًا رَلَقَاك [الكهف: ]6١‏ أي 
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ترابًا أملس طيبّاء وبما ثبت في صحيح مسلم»ء عن حذيفة بن اليمان» 
قال: قال رسول الله يليه «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تريتها 
لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» وفي لفظ «وجعل ترابها لنا طهورًا إذا لم 
نجد الماء» قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» فلو 
كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي ليس بنجس . 

19 «تأنسخوا يمُجُوِكُم وريم 4 [الساء: 

يه 
أعضائه » بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف 
الأئمة في كيفية التيمم على أقوال (أحدها) وهو مذهب الشافعي في 
الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين» لأن 
لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ 
المرفقين» كما في آية الوضوء»ء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما 
في آية السرقة #وَالسَارِقٌ وَأَلْسَار: د كَهَ فطعو أيْدِيَهُمَا * [المائدة: 4*] قالوا: 
وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. 

(والقول الثاني): أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين 
بضربتين » وهو قول الشافعي في القديم. 

(والثالث): أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. 

استدل بذلك الشافعي» على أنه لا بد في التيمم» أن يكون بتراب 
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طاهر » له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء. 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم» دون سائر الأمم. 

2 شن ألنَّهَ كان عَفُورًا حسما # [النساء: 4# ] 

وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة 
ناقصة» من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى 
يغتسل » أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماء» فإن 
الله عز وجل قد أرخص في التيممء والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة 
بهم » وتوسعة عليهم » ولله الحمد والمنة. 

© « ييا النَ ونا الكتب عَامِئوا ما يَزلنَا مُصَدًَا لَمَا مَعَكُم ين 
بل أن تَطمِسَ وُجُوهًا مََرْدَهَا عل أَدَيَارِهآ 4 [الساء: 40] 

وهذا أبلغ في العقوبة والتكال» وهو مثل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن المحجة البيضاء 
إلى سَبْل الضلالة » يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. 


[النساء: 44 ] 

قال الإمام. أحمد:... عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِلدِ 
«الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا» وديوان لا يترك الله 
منه شيئاء وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك 
بالل » وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئّاء فظلم العبد نفسه فيما بينه 


وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك 


ويا 


ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فظلم العباد 


بعضهم بعضاء القصاص لا محالة» تفرد به أحمد. 


قال الحافظ أبو يز اليزان قر مس عق انين بو انلك عن 
النبي كَكْلْةٌ قال «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره اللهء وظلم يغفره الله» وظلم 
لا يتركه اللهء فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وقال 8 وَإِدُ كَالَ 


20117 و 


قَمَنُ لابو وَهْرَ عيظه يبي لا شرك أله إت ارك لَظْلرٌ عَظِيِدٌ » 
[تقمان: +]» وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم 
وبين ربهمء وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى 
يدين لبعضهم من بعض». 

وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة» فمن تاب من 
أي ذنب وإن تكرر منه» تاب الله عليه» ولهذا قال #قُلُ يَحِبَادِىَ الَذنَ 
0 لنت يم إن كو 

ور قور لجيه [الزمر: «ه] أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل 
الي ل م 
الشركء وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي: وإن لم يتب صاحبه 
فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 


2-4 آذآ مه 


© «ألم تر إِلَ الْذِينَ يرون انهم بل أله يرق من 4457 [الساء: ه؛] 
عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه 
فمن 'قال إنه مؤمن فهو كافر» ومن قال: هو عالم فهو جاهل » ومن قال: 


إنه في الجنة فهو في النارء رواه ابن مردويه 


لا 


غك التكق 


وقال ابن جرير:.. عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: إِن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء» يلقى الرجل 
لين يملك 'له تقعا ولا :ضرا فقول له إتلف :والله كيت وتيت فلغله أن 
ال ا و ل دي : 
لين : 0 من يكَكك وَكَا مطلَمُونَ تِيكا4 [النساء: ]4٠‏ الك 

© «ألم تَرَ إِلَ الدب أونوا نصِيبًا ين الحكتب يُؤْمُونَ الْجِبْتِ 
وَالطَدمُوتٍ * [ - 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه 
الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
وفي الحديث «الطيرة والعيافة والطرّق من الجبت». قال: وليس هذا من 
محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذَُوْ 
قي . 

#إن الله يمرك أن مودو لْأَمستٍ إِلح أَمَلِهًا» [الساء: مه] 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وهذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من 
الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو 

تمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع 
بينة على ذلك » فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا 
أخذ منه ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله 
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النكقلا 


يه قال «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء»). 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة» وإن 
كان قتل في سبيل اللهء فيقال: أد أمانتك» فيقول فأنى أؤديها وقد 
ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على 
عاتقه » قال: قو سن عيرس عن أثرها إن الانددة: 

عن ابن عباس قال: هي مبهمة للبر والفاحر. 

وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. 

وقال ابن أبي حاتم... عن مسروق» قال: قال أبي بن كعب: من 
الأمانة أن المرأة ائتتمنت على فرجها. 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قال يدخل فيه وعظ 
السلطان النساء يعني يوم العيد. 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك » وسواء كانت 
نزلت في ذلك أو لاء فحكمها عام» ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هي للبر والفاجرء أي هي أمر لكل أحد. 

ا طكايا ادن امنا أيليشأ لله وَأطيُوا السك وأ الأتر ينكد » 
[النساء: 59] 

يعني أهل الفقه والدين» والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. 


امنا 


شد التكقاز 


©) إن لتَرَحمٌ في سَيْءٍ هَردُوهُ ِل لله وَالرسُولٍ © [انساء: 4ه] 
وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد 0 في ذلك إلى الكتاب والسنة كما 


قال تعالى وبا ْنَم نيه ين كوم مَمَكنك إل ألّو4 [الغررى: ]٠١‏ فما 
حكم به الكتاب والسنة وشهدا له ا فهو الحىّ » وماذا بعد الحق 
إلا الضلال. 


ا إن كُمْ يُؤُمِيُونَ لَه َالو الآ 4 [الساء: .ه] 

فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مومنًا بالله ولا باليوم الآخر. 

قال ابن أبي حاتم:.. عن سعيد بن المسيب في قوله #8 قلا وَرَيْكَ 
لا يومنت حَقٍّ يُحَكْنوَكَ هما هبكر يِيَنَهُْرْ كم لا يدوا ف أنشْيهمّ 
حَرَجا سِمَا هَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ سََلِيمَا © [الساء: 0:] قال: نزلت في الزبير بن 
العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء» فقضى النبي كَكةِ أن يسقي 
الأعلى ثم الأسفل » هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري7) 

9 أ تر إل الْدنَ جل لحم كوا يكم وَأمُوأ الصّكوة ومافوا الرَكدة > 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة» وإن لم تكن ذات النصب » وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء 
منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
)١(‏ ويشكل عليه أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ليس أنصاريًا وإنما هو من 
المهاجرين» والله أعلم. 


1/ 


وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة 
عدد عدوهم: 
الأرضن: فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا لم يؤمر 
بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار وكجفة .بو أتهاو:: 
وه لسو مموس > مووي لخ محف كل م ليه 0 2 تي تي 

© #كل منع آلدنيا ليل والأيزة حير لَمِن أَنّقَ ولا تظلمون قَبِيلا» 
[النساء: 7197| 

وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم 
على الجهاد. 

م 5 8 ا مم عاك 1 لسو مالمولدا 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن هشامء» قال: قرأ الحسن #قلٌ مئع ألدئيا 
َليِلُ» [النساء: 7] قال: رحم الله عبدًا صحبها على حسب ذلك» وما 
الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما 


وقال ابن معين كان أبو مصهر ينشد: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار المقام نصيب 
ا 0 5 ُو ددسم 0 5 2114 
« أَيْتَمَا تَكوْنوأ يدرك الْمَوَتُ ولو كم في بروج مُمَيدَو 4 [الساء: م"] 


ذلك شىء سواء جاهد أو لم بجاهد ء فإن له أجل محتوماء ومقامًا 
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و مويو اليا 


مقسومًاء كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد 

شهدت كذا وكذا موقفاء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من 

طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشى » فلا نامت أعين الجبناء . 
قال زهير بن أبي سلمى: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 2 ولو رام أسباب السماء بسلم 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم 

تمثل بقول الشاعر: 

أرى الموت لا يبقي عزيرًا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا 

يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا 


عيسو ملانيعا لرروة ا م ع لوس الفط مريعرم 
ا ##وإن نَصِبْهُمَ حسئه يَفولوأ هلزو. مِنَ عِندِ الله وإن نصبهم سييكة يفولوا 
هه 2 و وقد - _- 


وقال ابن أ حاتم:.. عن مطرف بن عبد الله» قال: ما تريدون 
من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء #وإن تُصِبَهُمَ حَسَئهُ يعوو 
يل ريرم 2 عر 


هَذِوِ مِنْ عِندِ أله ون مصِبْهُمْ سَيَكَةٌ يمُوُوا ذو بن عِنرك4 [الساء: م,]؟ أي 
ا ا اك ا 
وهذا كلام متين قوي فى الرد على القدرية والجبرية أيضا . 
ولبسطه موضع آخر. 
و سم 1 


2# ود حي ثم بحي و وا ل حسن منبها و أَوَ ردوها » |[ النساء: 5ى] 


فالزيادة مندوبة,» والممائثلة مفروضة . 


>38 


قال ابن جرير:.. «عن أبي عثمان النهدي » عن. سلمان الفارسي» قال: 
جاء رجل إلى النبي كد فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال: «وعليك 
السلام ورحمة الله)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
اللهء» فقال له رسول الله كَةِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» . 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه 
الصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك 
لزاده رسول الله كلك . 

كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به 
فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام» رد عليه مثل ما قال» فأما أهل 
الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمرء أن رسول الله كلد قال: «إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم» فقل: وعليك» في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 

عن الحسن البصري» قال: السلام تطوع والرد فريضة ٠‏ 

وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة» أن الرد واجب على من 
سلم عليه» فيأثم إن لم يفعل» لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها. 

© مه ل إله إِلَّا هُوّ لجْسَعَنَكمَ ِلك يو الْقِيَمَةَ ا ريب فيه 
[التساء: /1م] 


وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: «الله لا إله إلا هو) خبر وقسم 


رون 


التكقاة 


أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء. فيجازي كل عامل 
ل 


_- جو م و 


© وما كارت لِمَوّمِنِ أن يفتل 

وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسول الله كلد قال: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للحماعة» . 


مَوَّمِنًا إل حَطكًا» [النساء: 47] 


ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن 
يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. 

© #ومن كَنْلَ مُؤْمِمَا حَطَنَا مَسَحرِرُ َكب مُؤْممَةَ وَدِيَهَ كُسَلْمَة 1 
أَهَلِوء 4 [النساء: ؟] 

هذان واجبان فى قتل الخطأء أحدهما الكفارة لما ارتكبه من 
الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا 
تجزئ الكافرة . 
البصري أنههم ة قالوا: الع عقر سن ادا قاصدًا 0 


واختار ابن جرير أنه إن كان و لود بيد بين أبوين «مسلميق أجرا وإلا 


والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة 
سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


ألم 


و ل 
0 كا 


شوم لد 


هو الواجب الثاني فيما بين القاتل و أهل القتيل عوضًا لهم عما 
فاتهم من قتليهم» وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن.. «عن ابن مسعودء قال: قضى رسول الله كد في دية 
الخطأ عشرين بنت مخاض » وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين 
بنت لبون » وعشرين جذعة » وعشرين حقة» 

وأقبل بيه أوباعا: 

وهذه الدية على العاقلة لا في ماله» قال الشافعي رحمه الله: لم 
أعلم مخالفًا أن رسول الله كَل قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من 
حديث الخاصة» وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما 
حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فاختصموا إلى رسول الله كلك فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمةء 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن 
هذا تجب فيه الدية أثلاثًا لشبهة العمد. 


2 


وفي صحيح البخاري «عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله 
كه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتهلم فبلغ ذلك 
رسول الله كَلكْكّء فرفع يديه وقال «اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد» 


بضصس 


ور شور |ل كرك 1 


وبعث عليًا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب». 

وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت 
المال. 

#وإن كات ين هوم بنْتَحكُم وَبِنْنَهُم صنق هَدِيَه مُسلمة!3 
أَهَلهء * [النساء: 7؟9] 

فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم » فإن كان 
مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. 

وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلثها كما هو 
مفصل في كتاب الأحكام. 

ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 

© 9مَمَن لَّمْ يَجِدَ مَصِِيَامُ سَهُرََنِ مُتَتَابِعَين4 [الساء: ؟1] 

أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من 
غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف . 

واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا؟ على قولين. 

واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب عليه إطعام ستين 
مسكيئًا كما في كفارة الظهار؟ على قولين أحدهما: نعم كما هو 
منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههناء لأن هذا مقام 
تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من 


التسهيل والترخيص . 


فون 


0100 
ُو اليكئاءً 


والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعام» لأنه لو كان واجبًّا لما أخر 
بيانه عن وقت الحاجة. 

:ها ومن يَفْشُْل مُؤْمكا تُتَعَمَدَا سَجَرَآرُهُ جَهَكَدُ كيدا نا 
وعورت أندّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَلَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [الساء: *5] 

وقد كان ابن غباسس نيرع أنه الا عوبة لعاتل المؤمن عنهدا. 

ؤقال ابن جرير: .عن متعيد يخ جبير ‏ قال: سألت. ابن عباس عن 
قوله: «اوَمَن يَفَكْلُ مُؤْمِمَا مُتَعَيَدَا هَجَرَوْهُ جَهَنَمْ حَِدًا زيا4 
[النساء: 97] قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل 
مؤمنًا متعمداء فجزاؤه جهنم ولا توبة له» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: 
إلا من ندم. 

عن سالم بن أبي الجعد» قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف 
بصرهء فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس » ما ترى في رجل قتل 
مؤمئًا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيهاء وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابًا عظيمًا. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ 
قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد 
سمعت نبيكم كَلةِ يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة 
أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم 
قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسهء. يقول: يا رب»ء سل هذا فيم قتلني» 
وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية 


حتى قبض نبيكم كَكِلةِ » وما نزل بعدها من برهان. 


رمن 


التكقاز 


وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو 
هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير 
والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة 
فيما بينه وبين الله عز وجل » فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل 
عملا صالحًا بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن ظلامتهء قال الله تعالى: #وَالَدِينَ ل ينغُت مَمَ أله إِلَهًا 


ص 


لسر ولا يفكلون التفسن ألَتى حرم عَم أَنّهُ إلا أَلْحَنَ ولا كت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ 


عم 4 


يَلْقَ أَثَامَا * [الفرقان: 14] - إلى 0 - إلا من تَابَ وََامََ وَعَِلَ عملا صَلِحا 
وكيك دَلْ أنه سِيعَاتَهمْ حَسَئَت وَكانَ أله حَمُورا ما * [الفرقان: »]٠‏ وهذا 


خبر لا يجوز نسخه» وحمله على المشركين وحمل هذه الاية على 
المؤمنين خللاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم. 


. وقال تعالى: قل معيَادَف لذبن توا ع2 نف لا تَقتظوأ من 
1 2 - در مهم 0 هه 0 2- وس - -ه 
ع آله إِنَ نَّ الله يعفر يعفر الْدُنوْبَ جمِيعًا إِنَّهَه هو الْعمور لتحم » [الزمر: «ه] وهذا 


عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير 
ذلك» كل من تاب أي من أي ذلك تاب الله عليه. 

قال الله تعالى: إن للد لا يَمْفِرُ أن رك به وَيَعَفْر ما دون دَّلِكَ لمن 
كعك * [النساء: 4] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشركء 
3 مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية 
الرجاءء والله أعلم. 


رضنا 


غ1 الفكقلة 


وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل 
عالمًا هل لي من توبة ؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده 
إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة 
الرحمة» وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة 
مقبولة بطريق الأولى والأحرىء, لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #اوَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِتَا 
مُتَعَيّدَا هَبَحَرَآَوُمُ جَهَنَّمْ حَدَا فيا4 [الساء: +:] الآية» فقد قال أبو 
هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه 
بإسناده مرفوعا.. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا ولكن 
لا يصح. 

ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه» وكذا كل وعيد 
على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع 
وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط» وهذا 
أحسن ما يسلك في باب الوعيد»ء والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل في النارء إما على قول ابن عباس ومن 
وافقه أنه لا توبة له»ء أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا 
ينجو به فليس بمخلد فيها أبداء بل الخلود هو المكث الطويل» وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله كله «أنه يخرج من النار من كان في 
قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» . 


امردن 


فل الفككلا 


وأما حديث معاوية «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافرّاء أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدًا» فعسى للترجي » فإذا انتفى الترجي 
في هاتين الصورتين لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما 
ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافرًا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. 

وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق 
الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق 
بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق 
الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم 
القيامة» لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون 
للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر 
يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. 

فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه» قال الله تعالى: #ومن 
يِل مَظَلُومًا فَقَدَ َمَلْنَا لوَليَوِء سُلْطنًا 4 [الإسراء: مم] الآية» ثم هم مخيرون 
بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاء ثلاثون حقة»ع 
وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام» على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 


77/ 


شي التكقاز 


فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم» يجب عليهء 
لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى» 
فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة 
عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. 

وقال أصحابه» الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أ 
يكفر فلا كفارة فيه» وكذا اليمين الغموس . 

ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة 
المتروكة عمداء فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمداء وقد 
احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام 
أحمد.. «عن واثلة , بن الأسقعء قال: أتى النبي كه نفر من بني سليم 
فقالوا: إن صاحًا لنا قد أوجب» قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل 
عضو منها عضو منه من النار» وكذا رواه أبو داود والنسائي. 

لا يسترى الْمَِدُوت من المؤينينَ عَيَدُ أو أصَّرَرٍ وَألجهدَ فى 
سَبِلٍأهِ * [النساء: 56]. 

صار ذلك مخرجًا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهادمن العمى 
والعرج والمرض 

قال الشاعر: 
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد ١‏ سرتم جسومًا وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر ذة فقد راحا 

و وَحَدَ أللّهُ لْلْسَيَ 4 [النساء: 56] 

أي الجنة والجزاء الجزيل . وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض 


8 


هذه الآية 5 عامة في كل من 0 بين ظهراني المشركين » 
وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة. الدين فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حرامًا بالإجماع » وبنص هذه الآية. 

© متوْليِكَ عَسَى أنَهُ أن يَعَفْرٌ عَْيةَ 4 [الساء: 5:] 


عسى من الله موجبة . 

وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل «قال رسول الله كَل 
للعباس: «افد نفسك وابن أخيك» فقال: يا رسول اللهء ألم نصل إلى 
قبلتك » ونشهد شهادتك » قال «يا عباس » إنكم خاصمتم فخصمتم»» ثم 
تلا عليه هذه الآية «إنَّ ألَِينَ توَفَّهُمْ المكهكة طَالِيَ أَنشيِيم َالو فيم كنم 4 
[النساء: 10] الاية» رواه ابن أبي حاتم . 


ند م< هو 2 14 2 

©" #ومن يبَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يحِدَ في الأرضٍ مراعما كرا و, 
[النساء: ]٠٠١‏ 

هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن 
حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه والمراغم مصدر تقول 
العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال النابغة بن جعدة: 
كط ووه يل بأركاائنه عزيز المراغم والمههرب 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه المنع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 


578 


التكقاة 


© ومن 0 من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولى 2 درك أَلَوْتُ فَقَدَ وقع 
عل اث © [الساء يب 

كما ثبت في الصحيحين.. «عن عمر بن الخطاب» قال: قال 
رسول الله كَكلْة: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.ء ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. 

لوَإِدَا صَرَبَمُ في الْأرْضٍ كليس عَلبَكْدٌ جاح أن نَمَصروأ من الصّكرة » 
[النساء: ]٠١١‏ 

أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه 
الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على 
اختلافهم في ذلك» فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد» أو 
حج»ء أو عمرة» أو طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي 
عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر ؤإِنّ 
خِفَمٌ أن بتكم لد بن كفْروا * [الساء: ]٠١١‏ ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» 
بل لا بد أن يكون مياحاء لقوله: قن أضطرٌ في مخيصةٍ عير مَتَجَانِفٍِ 
لَإِنِْ فَإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * [المائدة: م] الآية» كما أباح له تناول الميتة 
مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره» وهذا قول الشافعي 
وأحمد وغيرهما من الآئمة. 

ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورًا حتى لو 
خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفرء وهذا 


ام 


و لي 
كا 


شوم 


قول أبي حنيفة والغوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور. 

وأما قوله تعالى: #إإنٌ حِفْمُ أن يَفيدَكم الدنَ كمْروا» [الساء: ]٠١١‏ فقد 
يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآبية» فإن في مبداً 
الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون 
إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة. وسائر الأحياء حرب للإسلام 
وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم لهء 
كقوله تعالى: 9ولَا تُكْرِهُوا ميم عل الِعَكِ إِنّ أرَدنَ عخصناك [التور: +م]ء 
وكقوله تعالى: «وَرَبِكِيِبْحكُمْ لق فى حُجُوركم * [الساء: +؟] قال 
الإمام أحمد:.. عن حارثة بن وهب الخزاعي» قال: صليت مع النبي 
كه الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس » وآمنه ركعيتن. 

قال البخاري:.. عن عبد الله بن عمر» قال: صليت مع رسول الله 
يكةٌ ركعتين » وأبي بكر وعمر وعثمان صدرًا من إمارته» ثم أتمها. 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود 
الخوف» ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ههنا إنما 
هو قصر الكيفية لا الكميةء» وهو قول مجاهد والضحاك والسديء 
واعتضدوا أيضًا بما رواه الإمام مالك عن.. عائشة أنها قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء 
وزيدت في صلاة الحضر. 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» فكيف يكون 
المراد بالقصر ههنا قصر الكمية» لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: #فليّس 
عَلَيَكرْ جُنَاح أن تَقَصِروأ مِنَ لصوو © [النساء: .]50١‏ 


رس 


التككاة 


وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد:.. عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ذه » قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام 
غير قصرء على لسان محمد كك » وهذا إسناد على شرط مسلم . 

وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر» وقد 
جاء مصرحًا به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله . 

زاد مسلم والنسائي.. عن عبد الله بن عباس » قال: فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم محمد كلةِ في الحضر أربعاء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها 
فكذلك يصلى في السفر. 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسهء فهذا ثابت 
عن ابن عباس » ولا ينافي ما تقدم عن عائشة» لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك» صح أن يقال: إن 
فرض صلاة الحضر أربع » كما قاله ابن عباس - والله أعلم -. 

لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» 
وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث عمر 45ه» وإذا 
كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: #َلَيّسَ عَليَيْرَ ناح أن تَمَصروأ هن 
ألصَّلَوْوَ 4 [الساء: ]٠١١‏ قصر الكيفية كما في صلاة الخوف» فبين المقصود 
من القصر ههناء وذكر صفته وكيفيته. 

عن الضحاك قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين 
حيث كان وجهه. 


زخرونا 


عن السدي: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر» فهي تمام 
التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة 
فالتقصير ركعة. 

وقال ابن جرير.. عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال 
لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد 
قضِر اضلةة النسافر» ققال عبد "الله 'إنا' وجدا نينا 26 بيعل عمك 
ا ْ 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر 
صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة في 
السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير.. عن سماك الحنفي قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر» فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنما 
القصر في صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي 
الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجيء هؤلاء 
إلى مكان هؤلاء؛ فيصلي بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل 
طائفة ركعة ركعة. 


9وَإدًا كنت هيم كَآهَمَتَ لَهُمْ ألصككزة مَنَقُمَ طايكة مَتَبُم مَعَكَ 
وَلَْعْدُوا لَنْلسَتهَ وَدَا سَجَدُوأْ كَلَكوْنُوأ من وَرَآبِكُمٌ وَلَتَأتِ طلا 00 


را لس ور 


الحرفق» لن نمكارا مضلا مَقَكَ 4 [النماد: + 1 
صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» 


رضنا 


التكقلة 


وتارة يكون في غير صوبهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة تكون 
ثلاثية كالمغرب » وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر» ثم تارة 
يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل 
يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركباثًا ء ولهم أن 
يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث 
ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد ككةٌ في الحضر 
أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة ‏ وبه قال أحمد بن 

قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد 
والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاووس والضحاك. 

وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي: أنه 
يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف,ء وإليه ذهب ابن حزم أيضًا. وقال 
إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومىع بها 
إيماء » فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. 

وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة» فلعله أراد ركعة واحدة» وبه 
قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة 
والسدي » ورواه ابن جرير. 

ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة 


واحذة» كما هو مذهب إسحاق .بع رافوية. وإليه ذهب الآأمير 


رون 


عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا 
يتركها في نفسه يعني بالنية . رواه سعيد بن منصور في سننه ٠‏ 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي يلةِ يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب» ثم 
صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء» وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين 
جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة, 
فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق » فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول 
الله كله إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون منهم صلاة العصر 
فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف رسول الله ككل أحدا 
من الفريقين ٠.‏ 

وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون 
معذروين أيضاء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل 
الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم 
تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك » 

ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال: 

(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: 
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ 


1 


لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء» أخروا الصلاة حتى ينكشف 
القتتال»ء أو يأمنوا فيصلوا ركعتين.» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء 
وبه قال مكحول. 

وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة 
الفجر» واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى»ء ففتح لناء قال أنس: 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر 
إلا في بني قريظة » وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم. 

ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم 
فتح تستر فإنه يشتهر غالبّاء ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب»ء 
ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» والله أعلم. 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن 
غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير 
والمغازي» وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة 
والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال 
البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما 
قدم إلا في خيبر» والله أعلم. 

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه 


دروا 


شل التككاة 


الصلاة راشم العلاة يرغ «السدقوهذا غرييه عدا وقد كفت 
الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف». وحمل تأخير الصلاة يومئذ 
على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب. والله أعلم. 

© هوَإِدًا كُنتَ فِيمَ كَأَكَمَتَ لَهُمْ الصلزة كَلنَعُمَ طآيكةٌ مَنْيُم مَعَكَ 
وَلَلْمْرُوا أ َنيِح * [ [النساء: ؟١٠]‏ 

وهذه حالة غير الأولى » فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه 
الحديث ‏ فرادى ورجالا وركباتا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم 
ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 

وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه 
الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها 
واجبة لما ساغ ذلك. 

وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد 
النبي كَكْةِ لقوله: #وَإِدًا كُنتَ فييمَ © [الساء: ]٠١‏ فبعده تفوت هذه الصفة » 
فإنه استدلال ضعيف. ويردهعليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا 
بقوله: : وُذ ين أمَوْليمَ صَدَ صَدَهَهُ مطْهَرَهْْ وَبُركَهم يا وَصَلٍ عَليِهمَ إنَّ صَلومكَ 
مك 4 [التوبة: ]٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كَيِلَِ إلى أحدء 
بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» وندفعها إلا إلى من صلاته أي 
دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة» وأبوا عليهم هذا 
الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من منعها منهم. 

وأما الآمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة 


يفرونا 


التكقاة 


من العلماء على الوجوب لظاهر الآية» وهو أحد قولى الشافعى » ويدل 
0 9 : 49 سه سس 2 دم سظ هس 2006 3 
عليه قول الله تعالى: #ولا جَنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كان يكم أذى من مَطر أوْ 
2 مَرَصهح أن ا 1 1 41> [النساء: ]٠١‏ 
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© #قَإِدًا صَصَيَيُمٌ أصَّلَوءَ تأذْحكروأ أله قينما وفعودا وعلّ 


يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا 
مرغيًا فيه أيضًا بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من التخفيف 
في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب» وغير ذلك مما 
ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: قلا تَظَلِمُوأ 
فين نشسَحكم » [التوبة: 81] وإن كان هذا منهيًا عنه في غيرهاء ولكن 
فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها. 

© «إنا لزنا لَك الكتب بالْحَنّ بِتَحَمْ بين النّاس رمآ أرَنكَ أمَّه» 
[النساء: ]٠١٠‏ 

احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان كَلِ له أن 
يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين.. «عن أم سلمة 
أن رسول الله كلد سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: 
«ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض نأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النار فليحملها أو ليذرها». 

8 ومن تشكل اشوا أو لل سه فد تسكفر الله مك أنه 


د 2 


عهقورا يَحِيمًا #6 [النساء: ]١٠١١‏ 


رونا 


شو الوكة 


قال ابن جرير .. قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
ذنبًا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه 
شيكا :ضيه بالمقراضن. فقال رجحل » : لقد آتى الله بني ! سرائيل خيرًاء فقال 
عبد الله 5ه: ما آتاكم الله خير مما آتاهم» جعل الماء لكم طهورًاء وقال 
تعالى: #وَالدِيت إدَا مَمَنَُاْ مَِمَةٌ أو طلموا أنفسهم ذَكروا الله وَاسْحَعمَروا 
لدُوْيهِمْ ومن يَعْفِمٌ ألذوْست إلا أهّهُ4 [آل عمران: ٠*1]ء‏ وقال: اومن يَمْمَلْ 
ص 8 مجلا« مجسع لدي سء ج22 . 2 | 
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نفسه يُستكفر الله يحدأ عهفورا ا يّحِيمًا *# [النساء: ]٠١١‏ 


10 تور او لمي اد أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ 
3 إِصَلج بترت بترت _أَلنَّاس * [النساء: ]1١4‏ 

جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه:... حدثنا محمد بن يزيد 
ابن حنيس » قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده» فدخل علينا سعيد 
بن حسان المخزومي» فقال له سفيان الغوري: الحديث الذي كنت 
حدثتنيه عن أم صالح» ردّده علي» فقال: حدثتني أم صالح عن صفية 
بنت شيبة عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله كلم «كلام ابن آدم كله 
عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر) . 

فقال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث. 


فقال سفيان: وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن 
امرأة» هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم كَل أو ما سمعت الله 


في كتابه يقول: اي لد إِلَّا من أَمَرَ يِصَدَقَةَ أَوَ 
مَعَرَوفٍ أو إِصلج بيت ترب الئاس # [النساء: 5١١]؟‏ فهو هذا بعينه» أو ما 


رونا 


سمعت الله يقول: #يوم يقُوم الوح وَالْمَليَكَدُ سَهَا لا كلمو إلا من أن له 
لحن وَقَالَ صَوَابا» [النبا: +] فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول في 
كتابه: 9وَالْضر © إن الإسنَّ لَنى حمر © إلا ألِينَ اموأ وَعَيُِوا 
أَلصَلِحَاتٍ وتواصوأ بلحي وتَوَاصوَأ بألصَبْرٍ4 [العصر] الخ ؟ فهو هذا بعينه» رواه 
ابن مردويه. ٠‏ 

ا «إومن شِمَاقِقِ اَلرَسولٌ مِنْ بعد ما تبي لَه الْهُدَئ وَيسَيِعْ عير سبل 
لْمؤْمنَِ وو ما يول وَُصِيِو. جَهَكَم وَسَآدَتٌ مَصًِا 4 [انساء: ]1١١‏ 

ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع » وقد تكون لما اجتمعت 
عليه الآمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقّاء فإنه قد ضمنت لهم 
العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفًا لهم وتعظيمًا لنبيهم» وقد 
وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في 
كتاب أحاديث الأصولة 

ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي 
والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات لوطا وإن كان بعضهم قد 
استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك . 

© ##من يَعْمَلُ سُوءًا مجر بد» [النساء: +17] 

قال أبو بكر بن مردويه... عن مجاهدء قال: قال عبد الله بن 
عمر: انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبًا فلا تمرن عليهء 
قال: فسها الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر 
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التكقلا 


الله لك ثلانّاء أما والله ما علمتك إلا صوَّامًا قوامًا وصالا للرحمء أما 
والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدهاء قال: ثم 
التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله كله : 
«من يعمل سوءا في الدنيا يجز به». 

© #ومن يَعَمَلْ مِنَّ أَلصَلِحَتٍ من دحكر أو أنق وهو مُوؤْمِنُ 
َأوْلتِكَ يَدَخْلُونَ الْبََنَّدَ ولا يظلْمُونَ قرا © [النساء: 4؟1] 

وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلام على الفتيل 
وهو الخيط في شق النواة» وهذا النقير وهما في نواة التمرة» وكذا 
القطمير وهو اللفافة 0 التمرة» والثلاثة في القرآن. 

© < وَمَن كَحَسَنُ دِينًا عِمَنْ أَسْلمَ مَجَهَهه يلك [الساء: 15] 

أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيماتا واحتسابًا . 

© ##وهُوَ مسن # [النساء: 176] 

أي اتبع في عمله ما شرعه الله لهء وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق»» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي يكون 
خالضا «ضنوانًا :والعالى أن تكون لنت والصواته أذ لكوة: متابعا 
للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد العمل 
أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافقًا وهم الذين يراءون 
الناس» ومن فقد المتابعة كان ضَالا جاهلا » ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين 
الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 
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271 اسع 1 
شويع الي 


2 واد أَشَهُإِرَْهِيمٌ خيلا 4 [النساء: ]1١١‏ 

وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث وصل 
إلى غاية ما يتقرب به العباد لهء فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي 
أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في 
قوله: 8 وَإبَرْهِيِمَ ألَدّى وَطَه4 [النجم: 0]» قال كثير من علماء السلف: أي 
قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا يشغله 
أمر جليل عن حقير » ولا كبير عن صغير. 

© طوَإِنِ مره حَاهَتَ من بَملِهَا شُنُورًا أَوَ إعَرَاضًا ها جكاع عَلَتِمَآ 
أن يصَلِحَا بِينَجَمَا لحا4 [النساء: ]1١4‏ 

يقول تعالى مخبرًا ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور 
الرجل عن المرأة » وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو 
يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو 
مبيت أو غير ذلك من حقها عليه» وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج 
عليها في بذلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا لما كبرت 
سودة بنت زمعة عزم رسول الله يَكْةْ على فراقها فصالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

وقال ابن جرير.. عن عائشة قالت: هو الرجل يكون له امرأتان: إحداهما 
قد كبرت » أو هي دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في حل 
من شأني » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه 
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1 التكقلة 


وقال ابن أبي حاتم:.. قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو 
عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذها فتكره فراقه, 
فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا 
حرج. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي... عن الزهري» أخبرني سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله 
فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر ٠‏ 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما 
كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك 
وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك» فإن لم 
يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر 
عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحها 
عليه . 


كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز 
وجل قلا جْنَاحَ عَلَتِمَآ أن يُصَلِحَا بِيْنَهُمَا صَلَحَا) [النساء: 4؟١]‏ وقد ذكر 
لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي كَل كانت 
عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة » ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء 
ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق» فقال لها: ما شئت» إنما 
نقيت لك تطليقة واحدة» فإن.شغت' استفررت غلى ما تزين من الآثرة» 
وإن شئت فارقتك» فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على 


ردن 


فل التكقلا 


ذلك » فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثمًا حين رضيت أن تستقر 
عنده على الآثرة فيما آثر به عليهاء وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم عن أبيه . 

2# #وَالصّلمَ حير # [النساء: ]1١8‏ 

عن ابن عباس: يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليهاء والظاهر من الآية 
المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى كلل سودة بنت زمعة على أن تركت 
يومها لعائشة ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى 
به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه. 

ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال: #وَالصّلحَ حير 
|[ النساء: 8 ]١‏ بل الطلالاق بغيضص إليه سبحانه وتعالى » ولهذا جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه... عن عبد الله بن عمرء قال: 
قال رسول الله َللِة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

© طكآما اي امنا وا صَمِنَ بالقنا حُهَدَة يِل وَلَوْ عكَ 
َفْيَك 7 | النساء: ]١6‏ 

أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل 
الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا 
ومخرجا من كل أمر يضيق عليه» فإن الحق حاكم على كل أحد ومقدم 
غلى كل أحد: 
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ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي كَلِْةٌ يخرص 
على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن ير شنواه ليرفق بهم ) فقال: 
أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه» وبغضي لكم على 
أن لا أعدل فيكم » فقالوا: بهذا قامت السموات واللأرض. 

© # يما الَذينَ امنا َامِنُوأ ياه وَرَسُولِوء 4 [النساء: ]1٠+‏ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في يمع شرائع الإيمان 
وشعية: وأركانة ودعائمه وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » يل من 
باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. 

© «والكتب الى دَيّلَ عَلَ رَسُولِه. وَالصحتّب الدِىَ أَزَّلَ من 

وقال في القرآن: نزّل لأنه نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع بحسب ما 
يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم», وأما الكتب المتقدمة» فكانت 
تنزل جملة واحدة. 


وا سا ري بر ممست سه 51 عرسم و مجو 3 جره سو 
لذبن يتجذون الكفرين أولِيَاءَ من دون الْمَؤٌّمِنِينَ أينتغوت 


لله جمِيعًا # [النساء: ]٠9‏ 


والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال 
على عبوديته والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى 
الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 


ين 


© (نّ أنه جَاِعٌ التكفقت وَالْكَيْرىَ فى عَهَمٌ جما » 


أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في 
نار جهنم أبدًا ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال 
وشراب الحميم والغسلين لا الزلال. 

9 طوَل يْعَل ألَهُ لكيفرى عَلَ ألْؤمِنَ سبيلة4 [انساء: ]14١‏ 

عن ابن عباس قال: ذاك يوم القيامة. 

ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا » أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن 
حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة 
للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إِنًا لنَنَصُرُ يُسْلنَا ولد 
َامَنوا في الْحَيَةَ لديا ويم يَعُومْ الْأَشَهددٌ 4 [غافر: ]5١‏ الآية » وعلى هذا يكون 
ردًا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» 
وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفًا على أنفسهم منهم إذا هم 
ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم. 

وقد استدل كثير من العلماء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماء» وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافرء لما في صحة ابتياعه 
من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة» يأمره بإزالة 
ملكه عنه في الحال للآية. 

© فإنّ لْمْتفْقِينَ مَُدِعُونَ أله وَهُوَ حَددِعْهُمْ وَإِذَا مامأ إِلَ الصَلَودَ 
كَامُوأْ كْسَالَ * [النساء: ؟4١]‏ 

هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي 


7” 


و سوبو اميا 


الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها 
ولا إيمان لهم بها ولا خشية. ولا يعقلون معناها كما روى ابن 
مردويه... عن ابن عباس »؛ قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو 
كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح» فإنه 
يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو هذه الآية. 
© ##وإن مِنْ نَّ أَهْلٍ الْكتبي إ!َّ مون ب قَبْلَ موَيَىء © [النساء: 159] 
يعني قبل موت عيسى » فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل 
كتابي لاا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام» 
فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان 
جاهلا بهء فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيمائًا نافعًا لهء إذا كان قد 
شاهد الملك» كما قال تعالى في أول هذه السورة #وَلَيَسَتٍ ألتَوْبَةٌ 
بت يَعَمَلُونَ ألتيَكاتِ حَيَّهِ إِذَا حَصْرَ 7 ا بت 
0 [انساء: 16] الآية وقال تعالى #كَلَمَارَأََا بأ 


[قافنة4] الأيعين : 


اه 
8 
9 

خا 
ع 
8 


حيث قال: 7 كان المراد بهذه الآية هذا 900 من آمن بمحمد 
كه أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهماء وحينئذ لا يرثه 
أقرباؤه من أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته» فهذا 
ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء ألا ترى قول 
لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل 


لا 


صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم. 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كَلِلْهّ وفيها دلالة على صفة 
نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية » وأن ذلك 
يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 
إحدى وأربعين. وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة 
منحوتة عوضًا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى 
صنيع النصارى» وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها 
هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فيقتل الختزير 
ويكسر الصليبث ويضع الجزيةء فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين » وهذا إخبار من النبي كَكِلهْ بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له 
على ذلك في ذلك الزمانء» حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من 
أنفسهم» ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه 
السلام وعلى يديه. 

وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في 
الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. 

وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أنه يمكث سبع سنين . 

فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبئه في الأرض أربعين 
سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه» وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث 
وثلاثون سنة» في الصحيح. 


وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من 


58 


و شوو الو 


0 (يثر : 0 0 5-2 ع طِيبّقٍ لت كم » 
[النساء: ]١١١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدريًا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا 
في كتابهم» وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على 
أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقًا وتنطعاء ويحتمل أن يكون 
شرعيًا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالًا لهم 
قبل ذلك . 

ها لوَيصَدِهِمَ عن تتبيل َم ًا [الساء: ]1٠١‏ 

وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه» ولهذا كانوا 
أغواء الرسل «وفعلوا خلمًا من اللأسياء):وكذبوا غسسدى وتشمدا صلوات 
الله وسلامه عليهما. 

© #ورسلا هد مَصَصْتَهُمَ عَلَتَكَ م من قبل # [النساء: 154] 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم 

آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس 
وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى » وكذا ذو الكفل 
عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد وَل . 

زلا يق أبن الكو لشو ين القزل إلذ من لد كان أمد يما 
عَلِيمًا * [النساء: ]١44‏ 

وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامرء 


ال 


شو الب 


ليمك 


قال: قلنا: يا رسول الله » إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى في 

ذلك؟ فقال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلوا 
منهم » و[ ن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) . 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاء ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. 

على ده سسا 


2 #إنَّ أ َرَت يَكْمْرُونَ يأ 1 لله وَرَسَلهء وَيْرِيِدُوت أن يفرقوا بين 


00 
- 


لَه وَرسْله وَيَفُولوت ذُوْمِنُ 5 وَتَحكَدرُ 0 ويُْون أن , 
بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (0) أَوْلتِكَ هم الكفرونَ م وَأَعسَدَنَا لِلْكفِنَ عَذَابا 
مهِيمًا * [ [النساء: ]١5١ 16٠١‏ 

فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم 
وأشرفهم محمد ذَِلَِةِ » والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى 
بن عمرانء والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له 
زرادشت» ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم»ء والله أعلم » 

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأباء فان 
الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته 
للحسد أو العصبية أو التشهي » تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 


يدوا 


ليس إيمانا شرعيًا » إنما هو عن غرض وهوى وعصبية ٠‏ 

0 أنَهُ مُومئي تَكليمًا #* [النساء: ]1١4‏ 

وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة» ولهذا يقال له: 
الكليمء وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه:... حدثنا عبد الجبار بن 


8 


عبد الله» قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا 
يقرأ: وكلم الله موسى تكليمّاء فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت 
على الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحيى بن 
وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي 
على علي بن أبي طالب » وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله مَك 
لولم أنه مُوسَئ تَكَلِيمًا 4 [الساء: :11] وإنما اشتد غضب أبي بكر بن 
عياش رحمه الله على من قرأ كذلك » لآأنه حرف لفظ القرآن ومعناه. 

وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه 
السلام أو يكلم أحدًا من خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ 
عن :يعضن المقتاي ا(وكلم الله "دوب كليم ) شقال اليا اتن «اللساء» 
ا تغالى لولم +2 موص لمانا وَكلمف رمق 4 [الأعراف:! 
] ؟ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف » ولا التأويل . 

وقال عبد الرزاق:... عن كعب.» قال: إن الله لما كلم موسى 
بالأيفة كنها» فقا له مربي :3 باذ ةنق كاذمك 1015ل لان و 
كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب» فهل من خلقك شيء يشبه 
كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهًا بكلامي شد ها تسشعون مم 
الصواعق» فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب 
المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين. 

# رسلا مُبسَرِنَ وَمَنذِرِنَ * [ [النساء: ]١56‏ 

قال محمد بن حسين الآجري:.. عن أبي ذرء قال: قلت: يا 
رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال «كانت كلها يا أبها الملك 


>01 


المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على 
بعض » ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت 
من كافرء وكان فيها أمثال. وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في صنع الله ) 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا 
يكون ضاغئًا إلا لثلاث: تزود لمعادء أو مرمة لمعاش » أو لذة في غير 
محرم, وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظًا 
للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه) ٠‏ 
قال: قلت: يا رسول اللهء فما كانت صحف موسى؟ قال كانت 
عبرًا كلهاء عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن 
بالقدر ثم هو ينصب» وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم 
يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل». 

© يهل الحكتب لا ضْكدا 4 دِيِنِحكُمَ # [الساء: ]١1/‏ 

وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن 
اتخذوه إلهًا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. 

بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا 
فيهم العصمةء واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حمًا أو باطلاء أو 
يدل أو ركاذا أو حعفيجا أن كذناء 

فالنصارى من جهلهم ليس لهم ضابطء. ولا لكفرهم حدء بل 


>30 


شك التكقلة 


أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهاء ومنهم من يعتقده 
شريكان ومنهم من يعتقده ولداك كح طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة » 
وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 
وكترة ين التساى الأفترمو ا على احل عض ره 

فَإنّمَا الْمَسِيحُ يِسى أبن عَرْمَ رَسُوفُ الله وَكَلِسندُ ألقهآ 1 


عر # [النساء: ]١0/١‏ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت 
شاذ بن يحيى يقول: ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار 
عست 

وليست «من» للتبعيض كما تقوله النصارى بل هي لابتداء الغاية 
كها في الآية اللأخرى» وقد قال مجاهد في قوله: ور مَنَكُ * [النساء: 
]١‏ وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على 
وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في 07 #هدذه 


َاقَة َس 1 لكم ءَايَةٌ 4# [الأعراف: و7 وفي قوله: #وط ا 1 للطايفيت »* 
[الحج: ١؟]‏ وكما ع يل الصحيح: ل 
أضافها إليه إضافة تشريف » وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 


ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك 
الإسكندرية فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم » وإنما هي الخيانة 
الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم 


روم 


خيس 
شوو لوي 


اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر»ء فكانوا أزيد من ألفين أسقفًاء 
فكانوا أحزابًا كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» 
ومائة على مقالة » وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى 
منهم عصابة قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفر» وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوقًا داهية» ومحق ما 
عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر» وبنيت 
لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبًا وقوانين» وأحدثوا فيها الأمانة التي 
يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم 
الملكانية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانياء فحدث فيهم اليعقوبية» ثم 
مجمعا ثالثًا فحدث فيهم النسطورية» وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة 
في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك ء وفي اللاهوت والناسوت على 
زعمهم هل اتحداء أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه على ثلاث 
مقالات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى » ونحن نكفر الثلاثة. 

(فه 9 متكت التيية :لزنت عنقا يثر ول المليكة 
ليون [الساء: ؟7٠]‏ 

وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه 
الآية حيث قال: وليس له في ذلك دلالة» لأنه إنما عطف الملائكة على 
المسيح. لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من 
المسيح » ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . 

وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيحء 
فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه. 


2” 


شه لكا 


0 


2 مص راستر هم مه رصح ممه .0 9 طرروء ‏ . 
© #تَأمَا ألذيت عامنوا يله واعتصموأ بو هَسَيِْدْحِلهُم في رَحْمَةَ 


ى < كى 


نوع سر س2 


َنهُ َفَصَلٍ وَيَمَديِمَ إل رطا مُسَتَقِيمًاك [انساء: ]1/١‏ 
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج 
الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي 
الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات . 
1 قاض اير 


ب 20 > > مامه راج 5 0 .عزن 4م 
© لسَتفتوك هل لَه مْتِيحكُمَ فى ككل إن انرا هلك لِيسَ له ولد 


-_ 


أ آذآ 


وله نُخْتٌّ هَلَهمَا يضف ما يَرَكَ 4 [انساء: 17] 

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي 
نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد. 

والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم» والآية 
الغ ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم. 

والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة». رواه ابن جرير ٠‏ 

الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» 
والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من 
الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن 
يموت وليس له ولد ولا والد» ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد 
له» كما دلت عليه هذه الآية. 


فل التكقلا 


وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت: ترك بننًا وأخيًا إنه لا شيء للأحت لقوله إن د 
هَلَك لمن مواد ولد كت فَلَهَا يضف ما نَرَكَ * [الساء: ]7١‏ قال: فإذا 
ترك بنتا فقد ترك ولدًا فلا شيء للأخت. 

وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبت النصف بالفرض » 
ولللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآبة» وهذه الآية 
نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه 
البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله 
كه » النصف للبنت والنصف للأخت . 


3 و ردص لس كر 


© طيَْتَنيوتكَ ل لَه ُقِتِيحكُم فى الْكَدلاَ إن انزو ملك لس 4 
وَل [النساء: +107] 

تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» 
بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن 
الخطاب » رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. 

ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي 
لأ يولك له وله والة يوذل على :ذتكف: قولدة: لوو لذت كلها يقت ا 
يرك [الساء: +07] ولو كان معها أب لم ترث شيئًا لأنه يحجبها 
بالإجماع » فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند 
التأمل أيضاء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها 
ميرات بالكلية . ٠‏ 


01م 


© إن كاننَا أمْنَتَبْنِ هَلَهُمَا لدان ينا َك 4 [انساء: ]17١‏ 
وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة 
حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: #إفإن كُنّ 


سه رت سه رو مدو و 20 


نس قوف أَتَنَسَيْنِ فلَهنَ ثلَمَا ما تَرَكَ © [النساء: ]١١‏ 

ا لي 002 
أخالف فيه أبا بكرء وكان أبو بكر ذَيكء يقول: هو ما عدا الولد والوالد. 
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في 
قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن. 


قناة عامة 


معلو مات 
الت 


تلولزحط !ددم تحاط نانك | لمصطو عم 


الإشعارات 


ا 


0 


شولك لايك 


لل #ينأنها ا ا # [المائدة: ]١‏ 


قال ابن أبي حاتم: أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد 
إلي: فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه 
خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 

#أوْقوأ اعقو © [المائدة: ]١‏ 

قال زيد بن أسلم: هي ستة: عهد الله: وعقد الحلف». وعقد 
الشركة» وعمّد البيع » وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب: 
هي خمسة منها حلف الجاهلية ء وشركة المفاوضة. 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه 
الآية» قال: فهذه تدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس » 
وهذا مذهب أب حنيفة ومالك» وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد 
والجمهورء والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَل «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي لفظ آخر للبخاري 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا صريح في 
إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافيًا للزوم العقدء 
بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. 


20 :لكات ل 2 عير # [المائدة: ]١‏ 

وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة 
الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. 

وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه.. عن أبى سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال «كلوه إن شكتم فإن 
ذكاته ذكاة أمه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

© ليت كم يِيِمَدُ الأتعثير إِلّا ما تل عَليَكْ عير ل ألصَيدِ وَأ 
رمم [المائدة: ]١‏ 

والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» ويعم 
الوحشى كالظباء والبقر والحمرء فاستثئنى من الإنسى ما تقدم 2 واستثنى 
من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام» إلا ما استثني منها لمن التزم 


© طياما الدِبنَ امنأ لا نوأ سَعتيرَ لله ولا ألشبرَ كرام » 


وفي صحيح البخاري «عن أبي بكرة أن رسول الله كَل قال في 
حجة الوداع (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض السنة اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو 
العقدة وذو الحجة والمحرم, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 


5201 


وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة 
مخ السلفة: 

عن ابن عباس: يعني لا تستحلوا القتال فيه. 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في 
الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: # وَِذَا اَنَل الْأَشَهرُ للدم َأفَئلُوأ 
0 درط 6د الاقويةة .4 ] :و المراف بأكنهن الصبين. الاريقةة 

لوا: فلم يستئن شهرًا حرامًا من غيره. 

وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل 
الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة . 

قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه 
بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان»ء ولهذه المسألة بحث آخر له 
موضع أبسط من هذا. 

© «ولا الْمَكَتيدَ 4 [المائدة: ؟] 

وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر 
الحرم» قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الحرم من لحاء 
شجره فيأمئوة بلاد.. 

عن ابن عباس قال: 5 من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله 
#فإن جآءوك كأحكم بَيْتَجُمَ أو أَعْض عَنْهُمَ 4 [المائدة: ٠]:‏ 


لشن 


وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن 

© «ؤولة مين ليت أَخَرَام يعون فَضلًا مّن نيهم وَرِصْوانا * [المائدة: ؟] 

أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من 
دخله كان آمنًا وكذا من قصده طالبًا فضل الله وراغبًا في رضواته فلا 
تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم 
يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم 
شت فى حتوم واه اعم 

فأما من قصده بالإلحاد فيه والعاة عنده والكفر به فهذا يمنع»ء 


قال تعالى: #َإسَّمَا الْمَرَكْتَ ححسٌ قلا يَقْرَبا أَلَْسْحِدٌَ الْكَرَامَ © [العوبة: ؟] 


ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر: 
ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم2 يمرن بالأيدي اللحاء المضفرا 
© «وَإدًا عَلَلمٌ كَأصَطَامُوا» [المائدة: ؟] 


الحكم إلى ما كان عليه قبل النهىء فإن كان واجبًا رده واجبًا وإن كان 


ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه 
للإباحة يرد عليه آيات أخرى» والذي ينتظم الآدلة كلها هذا الذي 
ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول.ء والله أعلم. 


55 


رات 

© «ولا متك سان ووم أن صَدُوكُمَ عَنِ الْمَسَحِرٍ لَخْرَاو أن 
تَحْتَدُوأ © [المائدة: ؟] 

فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع 
الله فيه. والعدل به قامت السموات والأأرض 

4# ##ووتماوناً ص لبر لقو وَل عاونا عَلَ الث وَالْعَدُوانِ # 
[المائدة: ؟] ١‏ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء 
وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون 
على المآثم والمحارم. 

قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان مجاوزة ما حد 
. الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم . 

© #حْرّمَتَ عَليَكدُه الْمَيْمَهٌ 4 [المائدة: * 

يخبر تعالى عباده خبرًا متضمنًا النهيى عن تعاطي هذه المحرمات 
من الميتة» وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا 
اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن 
فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من 
الميتة السمك» فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها. 

© اوَألدَمْ © [المائدة: ] 

وقال ابن أبي حاتم:.. «عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان» 


بدنلا 


9 
3 


1 


2< | مس 5 
عر لايكلا 


قال: بعثني رسول الله يله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض 
عليهم. شرائع الإسلام» فأتيتهم فبينما نحن كذلك» إذ جاؤوا بقصعة من 
دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صدي فكل» قال: قلت: 
ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه» قالوا: 
وما ذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الآية» 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه وزاد بعده هذا السياق قال: 
فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون عليّء فقلت: ويحكم اسقوني 
شربة من ماءء فإني شديد العطش » قال: وعلي عباءتي ١‏ فقالوا: لاء» 
ولكن ندعك حتى تموت عطشا» قال: فاغتممت وضريت برأسي في 
العباء»؛ ونمت على الرمضاء في حر شديد» قال: فأتاني آت في منامي 
بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس ألذ 
منه» فأمكنني منه فشربته» فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما 
عطشت » ولا عريت بعد تيك الشربة. 

ورواه الحاكم في مستدركه وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة. 
فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة. 
فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني » 
وأريتهم بطني» فأسلموا عن آخرهم. 

19 ولتم انير # [المائدة: م] 

يعني إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم» ولا 
يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج 


ددن 


بقوله: #فَإِنَّهَه رجض أو يِسَقَا # [الأنعام: 44] يعون قولةتغالى: غلرلة أن 
صو ميد 31 65 تنوم أق لشم لوز كزكظ برشكن 4 [الاسام140] 
أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه» وهذا 
بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون 
المضاف إليه. 

والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لخة 
العرب » ومن العرف المطرد. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ذفهء قال: 
قال رسول الله كك «من لعب بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في لحم 
الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس » فكيف يكون التهديد 
والوعيد الأكيد على أكله والتغذي بهء وفيه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟ 

وفي الصحيحين أن رسول الله ككل قال (إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 
فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال 
«لاء هو حرام». 

© #ومآ أُمِنَّ لِمَيْرِ أشَّه بيو 4 [التحل: ]1١١‏ 

أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر 
عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر 
المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. 


ون 


ل 


وإنما اختلف العلماء فى متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا. 


© مووالمتحَيْقَة * [المائدة: *] 

وهي التي تموت بالخنق» إما قصدا وإما اتفاقًا بأن تتخبل في 
وثاقتهاء» فتموت به فهي حرام. 

© #والْمَوهودَة © [المائدة: *] 

فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت ٠‏ 

وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» ! 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» قال (إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» ففرق بين ما أصابه 
بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده» فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله 
وقيذًا لم يحله» واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد. 

ولم يجرحه على قولين» هما قولان للشافعي رحمه الله 
(أحدهما) لا يحل كما في السهم» والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقيذ. 

(والثاني) إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم 
يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم» وقد 
قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 

فصل 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبًا على صيد 

فقتله بثقله ولم يجرحهء أو صدمه: هل يحل أم لا؟ على قولين 
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2 للنتايكة 


(أحدهما) أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: #قَُوأ 1 أمسَكن عَكَي » 
[المائدة: :]» وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم» وهذا قول حكاه 
الأصحاب عن الشافعي رحمه الله» وصححه بعض المتأخرين منهم 
كالنووي والرافعي. 

(قلت): وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرء 
فإنه قال في كلا الموضعين: يحتمل معنيين» ثم وجه كلا منهما فحمل 
ذلك الأصحاب منهء فأطلقوا في المسألة قولين عنه»ء اللهم إلا أنه في 
بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلًا» ولم يصرح بواحد منهماء ولا 
جزم به» والقول بذلك - أعني الحل ‏ نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة 
من رواية الحسن بن زياد عنه» ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن 
جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي 
ؤقاض .وابخ عفر وهذا عزنب حدا» ولبين. بعك :للك مصيريخا انه 
عنهم» إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. 

(والقول الثاني) ‏ أن ذلك لا يحل». وهو أحد القولين عن 
الشافعي رحمه الله واختاره المزني» ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاء والله أعلم. 

وهذا القول أشبه بالصواب, والله أعلم» لآنه أجري على القواعد 
الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية» واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خديج » قلت: يا رسول شن نا كر دوه 1ل نا 
مدى » أفنذبح بالقصب؟ قال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» 
الحديث بتمامه» وهو في الصحيحين . 


اجن 


ل 03 - 


وهذا وإن كان واردًا على سبب خاص.ء فالعبرة بعموم اللفظ عند 
جمهور من العلماء في الأصول والفروع . 

كما سئل عليه السلام عن البتع» وهو نبيذ العسل» فقال «كل 
شراب أسكر فهو حرام». 

أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل» وهكذا 
هذاء كما سألوه عن شيء من الذكاة» فقال لهم كلاما عامًا يشمل ذاك 
المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم. 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمه يثقلة ليس مما أتهر دمه» 
فلا يحل لمفهوم هذا الحديث» فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا 
القبيل بشيء» لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بهاء ولم يسألوه 
عن الشيء الذي يذكى» ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: 
«ليس السن والظفر وسأحدئثكم عن ذلك» أما السن فعظم وأما الظفر 
فمدى الحبشة» والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يكن 
مضلا + فدل :على أن المسؤوك عتهعن الآلة: 

فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما 
يشكل عليكم أيضّاء حيث يقول «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوه»» ولم يقل: فاذبحوا بهء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ 
حكم الآلة التي يذكى بهاء وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة 
ليست سئًا ولا ظفرًا» هذا مسلك. 


(والمسلك الثاني): طريقة المزني» وهي أن السهم جاء التصريح 


يكدنا 
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وي لايك 


جٍّ 


فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» وإن خزق فكل» والكلب جاء مطلقًاء 
فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو 
الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق 
الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى. 

هذ الترويد المسسل ج عب انار ميا القاقمة امو معيق ان 
وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن 
هذاء وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياسًا على ما قتله 
السهم بعرضهء والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله 
فيهماء ولا يعارض ذلك بعموم الآية» لأن القياس مقدم على العموم, 
كنا هو مدعب الأكمة الأريعة والجمهورء وهذا مسلك: حسين أرضاء 

(مسلك آخر) ‏ قوله تعالى: #إقَكُوأ مآ أَمَسَكنَ عَلَكْْ © [المائدة: 4]» 
عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة 
المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمهء أو منختقًا أو 
في حكمه» وأيا ما كان» فيجب تقديم هذه الآية على تلك الوجوه: 

(أحدها) أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآبية حالة الصيد حيث 
يقول لعدي بن حاتم: وإن أصابه بعرضهء فإنما هو وقيذ فلا تأكله» ولم 
نعلم أحدًا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال: إن 
الوقيذ معتبر حالة الصيدء والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل 
المتنازع فيه خرقًا للإجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلماء. 


(الثاني) أن تلك الآية ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة 


ان 


بما صدن من الحيوان المأكول»ء وخرج من عموم لفظها الحيوان غير 
المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر ‏ أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة 
سواءء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات» فلا تحل 
قياسًا على الميتة. 


- و 


المسلك الآخر ‏ أن آية التحريم» أعني قوله: #حْرّمَتَ عَلِيك الميئة 


إضمدو 7 3 1 ع 000 رف جو« ع 0 رمه ره 
وألدم وم ترز م هل غير ألله به وَالْمتحَيْقَة وألموة ذه والمتردية 


وَلتَِيسَةٌ وآ أكلَ أَلسّبْمُ إِلَّا ما س4 [المائدة: *] إلى آخرهاء محكمة لم 
يدخلها نسخ ولا تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة» 
أعني قوله تعالى: ليسعلوتكَ م11 يِل لخ قُلَ جيل 5ك الطباتُ وما عَلْدشّر 
من للوارج مَكَلْبِينَ # [المائدة: 8 الآية» فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض 
أصلا » وتكون السنة جاءت لبيان ذلك » وشاهد ذلك قصة السهمء فإنه 
ذكر حكم ما دخل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون 
حلالا » لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل» لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية 
التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه 
الكلب» فهو داخل في حكم آية التحليل» وإن لم يجرحه بل صدمه أو 
قتله بثقله» فهو نطيح أو في حكمهء فلا يكون حلالا » (فإن قيل): فلم 
لا فصل في حكم الكلب» فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال» وإن 


اونا 


ك2 لإقايكة 


(فالجواب) أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو 
نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقلهء 
فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم 
تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه» أو للهو أو لنحو ذلك» بل 
خطؤه أكثر من إصابته» فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلًا » والله أعلمء 
ولهذا لما كان الكلب» من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا 
أكل من الصيد فقال (إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه») وهذا صحيح ثابت في الصحيحين» وهو أيضًا مخصوص 
من عموم آية التحليل عند كثيرين » فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب» 
حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس» وبه قال الحسن والشعبي 
والنخعي » وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل والشافعي 
في المشهور عنه» وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان 
وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس: إن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق 
منه إلا بضعة» وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم» وأوماً 
في الجديد إلى قولين» قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من 
الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن 
رسول الله كَل أنه قال في صيد الكلب (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 
الله» فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» ورواه أيضًا النسائي 
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من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جله: أن أعرابيًا يقال له أبو 
تعلبة قال: يا رسول الله» فذكر نحوهء. وقال محمد بن جرير في 
تفسيره:... عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي» عن رسول 
الله كلد قال «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه» 
فليأكل ما بقي» ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن 
سعيد بن المسيب » عن سلمان موقوقا. 

وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلك» وراموا تضعيف 
حديث أبي ثعلبة وغيره» وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد 
ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ» فأكل منه لجوعه ونحوه 
فإنة. لا يآمن .بذللكء لآنه والحالة هذه لا تشى أنه إنما آمسك على 
نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلةء فإنه يظهر منه أنه أمسك على 
نفسه » والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب» فيحرم 
ما أكلت منه عند الجمهور» ولا يحرم عند الآخرين» واختار المزني من 
أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح » وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالضرب ونحوهء وأيضًا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن 
ذلك » وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو 
علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب» ففي تحريم ما 
أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب 
لنص الشافعي رحمه الله » على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فض 


شو العايكة 


© #وَأَلتطِيحَة 4 [المائدة: ] 

وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام 
وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة 
بمعنى مفعولة» أي منطوحة» وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب 
بدون تاء التأنيث » فيقولون: عين كحيل » وكف خضيب » ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا عين كحيلة» وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما 
استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم: 
طريقة طويلة» وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على 
التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث 
تيدم 


0 


#وم]1 مَأ أكل َلسَبِعٌ * [المائدة: 
فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع . 
© جرلا ما م 4 [المائدة: ] 


ا ل ل ل ا ل ل 
تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله #واآلْمتَحَيِقَةٌ 
موده وَالْمروِيَةُ وَلَِيسَةُ وم أَكلَ أَلسَيْمْ 4 [المائدة: ؟]» ما عدا عليها أسد 
أو فهد أو نمر أو ذئبٍ أو كلب. 

وهكذا روي عن غير واحد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل 
على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال». وهذا مذهب جمهور 


فس 


الفقهاء » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ٠.‏ 

وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق 
ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ 
السّخْرة فلا أرى أن يؤكل» وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك 
بأسّاء قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش 
منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيئقب بطنها ولا يثقب الأمعاء؟ 
فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل » هذا مذهب مالك رحمه الله. 
وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ 
الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص 
للآية » والله أعلم. 

وروي عن عمر موقوقًا وهو أصح (ألا إن الذكاة في الحلق 
واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد 
ابن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله 
أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال «لو طعنت في فخذها لأجزأ 
عنك)» وهو حديث صحيح » ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه 
في الحلق واللبة. 

© وما ديح عَلّ النْضْبٍ * [المائدة: ] 

فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح. 


فضا 


2 اك 


مد هو سه 


#وآن سََكْفْسِمُوأ يالْأَرْلِ © [المائدة: * 

والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. 

© الوم لت لم ديك وَأَمَمَثُ عَليك نعمت وَرَضِيتُ لكُم الْإسْلَمَ 
دِينًا © [المائدة: *] 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم 
دينهم » فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما 
ل ا ا ا 
قال تعالى: #وَتمَّتْ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلَا 4 [الأنعام: ]1١١‏ أي صدقًا في 
الأخبار» وعدل في ا والنواهي» فلما أكمل لهم الدين» تمت 
عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: #وَرَضِيتٌ ل لِإِسَلمْ دِينًا © [المائدة: ] 
أي فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه» وبعث به 
أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

وعن ابن عباس: هو الإسلام» أخبر الله نبيه كله والمؤمنين أنه قد 
أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا 
شقصية أبد1:وقل ضيه أله ؤلة يسيخطه أبذاء 

عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: لما نزلت «الوْمَ أَكمَلْتُْ لك 
ديسَكم ا ع نِعْمَت وَرَضِيِتَ كه لْإِسَلم دِينًا # [المائدة: *] وذلك يوم 
الحج الأكبرء بكى عمر» فقال له النبي كل ما يبكيك 44 قال: أبكائر 
أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص » 
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فقال «صدقت» ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت (إن الإسلام بدأ 
غريبًا » وسيعود غريبًا » فطوبى للغرباء». رواه ابن جرير. 

ا #قَمَنِ أَضَطرّ في عَحَمصّةٍ © [المائدة: ] 

قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبّا في بعض الأحيان وهو 
ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوبًا» وقد يكون 
احا حيبي الأعوال: 

واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو 
يشبع ويتزود؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدًا وهو محرم» هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على 
قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. 

وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا 
يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له. 

قال الإمام أحمد:.. «عن أبي واقد الليثي» أنهم قالوا: يا رسول 
الله » إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال (إذا 
لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بها بقلّا فشأنكم بها) تفرد به 
أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . 

قال أبو داود:.. «عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله 35 
فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال «ما طعامكم»)؟ قلنا: نصطبح ونغتبق . 


كمض 


ويه لايك 


قال أبو نعيم: فسره لي عقبة» قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي 
الجوع » وأحل لهم الميتة على هذه الحال» . تفرد به أبو داود 

وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم» فأحل لهم 
الميتة لتمام كفايتهم. 

وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا 
يتقيد ذلك بسد الرمق» والله أعلم. 

قال أبق ها ومن اضر عاضو سيوة :" أنا محا ترك التحرة ومحه 
أهله وولده. فقال له رجل: إن ناقتى ضلت,ء» فإن وجدتها فأمسكهاء 
فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت » فقالت له امرأته: انحرها فأبى » 
فنفقت فقالت له امرأته: اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فتأكله, 
قال: لا حتى أسأل رسول الله َيل فأتاه فسأله» فقال «هل عندك غنى 
يغنيك؟) قال: لا » قال «فكلوها)». 

وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على 
ظنه الاحتياج إليها و الله 0 

© «كين اسظرٌ في عنصو عر متجاني الَإثْيْ كَإنّ لله عَفُوُ 
تَحِيِممٌ © [المائدة: +] 

ل ل ل ل 
الآخرء كما قال في سورة البقرة #هَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ َلآ إِثْمَ َل # 
[البقرة: /ا1] ٠‏ 

وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره له يبتر خص 


لا 


بشيء من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» والله أعلم . 

أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعدء 
وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في 
حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به 
وينهى عنه. 

© «وما عَلنشر مِنَّ لفوارح مَكَزِينَ لوم ين 512 أمَه كوأ جآ 
أمَسَكي ع 4 [المائدة: ] 

وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها. كما هو مذهب الجمهور 
من الصحابة والتابعين والآئمة. 

عن ابن عمرء قال: أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من 
الطير» فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه» نقله ابن جرير. 

قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب 
لأنه تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب 
الأئمة الاريقة وغيرهم واختاره ابن جريرء واحتج في ذلك بما رواه.. 
(اعن عدي بن حاتم » قال: سألت رسول الله كَل عن صيد البازي فقال: 
«ما أمسك عليك فكل». 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجب 
قتله ولا يحل اقتناؤهء لقوله كلَهِة «الكلب الأسود شيطان» وقال: 
«اقتلوا كل أسودٍ بهيم» وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن 
جوارح من الجرح» وهو الكسب. كما تقول العرب: فلان جرح أهله 


يان 


خيراء أي كسبهم خيراء ويقولون: فلان لا جارح له أي لا كاسب لهء 
وقال الله تعالى: ظوَهُوَ ير نونكم يليل وَيَمْكمْ ما جَرَحَثُم يلار » 
[الأنعام: ]5٠١‏ أي ما كسبتم من خير وشر. 

ممَكَلدِينَ © [المائدة: ؛] 

يطعم انكر بالا مف الفاغ وكمل أكون خالا مين 
المفعول» وهو الجوارح » أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن 
مكلبات للصيد » وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. 

فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد. 
بصدمته لا بمخلابه وظفره» أنه لا يحل له» كما هو أحد قولي الشافعي 
وطائفة من العلماء» ولهذا قال ##تَلمُوتمنَ م عم أَسَّهُ * [المائدة: :] وهو 
أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليه» ولا بمسكه لنفسه» ولهذا قال تعالى: 
لأ آ أمسَكيَ عَلِكْْ 4 [الماشمة: ؛] 

فمتى كان الجارح معلمًا وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم 
الله عليه وقت إرساله» حل الصيد وإن قتله بالوجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت 
في الصحيحين «عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني 
أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله! فقال «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال «وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها» . 
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روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله 
إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟.. 

قلت: وإن قتل؟ قال «وإن قتل ما لم يأكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط 
ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في الحكمء والله أعلم. 

وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضًا «إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» ولهذا اشترط 
من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله فى المشهور عنهء 
التسمية عند إرسال الكلب» والرمي بالسهم» لهذه الآية وهذا الحديث» 
وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآبة الأمر 

عن ابن عباس في قوله #فكلوأ مآ أمسكن عَدَ وكا اج اد 
عَبيهِ # [المائدة: ؛] يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله » وإن نسيت 
فلا حرجء وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند 
الأكل . 

روى أبو داود:.. «(عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده أن 
أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله » إن لي كلابًا مكلبة » فأفتني 
في صيدهاء فقال النبي يَلِْة «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك» فقال: ذكيّا وغير ذكى» وإن أكل منه؟ قال «نعم وإن 
أكل منه» . 


ىن 


ومع 


عق أن ثعلبة» قال: قال رسول الله كلل «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك» رواه 
أبو داود. 

وهذان إسنادان جيدان» وقد روى الثوري عن سماك بن حرب» 
عن عدي قال: قال رسول الله كك «ما كان من كلب ضار أمسك عليك 
فكل» قلت: وإن أكل؟ قال «نعم». 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر» وإن أكل منه الكلب» وقد احتج بها 
من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه. 

وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم 
لحديث عدي بن حاتم » وللعلة التي أشار إليها النبي كله «فإن أكل فلا 
تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ثم انتظر 
صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعهء فإنه لا يؤثر في التحريم 
وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق حسن»ء 
وجمع بين الحديثين صحيح . 

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه «النهاية» أن لو 
فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول 
والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. 

وقال آخرون قولا رابعًا في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب 
فيحرم لحديث عدي» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل 
التعليم إلا بالأكل . 


وقال ابن جرير:... عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته 
فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى 
صاحبه وليس يضرب .» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . 

© #وطعام اَلذِينَ أُونُوأ الككبٌ حِلٌّ لي 4 [المائدة: ه] 

لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم 
إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه» تعالى وتقدس . 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب 
من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداء والتفت 
فإذا النبي وَلِةٌ يبتسم» فاستدل به الفقهاء. على أنه يجوز تناول ما يحتاج 
إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة » قبل القسمة » وهذا ظاهر. 

واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة» على أصحاب 
مالك في منعهم» أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم 
ونحوها مما حرم عليهم» فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله» لقوله 
تعالى: #وَطعَام ألَذينَ ووأ ألكتب حِلٌّ لَك 4 [المائدة: ه] قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم . 

واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث». وفي ذلك نظرء لأنه 
قضية عين» ويحتمل أن يكون شحماء يعتقدون حله كشحم الظهر 
والحوايا ونحوهماء والله أعلم , وأجود منه في الدلالة» ما ثبت في 
الصحيح » أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله كِيِلِهّ شاة مصلية» وقد سموا 
ذراعها وكان يعجبه الذراع » فتناوله فنهش منه نهشة. 


كلا 


ا شويع لايك 


ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه»ء ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. 

عن مكحول قال: أنزل الله ولا تأحكلرا .يناك ذم اضف أد عَبَيَهِ # 
[الأنعام: ١؟1]‏ ثم نسخه الرب عز وجل » ورحم المسلمين فقال #آلَيُوْمَ أل 
لَك لطبت وَطْعَامْ ألدينَ أُوبوأ ألككبَ حِلّ لَك 4 [المائدة: ه] فنسخها بذلك» 
وأحل طعام أهل الكتاب . 

وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر» فإنه لا يلزم من إباحته 
طعام أهل الكتاب» إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون 
اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم يبح 
ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن شابههم» لأنهم لا يذكرون اسم 
الله على ذبائحهمء بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاةء 
بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة 
والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على 
أحد قولي العلماء ونصارى العرب» كبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام 
ولخم وعاملة ومن أشبههم , لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقًا لأهل 
الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء خلاقًا لأبي ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن 
حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك » حتى قال 
عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمهء يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك 


ديكالا 


بعموم حديث روي مرسلًا عن النبي كله أنه قال «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ , وإنما الذي في صحيح البخاري »: 
عن عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله كك » أخذ الجزية من مجوس 
هجرء ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه 
الآية #وَطَعَامْ ألَبنَ وتوأ ألكتب حِلٌّ لَك 4 [المائدة: ه] فدل بمفهومه مفهوم 
المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان» لا يحل . 

© لوَطعَامَكم ِل لم 4 [المائدة: ه] 

وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبي وَكل 
ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول» حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان 
قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه النبي كَكِلةِ ذلك بذلك. 

فأما الحديث الذي فيه «لا تصحب إلا مؤمئًاء ولا يأكل طعامك 
إلا تقي» فمحمول على الندب والاستحباب » والله أعلم. 

© ووَالْحْصَكتُ إن لومت وَلحْصَتَتُ يِنَ لنَ ونوا الكتب من 
بكيم 4 [المائدة: ه] 

ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال في الرواية 
الأخرى عنه» وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبهء لئلا يجتمع فيها 
أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتتحصل 
زوجها على ما قيل في المثل: «حشفًا وسوء كيلة». 

والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء هل يعم كل كتابية عفيفة » سواء كانت 
حرة أو أمة؟ ش 


الذكنا 


حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف » ممن فسر المحصنة بالعفيفة . 


وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب 


وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: #8 فَئْلُوأ 
أله 1 يأئرْمِ الآ ولا حرَسوْنَ ما حرم لَه ورسوله ولا 

يدوت دن ألْحَيّ من ألَزَِح أوثُوأ الحكتب 4 [التوبة: ؟؟] الآية» وقد كان 
عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شرك 
أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى: #ولا تكحواأ 
لْمُشْرِكُتٍ حَقٍّ يُوْوِنَّ 4 [البقرة: ]11١‏ وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى » ولم بروا بذلك بأسًا أخدًا بهذه الآية الكريمة» فجعلوا هذه 
مخصصة للني في سورة البقرة «و كككثرا الششركت عق يُومن4 [الترة: 
]١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها , 
لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع » 
كقوله تعالى: لْرْ يك الَدِنَ كَفرُوأ من أهلٍ الكتب والْمتْرِكِنَ منمَكينَ حَق 
[اليئة: ]١‏ وكقوله: ##وَكُل يََذِينَ أُوُوأ الكتنب وَالْأْمَينَ» [آل عمران: ]٠١‏ 

وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري» بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه 
يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها من المهر» رواه ابن جرير عنهم ٠‏ 


2 #محْصِينِينَ غير مُسْفْحِينَ وَل مُتحِذِى لَحْدَانِ * [المائدة: ] 
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نكاح المرأة البغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من 
رجل عفيف » وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى 
يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث «لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . 

وقال ابن جرير:... عن الحسن » قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن لا أدع لعا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة ) 
فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك». وقد 
بقتن مع إذاافات:. 

© «ياًا اليرت َامَيْوَاْ إدَا نمم ِل الصلؤة مأَعْيِكوا مُُوف”م 
وَأيْديَكَ إِلَّ َلْمرَافْقَ # [المائدة: 5] 

فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق 
المحدث واجب » وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . 

وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبًا في ابتداء 
الخدم عام ف 

وقال الإمام أحمد بن حنبل:.. عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 
قال: كان النبي كَل يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول 
الله» إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله. قال «إني عمدًا فعلته يا عمر». 

وقال ابن جرير:.. حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن 
عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد. 


كن 


ا 


وقال ابن جرير: عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر 
ثم قعد للناس في الرحبة»ء ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» ثم مسح 
برأسه ورجليه » وقال: هذا وضوء من لم يحدث. 

وأما ما رواه أبو داود الطيالسي.. عن سعيد بن المسيب» أنه قال: 
الوضوء من غير حدث اعتداع, فهو غريب عن سعيد بن المسيب » ثم 
هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدءع وأما مشروعيته 
استحبايًا فقد دلت السنة على ذلك . 

وقال ابن جرير: عن ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل 
صلاة . 

قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: #إدًا هُمَثمَ إِلَ الصَّلوْدَ فَأعْسِلُوأ 
وجوه 4 [المائدة: ] على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام: فاغسلوا 
وجوهكم لهاء كما 3 تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم» أي له. 

وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار 
بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى 
الأذن عرض وفي النزعتين والتحذيف خلاف: هل هما من الرأس 
الوجه ؟ 

وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض» قولان (أحدهما) 

وروى في حديث «أن النبي عد رأى رجكا مغطيًا لحيته فقال 
«اكشفها فإن اللحية من الوجه» وقال مجاهد: : هى من الوجه 2 ألا تسمع 
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إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئع أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . 

وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة» عن النبي 
يله » ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر 
والحسن بن على» ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. 

وقد ثبت عن النبي كَل من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان 
إذا توضأ تمضمض واستنشق » فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان 
في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله؟ أو 
مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» لما ثبت في الحديث 
الذي رواه أهل السئن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي 
أن النبي كَكْةٌ قال: للمسيء صلاته «توضاً كما أمرك الله» ؟ 

أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة ؟ 

أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام 
أحمد» لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال «من توضاً 
فليستنشق» » وفي رواية (إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء 
ثم لينتثر» ؟ والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. 


وقال الإمام أحمد:.. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه» أخذ 


غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر» ورواه البخاري عن محمد بن عبد 
الرحيم . 


فإذا بال أو أحدث » توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت: 


نكسن 


أبا عبد الله» أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي يكل يصنعهء 
فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعهء وكذا رواه ابن ماجه عن 
إسماعيل بن توبة» عن زياد البكائي به. 

وقال أحمد:.. «عن محمد بن يحيى الأنصاري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا 
كان أو غير طاهرء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب 
أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيلء حدثها أن رسول الله كَل كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان 
عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات». 

وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة 
دلالة على استحباب ذلك » كما هو مذهب الجمهور. 

ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه. 

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند 
القيام من النوم . 

ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه. 

© «وأمسحُوأ مك4 [المائدة: +] 

اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل 
فليرجع في بيانه إلى السنة . 
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وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم» وهو جد 
عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي َلهِ: هل تستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله كَكِلْكَ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم فدعا 
بوضوء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض 
واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » 
ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما 
إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء» ثم غسل 
رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله ككل 
نحو هذاء وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معديكرب في صفة 
وضوء رسول الله كك مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى 
وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد 
ابن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما 
أجمل في القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار 
الناصية» وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح 
ولا يقدر ذلك بحدء بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه» واحتج 
الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي كله فتخلفت معه»ء 
فلما قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه 
ووجههء ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من 
تحت الجبةء وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» 
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كك للنتايكة 


وعلى العمامة وعلى خفيه» وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم 
وغيره» فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية 
لآنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة» ونحن نقول بذلك وأنه يقع 
عن الموقع» كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على 
العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز 
الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على 
العمامة» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو 
المشهور من مذهب الشافعي» أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب 
أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن عثمان ذفك: أن رسول الله كَل توضأ ثلانًا ثلانًا. 

وقال أبو داود:.. وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح 
الرأمن: مرة واحدة. 

© وِوَأنْمْلَحكُمَّ ِل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: ]١‏ 

ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو 
مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو 
غسل قدميه» ثم مسح رأسه» وغسل يديه» ثم وجههء أجزأه ذلك» لأن 
الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد 
سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا. 


الكل 


شو لايكلا 


فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند 
القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب » 
ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاء ثم لا يجب الترتيب 
بعده» بل القائل اثنان: أحدهما بوجوب الترتيب كما هو واقع في 
الآية والآخز يفول لذ نكت التاقيت»نطلقا» والآية دلت على وجوب 
غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 

ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة 
كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول 
شرعا فيما من شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك أنه كيل لما طاف 
بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: #8إإنَّ ألصّمًا وَاَلْمَروَةَ من 
سَعَلرٍ ألَّهِ» [البقرة: 154]» ثم قال «أبداً بما بدأً الله به» لفظ مسلمء 
النسائى «ابدؤوا بما بدأ الله به) وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح» فدل 
على وجوب البداءة بما بدأ الله به»), وهو معنى كونها تدل على الترتيب 
شرعاء و الله أعلم. 

ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على 
هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظيرء وأدخل الممسوح بين 
المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب» ومنهم من قال: لا شك أنه 
قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
أن رسول الله كل توضأ مرة مرةء ثم قال «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضاً مرتبًا فيجب الترتيب » 


ان 
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ضولظ 1 


أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما 
ذكرناه. 

وأما القراءة اللأخرى وهي قراءة من قرأ: «وأرجلكم» بالخفض» 
فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم 
معطوفة على مسح الرأس . 

وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسحء فهذه آثار 
غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف 
لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت 
هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول 
العرب: حجر ضب خرب» وكقوله تعالى: (عليهم ثياب سندس خضرٍ 
وإستبرق) [الإنسان: ١؟]‏ وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ . 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما 
الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله . 

ومنهم من قال» هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل 
الزكلتن اقرع لاني طنه للقرة والأساقيف: 

ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال:.. سمعت النزال بن سبرة يحدث 
عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس في 
رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بكوز من ماء فأخذ 


بون 


للايكة 


منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب 
فضلته وهو قائم» ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وأن رسول 
الله كَكِةٌ صنع كما صنعت» وقال «هذا وضوء من لم يحدث»., رواه 
البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل 
وأضل . 

وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضًا. 

#وأمسحواأ برءُوسِكُم وَأَيَجْلكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: 1] 

وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل » كما قاله السلف . 

ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث, 
وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في 
تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر 
أعضاء الوضوءء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب 
دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من 
لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء 
فحكاه من حكاه كذلك» ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذورء 
فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر عليه 
لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرته» والله أعلم» ثم تأملت كلامه 
أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله «وَأيَجَلحكْم » 
[المائدة: 1] خفضًا على المسح وهو الدلك» ونصيًا على الغسل» 
تامسيوية ذا بالجمع بين هذه وهذه. 


رذين 


يك لإتايكة 


وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله كَل 
سباطة قومء فبال قائمًا ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على نعليه» وهو 
حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن 
الأعمش ». عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: فبال قائمًا ثم توضأ ومسح 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما 
نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل:.. عن أوس بن 
أبي أوس» قال: رأيت رسول الله كَقَةِ توضأ ومسح على نعليه» ثم قام 
إلى الصلاة. 

وقد رواه ابن جرير ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك 
وهو غير محدث.ء إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله 
متنافية ومتعارضة» وقد صح عنه يل الآمر بعموم غسل القدمين في 
الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله وله مشروعية المسح على الخفين 
قولًا منه وفعلاء كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج 
إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمهء أو التفصيل فيهء كما هو 
مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال» مع 
أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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غك لإنايكة 


ذه » كما ثبت في ١‏ لصحيحين عنه عن النبي كَلِْةّ النهي عن نكاح المتعة 
وهم يستبيحونها » وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل 
الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كَكْةٌ على وفق ما دلت 
هذه الآية. الكريمة » وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في 
وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين 
فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب» وعند 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 
قال الشافعي: لم أعلم مخالقًا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله 
هذا لفظه. 
فعند الآئمة رحمهم الله: في كل قدم كعبان» كما هو المعروف عند 
الناس » وكما دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من طريق حمران عن 
عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين » واليسرى مثل ذلك . 
فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة . 
الخابرء قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق ظهر 
القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم. تنكيلا بهم في 
مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. 


وفي الصحيحين.. «عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول 
الله كلد في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» صلاة العصرء 
ونحن نتوضأ» فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «أسبغوا 
الوضوء ويل للأعقاب من النار)» . 

وروى أهل السنن من حديث.. «عن عاصم بن لقيط بن صبرة» 
عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال «أسبغ 
الوضوءء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما » . 

وقال الإمام أحمد:.. «حدثنا عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول 
الله» أخبرني عن الوضوءء قال «... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله » . 

وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: ثم يغسل قدميه كما 
أمره الله » فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين 
كما أمرتم » ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن 
رسول الله كَكِْدٌ رش على قدميه الماء وهما في النعلين» فدلكهماء إنما 
أراد غسلًا خفيمًاء وهما في النعلين» ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل 
في نعلهاء ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من 
الموسوسين . 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض 


الحا 


المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح 
الشخف. 


هكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير 


ولما كان القرآن آمرًا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب» وكما هو 
الواجب في حمل قراءة الخفض عليه» توهم بعض السلف أن هذه الآية 
ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي 
طالب » ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما زعموه» 
فإنه قد ثبت أن النبي كَلِ مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة . 

وفي الصحيحين.. «عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح 
على خفيهء فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله كه بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»» لفظ مسلم. 

18 وخر حك ككان قث 6و الا كركا درلا هر أمرت 
لِتَقَوَى # [المائدة: +] 

أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل. 

فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال» وقال 
بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
والعدل به قامت النمواك والا رضن 


/ 


وقوله: (هو أقرب للتقوى) من باب استعمال أفعل التفضيل في 
المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: 
رك و سد و >لى 


#أصحب الْجَنَّدَ لجنة يول عار مسعق] وَلْشيق فقيل مَقَيِلَا * [ [الفرقان: + ؟] وكقول بعض 
الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كيه . 


هه سر سا سس حو تله مي عي صرح ساي سر سد ميلا 


© ووَلْمَدَ أَحََدَ أَلَّهُ مِيتّقّ بف إِنْرِيلَ وَبَعَقْمَا مِنهُم أئق عَمَسَ 
تَقِيبًا © [المائدة: ؟١١]‏ 

في الصحيحين «من حديث جابر بن سمرة» قال: سمعت النبي 
يك يقول «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا» ثم تكلم 
النبي كَل بكلمة خفيت علي» فسألت أي ماذا قال النبي كَل ؟ قال 
«كلهم من قريش» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة 
صالحًا يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم : 
بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلي» #د» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند 
الآئمة وبعض بني العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا 
محالةء والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة 
بذكره» فذكر أنه يواطىئ اسمه اسم النبي كككلٌ واسم أبيه اسم أبيه » فيملاً 
ا 

وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من 
سرداب سامراء فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة » وتوهم الخياللات الضعيفة » وليس المراد بهؤلاء 
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الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية 
من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. 

وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام» وإن الله يقيم من 
صلبه اثني عشر عظيمًاء» وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في 
حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. 

وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة 
يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي كَكة . 


ور - 


#قاعف ع وام إِنَّ د تحت المي رح # [المائدة: 1] 

وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيهء وبهذا يحصل لهم تأليف 
وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم. 


© #ريت أآلذِيت قَالْوَأْ إنّا كسرع أَحَدْنًا مِيِتَمَهُمْ مسوأ 
َئَ مَمَا دكروأ به. 2 غريِنًا دنهم العداقة والعممة إل وى الفكمد * 


[المائدة: ]١5‏ 
وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون 
متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة 
تحرم الأخرى. ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» 
وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة تكفر 


الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


0 


2 شك لايك 


عو و و 


© #وقالت المهود والتّصدرئ من أبكؤًا الله الوه كُلْ قَلِمَ 
5 ِدَُنوَي 4 [ [المائدة: م١1]‏ 

وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن 
أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية 
#كُلٌ قم َعَزِيُكم ينوي »4 [المائدة: 14] وهذا الذي قاله حسن. 

8 «يتآخل الككب هد جك رونا بين لكمْ عل مَرَوَ ين سل 4 
[المائدة: ]١9‏ 

والمقصود أن الله بعث محمدا يَلِلةِ على فترة من الرسل » وطموس 
من السبل : وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان » 
فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عمم» فإن الفساد كان قد 
عم جميع البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلًا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنيياة الأقدمين» من بعض مار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين . 

© #وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِء يَْقَوَمِ أَذْكُروأ يْعَمَدَ أله عَلِيَكُمْ د جَعَلَ 
فيكم أن و2 سه وَجَصَلَح مُلوك * [المائدة: ]٠٠١‏ 
الزوجة والخادم والدار» سمى ملكا. 

وقال ابن جرير:.. أنبأنا أبو هانئ أنه سمع. أبا عبد الرحمن 
الحنبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: 


و -ه 


شيو لايك 


نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. 
فقال: إن لي خادما. قال: فآنت من الملوك. 

وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار» رواه 
أبن جرير. 

وقال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخدم. 

وقال السدي: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. 

وقد ورد في الحديث «من أصبح منكم معافى في جسده.» آمنًا في 
سربهء عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». 

© وَءَاسَمُم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا من الْعَظْدنَ * [المائدة: ]٠١‏ 

والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم » ولا فهدة الامة أشوف 
منهم ) وأفضل عند اللهء وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبيّاء 
وأعظم ملكّاء وأغزر أرزافًاء وأكثر أموالا وأولادّاء وأوسع مملكةء 
وأدوم عرًا. 

© #تالواً ومع إِنَا آن يَرَْلَهَآ أب نَا دَاموأ فيه كَأدْهَبَ أنتَ 


آ و هر ته صر ال ا 


وريُلك فَفَيَلَا إِنَا هنا فََعِدُورت * [المائدة: :؟] 

وهذا تكول منهم عن الجهادء ومخالفة لرسولهم » وتخلف عن 
مقاتلة الأعداءء ويقال: إنهم لما نكلوا عن الجهادء وعزموا على 
الانصراف والرجوع إلى مصرء» سجد موسى وهارون عليهما السلامء 


0١ 


قدام ملأ من بني إسرائيل» إعظامًا لما هموا به» وشق يوشع بن نون 
وكالب بن يوقناء ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك» فيقال إنهم 


له 


و لإتنايكة 


رجموهماء وجرى أمر عظيم» وخطر جليل» وما أحسن ما أجاب به 
الصحابة 4ك يوم بدر رسول الله كله حين استشارهم في قتال النفير» 
الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع أبي سفيان » فلما فات اقتناص 
العيرء واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة». والبيض واليلب» فتكلم أبو بكر ذه فأحسن» ثم تكلم من 
تكلم من الصحابة من المهاجرين » ورسول الله كه يقول «أشيروا علي 
أيها المسلمون» وما يقول ذلك» إلا ليستعلم ما عند الأنصارء لأنهم 
كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا 
رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر» فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
غداء إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به 
عينك فسر بنا على بركة الله » فسّر رسول الله لله بقول سعد ونشطه ذلك . 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود» وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله 
ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهادء فضعفت 
أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم 
رسول الله كه وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم 
بالنصر والظفر بأعدائهم » هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون 
من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به 
أعينهم » وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة 
إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم » فظهرت 
قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 


0 


ل شوو لايك 


يبسترها الذيل . هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يتردذدون» وهم 
البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه» 
فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة 
تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود» وقد 
:2 - لس سل سحو 17 6 - و ع ا جور رعطذ 

© < لي بتتطت إل يدك لِتفئلنى م1 أنأ بِبَاسِطٍ يرِىَ إِليَكَ لأقئلك إف 
لَمَاهف للحت الْعَلمِينَ # [المائدة: 8؟] 

قال أيوب السختيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة 
لعثمان بن عفان ذه » رواه ابن أبي حاتم . 

2 إن بيد أن ا َبْوَا بإنّمى وَاِمْكَ * [المائدة: 9؟] 

وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثًا لا 
أصل له «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى الحافظ أبو 
بكر البزار حديثًا يشبه هذا ولكن ليس به فقال:.. عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله كله «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» وهذا بهذا لا 
يصح»ء ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما 
أن تحمل على القاتل فلاء ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص 
وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات» فيؤخذ له من 
وضعت على القاتل » وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله كلد في 
المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. 


ع 


والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة » وقد ورد في الحديث أن النبي 
هكد قال «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في لخر من البغي وقطيعة الرحم» وقد اجتمع في فعل قابيل 
هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


سه سد حت سل جو 


م 59 م 00 ألْدبنَ ده لله ورسولة. ويسَعَونَ د فى لض قَسَادَا أن 


ل بره سمه 04 د 1-7 
يمثلوا وك َو تُفَعَلمَ أ يد بيهم فون وانغليه من حِلفٍ أو ينمْوأ مرت 

2م 4 5000 2 5 افد د ال 20 8 َه 00 هه 
لْأرْضٍِ 5 لهم جِرَى فى ألذنيَا وَلَهِمٌ في في لير ا عَظِيءٌ 4 
[المائدة: 99] 


المحاربة هني المضادة والمخالفةء» وهي صادقة على الكفر وعلى 
قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع 

من الشرء حتى قال كثير من السلف » منهم سعيد بن المسيب: إن قبض 
الدراهم والدنانير من الإفساد في اللأرض . 

واختلفوا: هل يصلب حيًا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام 
والشراب» أو بقتله برمح أو نحوه» أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا 
وكشديدا لشن من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك 
حتى يسيل صديده ؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعهء وبالله الثقة 
وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير أن عبد الملك 
ابن مروان» كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه 
يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين 


وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ » 
أومحكم ؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا 

ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي كه عن المثلة» وهذا 
القول فيه نظرء ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن 
المنسوخ. 

وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن 
سيرين» وفيه نظرء فإن قصته متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. 

ومنهم من قال: لم يسمل النبي كه أعينهم » وإنما عزم على ذلك 
حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين» وهذا القول أيضا فيه نظرء فإنه 
قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل » وفي رواية سمر أعينهم. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى 
أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء» وهذا مذهب 
مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل» حتى 
قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بِينًا فيقتله» ويأخذ 
ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» ولا 
اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون 
المحاربة إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا 
استغاث » بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. 
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© #أن يقَئَلوَأ أو مصصنوا أو تَفَطعَ أدِ يديهم وارعلهم ين 
0 0 اله [المائدة: «] 

عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئّة الإسلام» 
وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء 
قتله وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله. 

ل ا ل ل ل ل ل 
القرآن كقوله في جزاء الصيد هديا بِللِمَ الْكَعبَةٍ أو كَصَرَهُ طَمَامٌ مسكينَ أو 
عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا © [المائدة: 10] وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على 
أحوال». كما قال أبو عبد الله الشافعي:.. عن ابن عباس في قطاع 
الطريق » إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت د 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من 
ارظن 

© («إلا اديت تب ين ملِ أن تََدِرُوا عَلَهَمَ كَعَلَمَا أنى الله 


وو 


عقور حبك # [المائدة: 4 ] 

عن عكرمة والحسن البصري» قالا وليست تحرز هذه الآية الرجل 
المسلم من الحد إن قتل» أو أفسد في الأرضء أو حارب الله ورسولهء 
ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذي أصاب . 


أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهرء وأماالمحاربون 
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المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل 
والصلب وقطع الرجل ٠‏ 

وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ 

فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه 
عمل الصحابة» كما قال ابن أبي حاتم:.. عن الشعبي قال: كان حارثة 
ابن بدر التميمي من أهل البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحارب» 
فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن 
جعفرء فكلموا عليًا فيه فلم يؤمنه» فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه 
في دارهء ثم أتى عليّاء فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من حارب الله 
ورسوله» وسعى في الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ 9 إلا أَلَدبِت تَابْواْ من 
مكل ل قرزا عق قاتكتا. ارت أذ نتترة تيغ 14 لبس م] قال: 
فكتب له أمانًا. 

© « يكرا البح عَامَبوا أنَّفُوأ أنه وَابْتَهَُأْ إِلَبَهِ الْوَسِيكدَ » 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان 
المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. 

والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة 
أيضًا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله كَلِْ وداره 
في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . 

2 # وَألسَارِقٌ وَألسَارِقَةٌ فَأقَطعُوَأ أيدِيَهُمَا * [المائدة: م"] 

وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» 


لا 


1 


|2 ا 
شوية لايك 


وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة 
والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما 
كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع 
الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: دويك مولى لبني 
مليح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم 
فوضعوه عنده» وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى 
سرق السارق شيئًا قطعت يده به» سواء كان قليلا أو كثيرًا لعموم هذه 
الآية» فلم يعتبروا نصابًا ولا حررّاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن أبيى حاتم... عن نجدة الحنفي » قال: 
سألت ابن عباس عن قوله #وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ فأقَطعوأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة: 
«م] أخاص أم عام؟ فقال: بل عام» وهذا يحتمل أن يكون موافقة من 
ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك » فالله أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
يبه قال «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده). 

وأما الجمهور» فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم 
الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. 

فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 
خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه» وجب القطع. واحتج 
في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يل قطع في مجن 


08 


يشت ور شاه 


ثمنه ثلاثة دراهم» أخرجاه في الصحيحين » قال مالك رحمه الله: وقطع 
عثمان ذه في أترجة قومت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكر» فمن 

وفيه دلالة على القطع في الثمار خلاقًا للحنفية» وعلى اعتبار 
ثلاثة دراهم خلاقًا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم» وللشافعية في 
اعتبار ربع دينار» والله أعلم. 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق 
بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداء والحجة في 
ذلك ما أخرجه الشيخان... عن عائشة أن رسول الله كَلكْةِ قال «تقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعدًا» ولمسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعدا» . 

قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار 
ربع الدينار لا ما ساواه. 

قالوا: وحديث ثمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا 
لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهمّاء فهي ثمن ربع دينار» فأمكن 
الجمع بهذا الطريق. 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنهء 
إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثئة دراهم مرد شرعي» فمن سرق 
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شوك لإقايكة 


واحدًا منهما أو ما يساويه» قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث 
عائشة» ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله يا 
قال «اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان 
ربع الديئار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهمًا. وفي لفظ 
للنسائي لا تقطع بيد السارق فيما دون ثمن المجن» . قيل لعائشة: ما 
ثمن المجن؟ قالت: ربع دينارء فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفرء وكذا 
سفيان الغوري » رحمهم الله» فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم 
مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق 
على عهد رسول الله يك كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن 
أبي شيبة:.. عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي كَل 
عشرة دراهم» ثم قال عزة هدرو يه كسيية خن أدية 6 اع تحدة 
قال: قال رسول الله كَِلْةٌ «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» 
وكان ثمن المجن عشرة دراهم» قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن 
عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر» 
لآن الستوة كدو بالشتيهات: 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو 
ديئار أو ما يبلغ قيمته واحدًا منهماء يحكى هذا عن علي وابن مسعود 
وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس » أي في خمسة 
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دنانير أو خمسين درهماء وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله . 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة 
(يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة (أحدها) 
أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ . 

(والثاني) أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش 
فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 

(والثالث) أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى 
الكثير الذي تقطع فيه يده. 

ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه 
في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي 
يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم 
في ذلك شعرًا دل على جهله وقلة عقله» فقال: 
يد بخمس مئّين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تماقض'مالنا إلا السكؤت له-2 وأن تعود يمولاناء من التثار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم». وقد أجابه 
الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله 
أن قال: لما كانت أمينة + كانت كمينة» ولما 'خانت .هانث:. 

ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة 


١ 


يكذ للنتايكة 


العظيمة » فإن فى باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة 
دينار لئلا يجنى عليها. وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي 
تقطع فيه ربع دينار» لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين 
الحكمة عند ذوي الألباب. 

© امن تاب من بَعَدٍ ظَمو وَأصَلمَ فَإِرِك أنه يبوب عَلَيْهِ إِنَّ الله 
قي رح * [المائدة: وم] 

«(وعن ابن عمر قال أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم 
تمسكهء فقال رسول الله كَلِيْهِ: «لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسولهء 
وترد ما تأخذ على القوم»». ثم قال رسول الله كك «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها». رواه الإمام أحمد. 

وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب 
الأحكام» ولله الحمد والمنة. 


1# #قإن كك حك بَيَبَم ل و أَعَرِضَ ع عنم # | المائدة: ]:١‏ 


000 ة حكم 
التوراة» وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته» لأنهم 
مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من 
الله عز وجل إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما 
بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور 
الطويلة » فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم 
وتكذيبهم لما يعتقدون صححته من الكتاب الذي بأيديهم » وعدولهم إلى 


١ 


تحكيم رسول الله علد إنما كان عن هوى منهم» وشهوة لموافقة آرائهم 
لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. 
0 - سم لع سس يه ل سس سا أ ره 2 

© “ومن لم يكم يمآ أَنرَلَ أَنَّهُ تأولتيك هُمْ الكيرون » 
[المائدة: غ::] 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس » عن أبيه قال: سكل 
ابن عباس عن قوله #وَمن لَمَ يحَكُم يمآ أ وَل أعَهُ كأوْكيكَ هم الْكفْرو 4 
[المائدة: ] الآيةع قال: هى به كفرء قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال وكيع» عن سعيد المكي» عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. 

وقال ابن أبي حاتم:.. عن طاوس»ء عن ابن عباس: ليس بالكفر 
ييا 
ا ل ا ل 0 
ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل 
فى الكتاب. 

وقال عبد الرزاق... عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
قال للمسلمين. 

© #وكنا عَليِهِمَ فيبآ أن النفس بالتّقيس. والعيرت بالْمَينِ والأتت 
مح > رمح 2 مه 2 
أَلْآَنفٍ والأذت يِالْذُدْنِ وَالسَن يلين 4 [المائدة: ه؛] 


وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من 


ردح 


شك للتاوكة 


قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررًا ولم ينسخ » كما هو المشهور عن الجمهور. 


وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة) رواه ابن 


وقد حكى الشيخ أ زكريا النووي فى هذه المسألة ثلاثة أوجه » 
ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره: وصحح منها عدم الحجية» نقلها 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي» وأكثر الأصحاب 
ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم. 

وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي»؛ 
وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في 
الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل» 
إجماع العلماء» على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج 
الآئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا 
ورد في الحديث الذي رواه النسائى وغيره أن رسول الله عد كتب في 
كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة»» وفي الحديث الآخر 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» » وهذا قول جمهور العلماء. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا 
يقتل بها إلا أن يدفع ولبها إلن؟ أولناتة تعتفك "الديةع لآن: حتنها .على 
النصف من دية الرجل » وإليه ذهب أحمد في رواية. 


وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي » ورواية عن أحمد: أن 


1 


الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. 

وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه 
يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبدء وقد خالفه 
الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي 4ه قال: قال 
رسول الله عله : «لا يقتل مسلم بكافر) وأما العبد ففيه عن السلف آثار 
لوده المع قرو كوو تيوه القد طن ارم رولا را واوا را تيان 
وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. 

وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة 
الحديث الثابت في ذلك» كما قال الإمام أحمد:.. عن أنس بن مالك 
أن الربيع عمة أنس» كسرت ثنية جارية» فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء 
فأتوا رسول الله كَلِيْةِ فقال «القتصاص». 

وروى أبو داود:.. «عن عمران بن حصين أن غلامًا لآناس 
فقراء» قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبي كَل فقالوا: يا 
رسول الله» إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئًا) وهذا إسناد قوي, 
رجاله كلهم ثقات». وهو حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه» ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام 
الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. 

© «ِوَالْجُروحَ مِصَاضٌ 4 [المائدة: هغ] 

عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس » وتفقاً العين بالعين» 


لحف 


2 لايك 


ويقطع الأنف بالأنف » وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح » 
فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم.» إذا كان 
عمدًا في النفس وما دون النفس » ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم 
فيما بينهم» إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس» رواه ابن جرير 
وانق أب حاتو»: 
قاعدة مهمة 

الجراح تارة تكون في مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع ء 
كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك» وأما إذا لم تكن الجراح 
في مفصل بل في عظم»ء فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في 
الفخذ وشبههاء لآنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب 
القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب 
القصاص في شيء من العظام مطلقًاء وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس» وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري 
وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب سفيان الثوري 
والليك حن مغن وهو المقيون :من عنذفك: الأماء: احمد» رقن 'الحتيم 
أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهيه أنه لا 
قصاص في عظم إلا في السن» وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد 
بلفظ كسرت ثنية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسر» فيجب 
القصاص والحالة هذه بالإجماعء وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن 


طريق أبي بكر بن عياش » عن دهشم بن قران» عن نمران بن جارية ‏ 


امه 


1] 


شو لايكلا 


عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلا ضرب رجلا على ساعده 
بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى النبي كَل فأمر له بالدية» 
فقال: يا رسول الله. أريد القصاص. فقال: «خنذ الديةء بارك الله لك 
فيها)» ولم يقض له بالقصاص » وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس 
لهذا الحديث غير هذا الإسنادء» ودهشم بن قران العكلي ضعيف» 
أعرابي ليس حديثه مما يحتج بهء نهران بن جارية ضعيف » أعرابي 
أيضاء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة» ثم قالوا: لا يجوز أن 
يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه 
قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له» والدليل على ذلك ما رواه 
الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلا طعن 
رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي َك فقال: أقدني ‏ فقال «حتى 
تبرأ)» ثم جاء إليه فقال: أقدني», فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت» 
فقال «قد نهيتك فعصيتني», فأبعدك الله وبطل عرجك» ثم نهى رسول 
الله كَكلِْ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » تفرد به أحمد. 
مسألة 

فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص » فلا شيء 
عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص . 

وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس والزهري والثوري تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. 


7و 


شو الشايكة 
24 4 لسن رو عر ءءسّ بورد انير حل 2 
موَلِدْحِلَ لكم بَعْصَ الى حرم عَِكَححُمَ 4 [آل عمران: ]5٠‏ 
ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض 
أحكام التوراة. 
20 ا 7' أهلٌ الإيجيل يمآ 55 أَلنّدُ فيه # [المائدة: /ا؛ ] 


وممًا فية البقثارة بية متحمد والأمر باشاعه وتصديقه إذا وجد. 


© « وَأَرَلنا إِلَِكَ الكتبّ بِآنْسَنَ مُصَّدْفَا لَمَا بيت يَدَيْه مِنَ لصحتب 


2 ا 


م ل 2-4 مو - 0010001 فزع كاب ررب جحل سرصعر عمق ال سير ل 
وَمَهَيمِنًا عو َأَحَكم بيتهم يما أنزل الله ولا مَنَِعٌْ أهواءَهُمٌ عمًا جاءك مِنَ 
ألكى" ل حمكا مك قنقة ولومًا 14 [انطفده: 41 ] 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه» ومدحها 
وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل 
ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع في ذكر 
القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم. 

ثم هذا إخبار عن الآمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به 
رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيدء 
وأما الشراتع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه 
الشريعة حرامّاء ثم يحل في الشريعة الآأخرى » وبالعكس » وخفيفا فيزاد 
في الشدة في هذه دون هذه»ء وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة. 


18 


8 


لايك 


ا «أتعم الهية يثنا ومن كتسَنُ ين امه حكن لِتََو يقبن » 
[المائدة: ]5٠‏ 

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالاات والجهالاات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواهء فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله 
وسنة رسول الله كلد فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى 
ممعسا م ا 


ع ا فر 2 0 4ه سس سس سح عل 0 سس 1 عاض ل ”عر 1 عت سه - 
0 ار و وعبد الت أوْليِك 5 6 وَأَصل عن سول 0 
[المائدة: ٠‏ ] 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر 


سوهزة 001 او 


مشاركة» كقوله عز وجل: #أضْحَبُ ا اله يَوْمَيِذٍ خير مستمقرا وأحسن 
مَقيالا 4 [الفرقان: 4؟] 
رعر وه 


2 #وقَالت الود د للد عند َك يديم ولعنوا ع كَالَاْ # [المائدة: 164] 
وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجين والذلة 


احاح 


أمر عظيم » كما قال تعالى: لآم لح تَصِيتُ يِنَ لمك فَإِدا لا يُؤُْوْنَ ألا 


س تَقَيرًا 
© 1 دح وو و لاس ص مآ 21 ا رأ ون 5 له 4# [النساء: عه _عه]ا الآية» 
قال مسال د 22 ع مه كف و م رم رت تر يت 2 5 
وقال تعالى: #ضيرِتٌ علبيِمَ الذلهة أبن ان 


وأو بِعَصَبٍ من الله وَصُرِيتٌ عَلمُ الْمَسَكنَةٌ 4 [آل عمران: ؟١1]‏ الآية 
عل لج ع 

© #منهم أُمَدُ مُفصِدة وكير مَنْهُمَ سَلَ مَا يعَمَنُونَ # [المائدة: 11] 

فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة 
وفوق ذلك رتبة ط-_--- كما في قوله عز وجل: ءام وين الْكتنبّ 
ري م صم ا 5 20 ل 2-4 -ه 
لني آصَطْفينًا ٠‏ ينهم ظالم لِنَفَيِي ومنهم مفتصِد ومنهم ساب 
ألْحَينَتِ بِإِذْنٍ 1 [فاطر: ٠م‏ مم] الآية» والصحيح أن الأقسام الثلاثة 
من هذه الآمة كلهم يدخلون الجنة . 

©» يناما الرَسُولُ بِلَمْ م1 أل ليك ين ريك 4 [المائدة: 0+] 

وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » وقام به أتم القيام: 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا التسليم» وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» 
واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع . 

© واه عستلكت من لاس # [المائدة: /51] 

ومن عصمة الله لرسوله » حفظه له من أهل مكة وصناديدها 
وحسادها ومعانديها ومترفيها » مع شدة العداوة والبغضة » ونصب 
المحاربة له ليلا وتهارّاء بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته 
وحكمته العظيمة. 


مروف 


فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب [ذ كاك رئيس مطاعا كيرا 
في قريش » وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله وَل لا شرعية» 
ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم 
قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه أبو طالب» نال 
منه المشركون أذي يسيرًاء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام 
وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء 
كاده الله » ورد كيده عليه» كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم ) 
وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه اليهود في 
ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه اللاو مياه تنه وليذا أشاه عدر عدا 
يطول ذكرها. 

© ما الْمبِيخ انك مره إلا وشول. هد حلت من ميد الكل 
مُّهُ صِدَّيقَةٌ # [المائدة: 06] 

وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ليست نبيّة كما زعمه ابن حزم 
وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم 
عيسى استدلاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: #وَأَوِحيَآ 
إِكَ أو موسح أن أَنَضِعِيهِ * وهذا معنى النبوة. 

والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجال: 9 ومآ 
أَرسَلْمًا من قيلت إل َال 25 لم مَنْ أَهَلٍِ الْهح»* وقد حكى أبو 
الحسن الأشعري الإجماع على ذلك . 


5:5١ 


ومع 


جل سل تر 0 مج ابر سا 


0 #لتَجدن شد د ألنّاس عداو لدب ءامنوأ الَهُود *# [المائدة: ؟4] 

ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط الناس 
وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء» حتى هموا بقتل 
الرسول ولد غير مرة» وسحروه والبوا'غلية أشباههم من المشركين: 

© ييا الَدِنَ امنأ لا حَحَرَمُوأ طِيِيتِ م1 آَل أله لكم» 
[المائدة: /1م] 

وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره 
الس ا ار بر ا 
ولا كفارة عليه أيضّاء ولقوله تعالى: # يكبا الَذَِ َامَنُوأْ لا ححَرّمُوأ يبت 
مآ حل أّهُ لَكُمَ © [المائدة: 0م] ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في 
الحديث المتقدم لم يأمره النبي كله بكفارة. 

وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حتبل إلى أن من حرم مأكلا 
أو مشربًا أو ملبسًا أو شيئًا من الأشياء»ء فإنه يجب عليه بذلك كفارة 
يمين » كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على 
نفسه إلزاما له بما التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله 
تعالى: ييا لين لِمَ حرم م1 أل أنَهُ ك4 [التحريم: »]١‏ ثم قال هد وض 
أنَهُ لَك له أَيَمَيَكي4 [الحريم: ؟] الآية» وكذلك هاهنا لما ذكر هذا 
الحكم » عقبه بالآية المبيئة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة 
اليمين في اقتضاء التكفير» والله أعلم. 

ولا 0 إِبّ لله لا يحب الْمُعْتَدِينَ © [المائدة: 10ى] 


ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في 
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ُو نايك 


تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد 

فيه: كما قال تعالى: #وَكُلوا وأشْرَنوأ ولا هوا 4 [الأعراف: ١م]‏ الآية» وقال 

#واليت د تفقوأ لم شسَرِقوأ و وَلِمْ بقَتروأ وسكان بك سج لهك قَوَامًا # [الفرقان: 
>] فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريط . 

دور 1 ع 

© لا يوا ع أنَهُ ِللَمْوِ ف أَيَمِيكْ ولكن يُوَِنْدكُم يمَا عَقَّدمْ 

م طعام ع عشرو مسلكينٌ م 7 ايل م مَا مُطعِمُونَ أَهَليكُم * [ [المائدة: 


ل 1 س2 ل دو 
الايملن ا 
44] 

يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء 
فهذا قول عمر وعلي وعائشة. 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر وصاع مما عداه. 

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي وك 

واتك ات ال لق للدي طتانة 013 انتم مت 

وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من غيره» والله 
أعلم . 

© أو كسَوَمْهُمَ © [المائدة: 44] 

قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما 
يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو , 
مقنعة » أجزأه ذلك » واختلف أصحابه في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ 


على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجًا بما رواه ابن 


ردردة 


شك لايق 
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أبي حاتم: .. عن ميحمد بن الزبير » عن أبيه » قال: سألت عمران بن 
الحصين عن قوله: #أوْ كِسَوَتُهُرَ 4 [المائدة: 44] قال: لو أن وفدا قدموا 
على أميركم فكساهم قلنسوة » قلنسوة قلتم قد كسواء ولكن هذا إسناد 
ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. 

وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني: في الخف وجهين 

وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم 
من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه» إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء 
والله أعلم. ش 

© ماو 2 رَقَبَةِ © [المائدة: 89] 

أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ الموّمنة. 

وقال الشافعى وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها 
بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ٠.‏ ومن 
الشافعى وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية 
سوداء فقال لها رسول الله كَلِلْهّ «أين الله ؟». قالت: فى السماء. قال 
«من أنا؟» قالت: رسول الله . قال «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

فُمّن عد فَصِيَام تَلَحْةٍ ينا رِ * [المائدة: 89] 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأ عنه 


وقد بدأ بالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوةء كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر 
المكلف على واحدة من هذه الخصال العلاث كفر بصيام ثلاثة أيام. 

وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز 
لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه» ومن الفضل 
عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. 

ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في 
يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب» 
ويجزئ التفريق؟ قولان: 

أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو 
قول مالك لإطلاق قوله #فَصِيَامْ تلد يام # [المائدة: 44] وهو صادق على ' 
المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان لقوله: #تَعِدَّة من أيَارِ أُر» 
[البقرة: 184] ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع ‏ 
كما هو قول الحنفية والحنابلة» لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره 
أنهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

وهذه إذا لم يقبت كونها قرآنا متواترّاء فلا أقل أن يكون خبرًا 
كا أو تفسيرًا من الصحابة وهو في حكم المرفوع. 

4# ينانا لذن ءامنُوا إثما لكثر والمبير والأتصاب وَالأدْلم رج منْ عَمَلٍ 
الشَيِطن لشّيِطَنِ فَاجِيَوه لَعَلّكُمْ مَفْلِحُونَ © [المائدة: ]5٠‏ 


وقال الزهري:.. حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


0 


هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث » إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته 
امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة فدخل معها 
فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها 
غلام وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك 
لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال: 
زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه 
البيهقي وهذا إسناد صحيح . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النردء وتقدم 
عن علي أنه قال: هو من الميسرء» ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة 
وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

© + ياي لذبن هنو لا كدنلواً الصَّيدَ وم 0 [المائدة: 46] 

وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعي يجوز للمحرم 
قتلهاء والجمهور على تحريم قتلها أيضاء ولا يستثنى من ذلك إلا ما 
ثبت في الصحيحين.. عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله و قال 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور»). 

قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا 
يختلف في قتلها. 
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غك لإقايكة 


ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب 
والسبع والنمر والفهد» لأنها أشد ضررا منه»ء فالله أعلم. 

وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه 
السباع العادية كلهاء واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله كلد 
لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال «اللهم سلط عليه كلبك بالشام» 
فأكله السبع بالزرقاء. 

قالوا: فإن قتل ما عداهن فداه» كالضبع والثعلب وهر البر ونحو 
ذلك. 

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص 
عليهاء وصغار الملحق بها من السباع العوادي. 

وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل مالا يؤكل لحمه» ولا فرق 
بين صغاره وكباره» وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب 
بري» فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا 
فداء عليه وهذا قول الأوزاعي. 

وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه ٠.‏ 

وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه 
وآذاه. 

8 #إومن كَتلمُ نكم مُتَعيَدًا © [المائدة: ه4] 


قال ابن أبي حاتم:.. عن أيوب قال: نبئت عن طاوس أنه قال: 


ا 


لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأء إنما يحكم على من أصابه 


وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل 
الصيد» الناسي لإحرامهء فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامهء 
فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه» وهو قول غريب أيضا . 

والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء 
عليه ٠‏ 

وقال الزهري: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة على الناسي . 

ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى 
تافيسه قو لكوك ويل أت 2 عا أ حَتَسَلْكْ ومن عاد مدقم أل ينه 
وَألّهُ عَرِيرُ ذو أَنتِقَارٍ * [المائدة: ه4] وجاءت السنة من أحكام النبي ككل 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في 
العمد. وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد وفي 
النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والمخطئ غير ملوم. 

لمَبوَآء مَكَلُ ما كَل مِنّ أَلنَصَرِ 4 [المائدة: 45] 

دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهورء 
وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل من الحيوان 
الإنسي خلاقًا لأبي حنيفة رحمه اللهء حيث أوجب القيمة سواء كان 
الصيد المقتول مثليًا أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق 
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بثمنه» وإن شاء اشترى به هديّاء والذي حكم به الصحابة في المثل 
أولى بالاتباع » فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» 
وفي الغزال بعنزء وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب 
الأحكام, وأما إذا لم يكن الصيد مثليًا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه 
يحمل إلى مكة» رواه البيهقي. 

© يكم بو ذَوَا عَدَلٍِ مِنَكُمَ * [المائدة: 40 ] 

واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين (أحدهما) لاء لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه» وهذا 
مذهب مالك . 

(والثاني) نعم» لعموم الآية» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكومًا عليه في صورة 
واحدة. قال ابن أبي حاتم:.. عن ميمون بن مهران أن أعرابيًا أتى أيا 
بكرء فقال: قتلت صيدًا وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال 
أبو بكر #5 لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال 
الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله يليه أسألك» فإذا أنت تسأل 
0 أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: #هَبَوَاءٌ مَثْل ما قَكلَ مِنّ 
لَعَوِ يحَكمُ د ذَوَا عَذَليِ عِنَكْمَ * [المائدة: 40] فشاورت صاحبي حتى إذا 
اتفقنا على 'أمر أمرفاك به: 

وهذا إسناد جيد». لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله 
يحتمل ههناء فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا 


ةا 


كك لتاق 


جاهلًا » وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسويًا إلى 
العلمء فقد قال ابن جرير:.. عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا 
حجاجًاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلناء فنتماشى نتحدث . قال: 
فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح » فرماه رجل كان معنا 
بحجر فما أخطأ خْشَّاءَهٌ (وهو العظم الناتئع خلف الأذن)» فركب رَدْعَه 
لكان قال معكلكقا غليه» فلم قدسا مكف عرندت مع حص اننا ع 
ابن الخطاب 5ه فقص عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن 
وجهه قلب فضة» يعني عبد الرحمن بن عوف, فالتفت عمر إلى 
صاحبه فكلمه» قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدًا قتلته أم خطأ؟ 
فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتلهء فقال عمر: ما أراك إلا 
قد أشركت بين العمد والخطأء. اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق 
بلحمهاء واستبق إهابهاء قال: فقمنا من عندهء فقلت لصاحبي: أيها 
الرجل» عظم شعائر الله. فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل 
صاحبه» اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك, 
قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة #يِمَّكُمْ بو ذَوا عَدَلِ مَك * 
[المائدة: 46] فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة» قال: فعلا 
صاحبي ضربًا بالدرة» أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم. قال: ثم 
أقبل علي» فقلت: يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئًا يحرم 
عليك مني» فقال: يا قبيصة بن جابر»ء إني أراك شاب السن» فسيح 
الصدرء بين اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق 
سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب. 
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2 و لإا يك 


وقال ابن جرير:.. عن طارق» قال: أوطأ أربد ظبيًا فقتله وهو 
يذ[ ز [ [ [ 1 00 
[المائدة: 46] ٠‏ 

وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله 
الشافعى وأحمد رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب 
أن يحكم فيه ذوا عدل», وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى 
بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين» فقال الشافعي وأحمد: يتبع في 
ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعا مقررًا لا يعدل عنه» ومالم 
يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. 

وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء 
وجد للصحابة في مثله حكم أم لاء » لقوله تعالى: يكم به ذا عَدَلٍ 
عدم # [المائدة: 6] . 

© “هري ٠‏ بلع الْكعبَةٍ كيد # [المائدة: 96] 

00 الحرم بأن يذبح هناك 
ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

#أوّ ترد طَمَامٌ مَسكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة: 46] 


ثرت 


و لايك 
0 6 


0 


والإطعام والصيام» كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
ابن الحسن» وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمدء رحمهم الله 
لظاهر «أو» بأنها للتخيير. 

والقول الآخر أنها على الترتيب » فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» 
فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 

وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشتري به 
طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه» عند الشافعي ومالك 
وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول 
مجاهد . 

وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره» فإن لم يجد أو قلنا 
بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يومًا كما في 
جزاء المترفه بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم 
فرقًا بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام» والفرق ثلاثة آصع . 

واختلفوا في مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي: مكانه الحرم» 
وهو قول عطاء. 

وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب 
الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم 
في غيره. 


إضردة 


2# اومن عاد مدقم 2 مه # [المائدة: 16] 
وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية والغالثة » وإن تكرر ما تكرر 
سواء الخطأ فى ذلك والعمد. 


هر <12 صر جو 


© «يملَّ لك صَيْدُ لسر وَطمَامَهُ. متها لَك وَلِلصَيّارة4 [المائدة: 95] 

وقد روى الشافعي.. عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد 
الجراد في الحرم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل 
دواب البحر ولم يستفن من ذلك شيئَّاء قد تقدم عن الصديق أنه قال: 
طعامه كل ما فيه. 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء للنسائي «عن 
عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يِل عن قتل الضفدع» وقال: 
نقيقها تسبيح) . ظ 

وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع » 
واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل ٠‏ وقيل: 
ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر . وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل » 
وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل مامات في البحر» كما 
لا يؤكل مامات في البرء لعموم قوله تعالى: #حُرَمَتَ عَلكٌ الْمَدِتَهُ » 


[المائدة: ] 1 


إرفرة 


شود للعايكة 


وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 

بحديث العنبر المتقدم ذكره» وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
موحرم علكك صَيد لبن ما قشر خم 4 [الماندةمة] 

فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداء أثم وغرم» أو مخطنّاء غرم 
وحرم عليه أكلهع لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من 
المحرمين والمحلين » عند مالك والشافعى فى أحد قوليه. 

فإن أكله أو شيئًا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء. 
ظ (أحدهما) نعم» قال: عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عطاء قال: 
إن ذبحه ثم أكله فكفارتانء وإليه ذهب طائفة . 

(والثاني) لا جزاء عليه في أكلهء نص عليه مالك ب بود آنمن- قال 
أبو: عمن بق اغية: البو ,وزعلن هذا مذاهي» فقهاء- الأمصان. ‏ وجمهور 
العلماء» ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ» ثم وطئ» ثم وطئ قبل أن 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل . 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاوّه وحلال أكل 
ذلك الصيدء إلا أننيى أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله كَل «صيد 
البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وقوله بإباحته للقاتل غريب. وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع 
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خط للنتايكة 


وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا 
الحديث » والله أعلم. 

وأما إذا صاد حلال صيدًاء فأهداه إلى محرم» فقد ذهب ذاهبون 
إلى إباحته ملفا 00 يستفصلوا ب بين أن لي أم 
هريرة والزبير بن العوام. 
حلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله» ثم لقي عمر بن الخطاب 
فأخبره بما كان من أمره » فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك 
رأسلك. 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من 
ذلك مطلقًا لعموم هذه الآية الكريمة. 

وقال عبد الرزاق... عن ابن 0 الصيد للمحرم , 
وقال: هي مبهمة يعني قوله #وعرم عا ملك هيك أل ها معي شرن 4 | البائدةة 
]| وقال:... عن ابن عمر أنه كان 1 0 أن يأكل من لحم 
الصيد على كل حال. 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في 
رواية والجمهور : إن كان الحللال قد قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز 
للمحرم أكله لحديث الصعب بن جنامة أنه أهدى للنبي كَلكٌ حمارًا 
وحشيًا وهو يالأبواع أو بودان » فرده عليه» فلما رأى ما فى وجهه قال 


0ه 


«إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» قالوا: فوجهه أن النبي كَكِِ ظن أن هذا 
إنما صاده من أجلهء» فرده لذلك» فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه 
يجور له الأكل منه لحديث أن قتادة حين صاد حمار وحش » وكان 
اد ل لم يحرم 2 وكان أضيعانة محرمين » فتوقفوا في أكله ثم سألا 
رسول الله كَل فقال «هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟») 
قالوا: لا. قال «فكلوا» وأكل منها رسول الله يلل » وهذه القصة ثابتة 
أيضًا فى الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

قال ابن جرير: واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله بالتحريم. 

وعن أبى مجلز: ما كان يعيش فى البر والبحر لا يصيده» وما كان 

وقال عطاء: ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه 
نحو السلحفاة والسرطان والضفادع . 

وقال بعضهم: صيد البر ما كونه في البر أكثر من كونه في البحر. 
وعن أشباهه فقال: 

حيث يكون أكثر فهو صيده. 


وعن عطاء بن أبي رباح قال: أكثر ما يكون حيث يُفرخ فهو منه. 
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شك للتنايكة 


سه يحت سرس سر سرض “سح عله 


ا لاجمل أنه الكنبسة أت ألكرّم يبا ديس الهم الام وى 
وَالْفَكِيدَ # [المائدة: /1] 

قال قتادة: حواجز أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية» فكان الرجل 
لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب» وكان الرجل 
لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب لهء وكان 
الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس ء 


وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر فمنعته من الناس 


1# لما جَعَلَ أَلَهُ من جرَةَ ولا سَبَمَةَ ولا وَصِيكوَ ولا حار وَلكنّ الَذِنَ 
كفْروا يمَترونَ عَلَ الل الكو كرف لا يَعََنُوْنَ 4 [المائدة: ]٠١‏ 

قال البخاري:.. عن سعيد بن المسيب » قال: البحيرة التي يمنع 
درها للطواغيت » فلا يحلبها أحد من الناس . 

والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 

والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل» بل تثني بعد 
بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينها دك ش 

والحام: فحل الوابل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه 
للطواغيت وأعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي . 

قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله كله «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في النار» كان أول من سيب السوائب». 


يضرف 


2 
3 


0 


ع( 
م 


عمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا 
البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل 
الأصنام إلى الحجاز» ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء 
وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها. 

© «ا ييا ادبن امنوأ عَلييْ أْفْسَكُمْ © [المائدة: ]٠١٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود إن القرآن أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد 
مضى تأويلهن قبل أن ينزلن » ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
الله كَكةٌ ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي كَلِهٌ بيسير» ومنه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من 
الساعة» ومنه أي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب 
والجنة والنارء فما دامت قلوبكم واحدةء وأهواؤكم واحدةء ولم 
تلبسوا شيعاء ولم يذق بعضكم بأس بعضء» فأمروا وانهواء وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء» وألبستم شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض» 
فامرؤ ونفسه. وعند ذلك جاعنا تأويل هذه الآية» رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير:.. عن سفيان بن عقال: قال: قيل لابن عمر: لو 
جلست في هذه الأيام» فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال 8 يكأيا لذبن اموأ 
ع أْفْسَكُمْ » [الماتدة: ]٠١١‏ فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا 
لأصحابي » لآن رسول الله كله قال «آلا فليبلغ الشاهد الغائب») فكنا 
نحن الشهود وأنتم الغيب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن 
قالوا لم يقبل منهم. 
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2 لإا بك 


وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إذا كان فعل ذلك ممكنًا. 

ا للا يَصَرَكم من صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشْرَ © [المائدة: ]٠١١‏ 

وقال ابن جرير:... تلا الحسن هذه الآية فقال: الحمد لله بهاء 
والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى 

© «يأيا الَدِنَ امنوأ عَبَْدَةٌ بتي إِدَا حَصَرٌ أُحَدَكُمْ الْمَوَتُ حِينَ 
لفق أقتان ذا عدي َك أو علكراق: نكن عركم إن آخر بصي :فى الارض 
سكم مه مدأ نوها يرأ ند الشكزة تمان يمه إن أب 


3 متيف يد 4 ْو كن ذا من وكا د 24 سَمَندَةَ أله إِنآ إذًا لَمِنَّ آلْآثْمِينَ * 
[المائدة: ]٠١٠١5‏ 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ . 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكما 
يحلف فيه الشاهد. ظ 

وهذا لايمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم 
مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريًا على قياس جميع الأحكام؛ على 
أن هذا حكم خاصء بشهادة خاصة» في محل خاصء وقد اغتفر فيه 
من الأمور مالم يغتفر في غيرهء فإذا قامت قرينة الريبة»ء حلف هذا 
الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 

ا «إن شد صَرَيَمٌ في الْدّضٍ مأسَتكُم مويه لْمَوت4 [المضعه: ٠.١‏ 

وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين: عند فقد المؤمتين أن 


ا 2 


يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصيةء كما صرح بذلك شريح 
القاضي . 

وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » وهذه 
المسألة من أفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة 
على الهبرلكي ‏ 

وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. 

وقال ابن جرير:... عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز 
شهادة الكافر في حضر ولا سفر»ء إنما هي في المسلمين. 

© ِينَ ألْوَسِيَةِ انْنَانِ دَوَا عَدَلِ مَنَكُمَ أَوْ َحَرَانِ مِنْ غَركُمْ 
[المائدة: ]٠١١‏ 

دل لحرا به أدايوضى النهها .قوسن #اعان فزليي: 

(أحدهما) أن يوصي إليهما. 

(والقول الثاني) أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الآية 
الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة. 


1# إن لله صل اس ع ا لس لي سه سرس 2 آ وه وم سمس 
0 5 5 2 م هه 0 

فإن عثر علج أنهما استحقا | عاخران يقومان مقامهما مرت الزين 

- ود عه دل 506 7 ووس لس س تر 
م سا ساد ثم 2 ع 301 1 هه مهو له ع ا 2000 آ 0 نينا 

اام - ١‏ يج ٠.‏ 2 - © ل تس 
0 
ع 


وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه» كما 
يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم 
المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة 


14 


من الأحكام» وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 


وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة 
التابعين والسلف وي » وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

4 وذ صَنَنْت بي إِسْرِةِ ييل عَتَلكٌ إذ حتكهم بيت فَتَالَ 
لذن كتروأ منْهُمَ إن هنذا إلا سِحَي ميرك * [المائدة: ]٠١‏ 

وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى 
السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة 
الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع 

© #قال أنه إن 57 06 فَمن يَكُفَرٌ بعد مِنَكُم قد أعذبك 5/032 


010 ص 


عدي د من الْعْلمِينَ * [المائدة: ٠]١5٠‏ 


وقد روى ابن جرير... عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقونء #إنَّ أَلْكَفِيِنَ في ألدَّردٍ الْأَسَملٍ من 
تار ونا يََدَ لَهُمّ تَصِيرًا» [الساء: 140] ومن كفر من أصحاب المائدة 
مَل ) 5 ل من يَكَمْرْ بجَدُ مك هن أُعَْيك عَذَاا لآ أعذّيه, 


أَحَدَا من ١‏ [المائدة: ]١١١‏ 


020000 0 هه 0 يوم تقوم التاحة 


وآل فرعون #آلدَارُ يُعَرَضُوت عَليهَا عدوا وَعَشًِا و 
َدَجِلُوَا َال فِرَعوّ أَسَّدَّ أَلْعَدَابٍِ © [غافر: 5؛] 


شوو الإتكيل 


© «لشَمَد بِنَهِ الى خَلَقَّ السَمَواتٍ وَالأَوْصَ وَجَعَل الظمب والثور » 
[الأنعام: ]١‏ 


فجمع لفظ الظلمات» ووحد لفظ النور» لكونه أشرف » كقوله 
تعالى: عن ألْيِمِينِ وَالسَّميل * [الدمل: 4] وكما قال في آخر هذه السورة 
و هذا وال تتكقيا ابطر وله تنما اليل كتترف يكم عن 


سَبِيِل © [الأنعام: ]١6‏ 


2-2 


0010 


© مَهْرٌ لَه فى لسوت وَفِ الّْضِ يَلَمُ ير وَجَهَرَمْ وَيَتَلمُ ما 


اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول 
الجهمية الأول القائلين» بأنه في كل مكان» حيث حملوا الآية على 
ذلك » تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا. 

فالأصح من الأقوال: أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض» أي 
يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله 
وونعد نه برف رمق لاسن كقر نيان لدو روالافينيه تكله اكه على يننا 
القول» كقوله تعالى: ##وَهوَ الَدِى فى ألسَمَِ إِلَهُ وَفي الأرضب لد وهو الك 
لْعَلِيِم # [الزخرف: 84] أي هو إله من في السماء» وإله من في اللأرض» 00 
هذا فيكون قوله #يعلم ب سِرَكُرَ مَجَهَرَكَُ # [الأنعام: *] خبرًا أو عا ل. 


2*5 * 


7 شرو الإتكيول 


(والقول الثاني) أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما 
في الأرض» من سر وجهرء فيكون قوله «يعلم»)» متعلقًا بقوله #إفي 
َلسََسْوتِ وَفي الْأَرْضٍ * [الأنعام: *] تقديره» وهو الله يعلم سركم وجهركمء 
في السموات وفي الأرض » ويعلم ما تكسبون» 

(والقول الغالث) أن قوله ##وَهْوَ أَسَّهُ في أَلسَمَوَتِ » [الأنعام: +] وقف 
تام» ثم استأنف الخبر» فقال #وفي رض عْلْمُ يِرَّكُ وَجَهَرَحْ # [الأنعام: *] 
وهذا اختيار ابن جرير. 

بل بدا لمم ما كانوأ : حْعُونَ من قَبَلْ 4 [الأنعام: 14] 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون 
الإيمان للناس ويبطنون الكفرء ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم 
القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه السورة 
مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من 
الأعراب » فقد 0 الله وقوع النفاق في سورة مكية» وهي العنكبوت» 


فقال ## وَلحْلمن أَمّهُ أل زيح اموأ وليَعْلمن الْمتتفقيرت* [العنكبوت: ]١١‏ 
ا قَلَمَا شُوأ ما دُْحكروا بو سَحَنَا عَليْهِرْ أبوَبَ كل سق .»4 
[الأنعام: غ4] 


وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم» عياذًا بالله من مكره. 
قال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به» فلا 
م م ات 
مَا دحكروا بو صَسَحَنَا عَليْهِرْ أبَوَآبٌ كل تو حَوَ1 إِذَا دحوأ يمآ أووا 


بيو موسي بوجي و 


3 ِعْمَهَ فإِذَا هم مُبَلِسُونَ © [الأنعام: ؛:] 


ود 


كز الإتكيل 


قال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم ثم أخذواء رواه 
ابن عن حاتم . 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قطء إلا عند 
سكرتهم وغرتهم ونعمتهم » فلا تغتروا بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم 
الفاسقون» رواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


© #ثل لَوَ أنَّ عنيى ما صََتَحْجِلُونَ بو لَعَفِىَ الْأمرٌ ببق 


فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين... 
فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد ظللتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل 
عليه السلام » فنادانى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك؛» وما ردوا 
عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال » لتأمره بما شئت فيهم» قال: 
فناداني ملك الجبال وسلم علي » ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 
قومك لك» وقد بعثنى ربك إليك » لتأمرنى بأمرك فيما شئت » إن شئت 
أطبقت غليهم الأحشبيق ) فقال رسول الله كَل: «بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم » من يعبد الله لا يشرك به شيثًا» . 
التأخير . 

فما الجمع بين هذا وبين الآية الكريمة؟ 


فالجواب والله أعلمء أن هذه الآية دلت». على أنه لو كان إليه 


2 


شك اليكل 


وفوع العذاب » الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم ) وأما الحديث 
فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم » بل عرض عليه ملك الجبال 
أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين » فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. 

© 9وَعنْدَمُ مَمَاتِ المي لا يَمَلَمُهآ إلا هْوٌ وَيََلَدُ ما ف اير وَالبخرٍ 
كا قتفلا عن لوكو إل يقالته ولقتو فى لسن الك رك ول ب 


0 


يأب 1 في كتبي من 4 | الأنعام: 44] 


وما أحسن ما قال الصرصري: 
فلا يفخى عليه الذر إما ‏ تراءى للنواظر أو توارى 

ا لَه الى نونكم اليل وَينْكمْ ما جَرَحشم يلار 4[الأنعام: ]٠١‏ 

وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم 
ونهارهم» في حال سكونهم وحال حركتهم. 

© «عيّ إا جه عدم الموث كَوَمنَهُ سنا وَهُمّ لا يُمَرَطونَ * 
[الأنعام: ]5١‏ 

قال ابن غباش »:وغير. واحخد: لملك: الموت- أعوان: مح الملائكة» 
يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى 
الحلقوم. 

© #وَوهبنا له إِسَْحَقَ وَيَحَفُوبَ # [الأنعام: ؟7] 

فبشروهما مع وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعقبّاء كما قال تعالى: 
2 وشَرْيَهُ بإِسْحقٌّ يمن ألصَبلِحِيت # [الصافات: ؟١1]‏ وهذا أكمل في البشارة 
وأعظم في النعمة» وقال #مْسَرَهَا بإِسْحَقَ ومن وَرآو إِسْحَقَ يَحَفُوبَ 4 [هود: 
]١‏ أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر أعينكما بهء كما 


م 


شوو اليم 


_-_ 


قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما 
كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه»ء وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا 
مجازاة لإبراهيم عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم» 
وهاجر من بلادهم ذاهيًا إلى عبادة الله في الأأرض» فعوضه الله عز وجل 
عن قومه وعشيرته» بأولاد صالحين من صلبه على دينه» لتقر بهم عينه» 
كما قال تعالى: 8 فَلَما أَعَمَرَُمْ وَمَا يَحبْدُونَ من دون 


ل سح و د 


رس برعت 7 زر 
وتحموب وكلا جعلنا نِيَا #* [مريم: ] 


م آذ ته 7 390 
١‏ و 


لله وهبنا لخ إِسَحقَ 


© كلا مَدَياً وَنوَحًَا هَدَيْنَا من قَبَلُ4 [الأنمام: :.] 

وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح عليه السلام» فإن الله 
تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به» وهم الذين صحبوه في 
السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما 
الخليل إبراهيم عليه السلام» فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيّاء إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: طوَلَْدَ أيسَلَا ًا وَإبرَِمَ وَبَعَلَنَا فى ذُرَبتِهِمَا تبر 
وَألْحكِسَبَ » [الحديد: 1؟] 

#ومن دُرَيَيَو * [الأنعام: 84] 

وعود الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال 
فيه» وهو اختيار ابن جرير. 

وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن» لكن 
يشكل عليه لوط» فإنه ليس من ذرية إبراهيم» بل هو ابن أخيه ماران بن 
آزرء اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبّاء وكما قال في قوله 


655 


آم َِ سُبَدَاةُ إذْ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبنيهِ ما تَبَدُونَ من 
يتَدى َالاْ نََبْدُ إِكَهَكَ وَإِكَدَ َابَآيكَ إِبَرَسمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ4 [البقرة: 
سمل] ناميل عمه دخل في آبائه تغلييًا» وكما قال في قوله ## هَسَجَدَ 
المتيكة كلهم مثو 2 إِلَآ بيس أسْدَكرٌ وَكنَ ون الْكفْرنَ © [ص: 0 
4 فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء وذم على المخالفة لأنه 
كان في تشبه بهمء فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليباء وإلا فهو كان 
من الجن وطبيعته من النارء والملائكة من النور. 

وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح » على القول 
الآخرء دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل» لآن عيسى عليه 
السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام» بأمه مريم عليها السلام» 
فإنه لا أب له. 


قال ابن أبي حاتم:... عن أبي حرب بن أبي الأسودء قال: 
أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمرء فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن 
والحسين من ذرية النبي كِكْلهِ » تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله 
ا قال السن تقر تيورة الحم وَوَهْبَنَا ل إِسَحَنقَ 


0 0 ا ا ل آ ‏ آ هه و خط - 


كد هدسنا وَنْوَحًا هَدَيْنًا من قبل ومن دَرَضََيَوء داويد وَسَليمنَ 

7 سع مى سدم ع جب جااد وء 0 
وَأبوب وبوسف ومومئ وهدرون وكذالك 0 [الأنعام: 44] حتى بلغ 
يج 0 كوس سه أ- عر رط 2 0 
ور يا وح وعسول وَإِلْياس كل من أَلصَّدلِحِيت * [الأنعام: 46] قال: بلى . 
ل صدقت ٠.‏ 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته» أو وهبهمء 
دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف عليهمء 


/ا 5 


شو الإتيكول 


فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنئو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربي: 
ببونا بنو أبنائدا وبناتنا2 بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت في صحيح 
البخاري» أن رسول الله كك قال للحسن بن علي (إن ابني هذا سيد» 
فسماه ابنّاء فدل على دخوله في الأبناء . 

وقال آخرون: هذا تجوز. 

© لدَالِقُ الإضبح وَجَعَلَ الْجَلَ سَكنًا 4 [الأنعام: 55] 

قال صهيب الرومي نه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله 
جعل الليل سكنًا إلا لصهيب» إن صهيبًا إذا ذكر الجنة طال شوقه» وإذا 
ذكر النار طار نومهء رواه ابن أبي حاتم. 

© وهو الى جَمَلَ لك الوم لِيْتذوأ يا فى ظْمتٍ ألم والبتر» 
[الأنعام: /91] 

قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ 
وكذب على الله سبحانه» أن الله جعلها زينة للسماءء ورجوما للشياطين» 
ويهتدى بها في الظلمات البر والبحر. 

© لومِنَ آلدَغْلٍ ين طَلْمِهَا ونان دَانيَةٌ وجنت من أعنَابٍ 4 [الأنعام: 14] 

وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجازء وربما كانا 
خيار الثمار في الدنيا. 

© برِيمٌ ألسَمْوَتِ كَالْأَرْضٍ © [الأنعام: ]٠١١‏ 

أي مبدعهماء لين ومنشئهماء ومحدثهماء على غير مثال 


0 


شوك الإتكل 


سبق » كما قال مجاهد والسدي: ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا نظير 
لها فيما سلف . 

© مان هو 1“ اث وك م لد ص'حَةٌ # [الأنعام: ]1٠١١‏ 

أي والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا 
يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه . 

00 ال تدركة الايصدرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ ال وهو للَِيُ لبي # 
[الأنعام: ]١٠١‏ 

فيه أقوال للأئمة من السلف (أحدها) لا تدركه في الدنياء وإن 
كانت تراه في الآخرة. 

وقال آخرون لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَددُ 4 [الأنعام: ]٠0+‏ أي جميعها وهذا 
مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة » بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا 
يرى في الدنيا ولا في الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» 
مع ما ارتكبوه من الجهل » بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 

أما الكتابء فقوله تعالى: #وجوةه يَوْمِزٍ امه 2 ِل يها تاظرة» 
[القيامة: +8 *؟] وقال تعالى عن الكافرين: كك ا 7 عن رَبَهِمَ يوميذٍ 
ار [المطففين: ]1١١‏ قال الإمام الشافعي: فدل هذاء على أن المؤمنين 
لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

أما السنة» فقد تواترت الأخبار «عن أبي سعيدء وأبي هريرة» 


وأنس » وجريج » وصهيب » وبلال وغير واحد من الصحابة » عن النبي 


ةم 


شك الإتكيل 


ككهّء أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. في العرصات وفي 
روضات الجنات» » جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 

وقيل المراد بقوله لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرُ 4 [الأنعام: ]٠0‏ أي العقول» 
رواه ابن أي حاتم.. عن أ حصين يحيى بن الحصين » قارئ أهل 
مكة + أنه قال ذلك؛ :وهذا غرنب: جذا» وشلاف: ظاهر الآية ؛.:وكاتة 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله أعلم. وقال آخرون: لا منافاة 
بين إثبات الرؤية. ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . 

ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ 

فقيل معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه 
المؤمنون» كما أن من رأى القمرء فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» 
فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى . 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة» ولا يلزم 
من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم 
العلم» قال تعالى: ٍْيَتَلهُ ماب ليم ومَا حَلفَهُمْ ولا مِظوت يو عَلَا4 
[طه: ]٠٠١‏ وفيى صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت 
على نفسك» ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا. 

وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي.. من حديث الحكم بن 
أبان» قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: دأى 1 
ربه تبارك وتعالى» فقلت: أليس الله يقول: «الَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصدرٌ» 
[الأنعام: ]٠١‏ الآية» فقال لي: لا أم لك». ذلك نوره» الذي هو نوره»ء إذا 


لحك 2 


شك الإيكول 


تجلى بنوره لا يدركه شيء » وفي رواية لا يقوم له شيء. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وفي معنى هذا الأثر» ما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي 
موسى الأشعري ذه مرفوعا «حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفهء 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)» . 

ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة لعباده 
المؤمنين كما يشاء» فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه » تعالى وتقدس 
وتنزه» فلا تدركه الأبصيان:: 

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة» تثبت الرؤية في الدار الآخرةء 
وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآبة #لَا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرٌ» [الأنعام: ]٠١‏ 
فالذي نفته الإدراك» الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال» على ما 
هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة» ولا لشيء» وقد 
يكون عبر بالإبصار عن المبصرين » كما قال السدي: لا يراه شيء» وهو 


2 
عِلْر # [الأنعام: ]٠08‏ 

يقول الله تعالى ناهيًا لرسوله كَككهِ والمؤمنين عن سبٌ آلهة 
المشركين » وإن كان فيه مصلحةء إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 


ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منهاء ما جاء 


6١ 


شوو الإنيل 


في الصحيح أن رسول الله لَه قال «ملعون من سب والديه» قالوا: يا 
رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال «يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمه». 

8) لوَكَدِكَ جَمَلْسَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَمنِينَ الإ وَلْحِنَ 4 [الأنعام: ]11١‏ 

والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا 
الشياطين من هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم. 

© #يوجى بَعَصّهُمَ إِكَ بَعَضٍ رُحْرفَ الْقَولٍ عورا 4 [الأنعام: ؟١1]‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار 
فأكرمني وأنزلني » حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال لي: | 
إلى الناس فحدثهم» قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما 00 
الوحي» فقلت: الوحي وحيانء قال الله تعالى: #خَنُ نَفْضٌ عَليَكَ أَحْسَنَّ 
لْقَصّصٍ يمآ أَيْحَتَكآ إِلَيِكَ هذا الْمُرْءَانَ 4 [يوسف: م] وقال تعالى: #وَكَدَلِكَ 
جَعَلَْا لكل بَيّ عَذُوَا سَمَنْطِينَ الْإِض وَالْحِنَ يوج بَعَصُّهُمْ إِك بَعْضٍ يُحَرفَ 
ألْقَوَلِ عورا » [الأنعام: ؟11] قال فهمّوا بى أن يأخذوني » فقلت لهم: ما لكم 
ذاك» إني مفتيكم وضيفكم رو وإنما عرض عكرمة بالمختارء 
وهو ابن أبي عبيد قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد كانت 
الل وان تدعا شع القن ضور يدو عفر صر ا المرائضا دونو لا اخين 
عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدقء قال الله 
تعالى: 9وَإِنَ اريت لول نَّ إِك أَوَليَآيِهِمَ © [الأنعام: ٠ ]13١‏ 

© «اوَتمَتَ كل مت ريك صِدقا قا وَعَذَلا 4 [الأنعام: ]11١‏ 

فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو 


5: 


العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن 
مفسدة ٠.‏ 


-ه - 


#©» «ولا تَأْحكُلوأ مِنَا لرَ يدو أَسْمْ شه عََتَهِ 4 [الأنعام: ]15١‏ 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم 
يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح مسلمًا. 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة » على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية 
عمدًا أو سهرًاء وهو مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» 
ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن 
حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختياز أبي 
ثورء وداود الظاهري » واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي 
الطائي : من متأخري الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا 
لمذهبهم هذا بهذه الآية. 

ثم قد أكد في هذه الآية بقوله #وَإنَّهُ لَقِسَقٌّ* [الأنعام: »]15١‏ 
والضمير قيل عائد على الأكل» وقيل عائد على الذبح لغير الله 
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء» عن 
عائشة: أن ناما قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا؟ قال «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر»ء رواه البخاري. 


ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا 


؟ومع 


شوو الإتيكول 


تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية 
عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن 
وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله أعلم. 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي 
مستحبة» فإن تركت عمدا أو نسيانًا لا يضرء وهذا مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله » وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك» وحكي عن ابن عباس» وأبي 
هريرة » وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. 

وحمل الشافعي الآية الكريمة على ما ذبح لغير الله» كقوله تعالى: 
لأَرَ يِسًَا أَيِلَّ لِمَيْرِ أ يو 4 [الأنعام: ه14] 

عن ابن عباس قال: هي الميتة. 

وقد استدل لهذا المذهب» بما رواه أبو داود في المراسيل:.. عن 
الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف, أحد التابعين الذين ذكرهم 
أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات» قال: قال رسول الله ككل «ذبيحة 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم 
الله) وهذ مرسل» يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: 
«إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من 
أسماء الله» واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة المتقدم» أن ناسًا قالوا: 
يا رسول الله إن قومًا حديثي عهد بجاهلية» يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال «سموا أنتم وكلوا» قال: فلو كان 


3 


فو الإتيكيل 


كه في ذلك» يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي... عن ابن 
عباس » عن النبي كه قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي 
حين يذبح » فليذكر اسم الله وليأكله» . 

وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري» 
فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن 
الزبير الحميدي » روياه: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي 
الشعفاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » من قوله فزادا في إسناده أبا 
الشعثاء ووقفاه» وهذا أصح» نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما 
كثيرًا» والله أعلم» إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد 
ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور» فيعده إجماعاء فليعلم هذاء والله 
الموافق + 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من 
حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة 
فيما عنيت به» وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم. 


4 0 500 
وروي عن الحسن البصري وعكرمة.. قالا: قال الله #فطُوأ مِنَا 


زه [ه 2 


شك الكل 


دك أَسْمُ أله عليه * [الأنعام: ]1١‏ وقال ##ولا تَأَكُلُوا مم ل ندر أس الل 
502 : 8 :. 7 2 5 7 2 آ هه مض 2 0 م 
عَلْتَهِ * [الأنعام: ]١‏ فنسخ واستثئنى من ذلك» فقال #وطعام ألذين ونوا 
لكب حِلّ لَك 4 [المائدة: ه] ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض » 
بين حل طعام اهل الكتاب » وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه » 
وهذا الذي قاله صحيح » ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد 
التخصيص » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

عن عطاء قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان » وينهى 
عن ذبائح المجوس » وهذا المسلك الذي طرقه الومام الشافعى فوي. 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة) وذكرت مذاهب الأتمة 
ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدللا لات والمناقضات والمعارضات » واللّه 
أعلم . 

0006 السّكطيرت سويت ار !3 أَوَلَآَيِهِمَ لد لوك » [الأنعام: .]13١‏ 
يوحى إليه» قال: صدق » وتلا هذه الآية. 

اح اعرد فار 0 

# «« وَكَدَلِكَ علا 2014 في كل وَيّةَ 8 0 عوء مجر مِيهحا لك رو فيها * 
[الأتعام: 09 0 

وقال ابن أبي حاتم:.. حدثنا سفيان» قال: كل مكر في القرآن 
فهو جمل: ْ 

© #اله أعلم حَيَتُ 1 رسالحة * [الأتعام: 4 ؟١]‏ 


هذا وهم معتر فون بفضله وشرقه ونسبه )» وطهارة بيته ومرباه » 


5م 


شك الإتكول 


ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى إنهم كانوا يسمونه 
بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو 
سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: الحديث بطوله» الذي استدل ملك 
الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

© «سَيْصِيب ألَذِنَ أَجَرمُوا صَعَارٌ عند أََّهِ 4 [الأنعام: :1] 

هذا وعيد شديد من الله» وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله 
والانقياد لهم فيما جاؤوا بهء فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله 
صغار وهو الذلة الدائمة» لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم 
القيامة لما امتكروا فى الذنيا: 

© #وَعَدَابُ سَدِيدٌ يِمَا كنأ يََحُرُونَ © [الأنعام: :11] 

لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيًاء وهو التلطف فى التحيل 
والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة» جزاء وفاقاء 
وجاء فى الصحيحين عن رسول لله يَللِِةِ » أنه قال «ينصب لكل غادر 
لواء عند استه يوم القيامة» فيقال هذه غدرة فلان بن فلان بن فلان») 
والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيًا لا يطلع عليه الناس» فيوم 
القيامة يصير علما منشورًا على صاحبه بما فعل. 

ها اسمن يُرِدِ أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ ينس صَدْرَهه اسلو ومن يرد أن يِضِلَهْ 
يجْعَلْ صدره, صَيَقًا حرجا 4 [الأنعام: 6٠؟1]‏ 

وقد سأل عمر بن الخطاب ذفنءه رجلا من الأعراب من أهل البادية 
من مدلج عن الحرجة» فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار» لا تصل 


/اهء 


إليها راعية ولا وحشية ولا شيء»ء فقال عمر 44: كذلك قلب المنافق 
لا يصل إليه شيء من الخير. 

عن ابن عباس » يجعل الله عليه الإسلام ضيقًاء والإسلام واسع. 

ل ل 0 َلسَّكرٍ عِندَ ره 4 1 [الأنعام: ]١١17‏ 

وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار ا 

© دَالَ ألثَارُ متَوسَكم كَلدِينَ يآ إلا ما سآ أنه [الأنعام: ؟١1]‏ 

قال ا البرزخ . 

وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 

وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرهاء عند قوله تعالى: 
في سورة هودء لحَديريت فبَا ما دَامَتٍ أَلسَمْوْثُ وَالْديَسُ إِلَا مَا م ريك 


يي لهس سم خا 


إِنَّ ريّكَ فَعَالُ لما لما يرِيلٌ» [هود: ]٠١‏ وقد روى ابن جرير وابن مضق حاتم في 
تفسيره هذه الآية».. عن ابن عباس » قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارًا. 
4# م وَكرالِكَ فل بخص الاين : اع بعصا يمَا كانوا يكْسِيُونَ * [الأنعام: ؟١]‏ 
عن قتادة: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن 
أين كان وحيث كانء والكافر وليّ الكافر أينما كان وحيثما كان» وليس 


الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى. 


5:4 


شو الإنيكطل 


قال الفضيل بن عياض: إذا رأيت الظالم يتسلط على الظالم فقف 
وتفرج . 

واختاره ابن جرير» وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية: يولي الله 
بعض الظالمين بعضًا في النارء يتبع بعضهم بعضًا. 

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور» إني أنتقم من المنافقين 
بالطافتين مم ا سيم الله قول الله 
تعالى : لوَكَدَِكَ ول بعس الَنَ بتاك . 


وقد روى الحافظ اين عساكر.. عن ابن مسعود» مرفوعا «من 
أعان ظالمًا سلطه الله عليه» وهذا حديث غريب. 
وقال بعض الشعراء: 


ونا كين هد الااعد اللهانزفينا” .والة انك لاسي حال 
سس سرع سار #؟ م را ل > ار ءة سلا لم 5 
3 #يلْمعَسر لجن والاس ألم 0 من -- [الأنعام: ١٠١‏ 
البلقت والهلن:. 
وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن 
رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة » وفيه نظر» لأنها محتملة وليست 


رس مر 


بصريحة » وهي - والله أعلم - كقوله #مري بحري يليان 4 [الرحمن: 14] إلى 
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ف الإتكمل 


أن قال يحرج يِنْبمَا اللوْلْوُ وَالْمَرمَاتٌ4 [الرحمن: ]١‏ ومعلوم أن اللؤلؤ 
والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو. 

وهذا واضح ولله الحمدء وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن جريرء 
والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله تعالى: #إنَّآ أَوَحَيَمَآ 
الك 15 ا ِل نوج وَاليَنَ مِنْ بَعْدِ» [الساء: +] - إلى قوله ‏ 
# رسلا مبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَّا يوْنَ لِلنّ عَلَ أله حَجَةُ بِعَدَ اَلرْسُلٍ 4 [الساء: 
وقوله تعالى: عن إبراهيم #وَجَعَلنَا فى يو لتْبوَهَ والكتبَ» 
[العسكبوت: 17] فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل 
أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل» ثم 
انقطعت عنهم ببعفته » وقال تعالى: #وما أَرسَلْنَا من َبَِرَىَ إل رسالا 
تي إلتهِم يِنْ أَمْلٍ الْتح4 إيرسف: ]٠0١‏ ومعلوم أن الجن تبع للانس في 
هذا الباب» ولهذا قال تعالى إخبارًا عنهم َأ صَرَنا إِيَكَ ا ين لجن 
تنتيوست القْرْءاة كلما حَسَرُوهُ كلا انما هلما شُنىَ وَلا إك قَرمِهِم 
مُنَذِرِيِنَ4 [الأحقاف: 19]. 

©" اوَلكلٌ مرحت يما حلأ 4 [الأنعام: 15] 

ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله» 
يبلغه الله إياها ويثيبه بهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشدٌ. 

سيق تلوت من تكوررف» لمد عَقية عَنْقِبَةٌ أَلدَّارٍ © [الأنعام: 180] . 

وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه» فإنه تعالى مكنه 
في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره 


5*5 


و شو الاكمل 


على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة 
العرب وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته» ثم فتحت 
الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه #: أجمعين» 
كما قال الله تعالى: «حكَتَب أنه تيرك أنأ وَرْسْنَ إك لله وى عَزِيدُ 

[المجادلة: ]7١‏ وقال #إنا 0 للا الت مرا في اليل ألدّيا 32 
يَُومُ لْأَشْهَدُ 4 [غافر: 5١‏ 51] وقال تعالى: #وَلْقَدَ 
لذَّمْ أ الْأرْصَ يَرِثُهًا عِبادِىَ الصدلخوبت * [الأنبياء: ]٠٠١‏ وقال تعالى 
إخبارًا عن رسله « وَكَالَ الزن كَفَروأ ا ا يَنْ أَنْضِنا أو 
تورك فى هِلَيِنا مأو 1 يع لمكن بيت 00 
واستحكنة ُ لض سن بَعَدِهِم 5 00 حَافَت مَقَابى وَعَاقَ وعيل # 
[إبراهيم: ]١4 - ٠+‏ وقال تعالى: 0 َه الَذنَ امنوأ مم5 ولوأ ألصَلِحَدتِ 
نسْتَطَِْنَمُرٌ في الْدَرْسٍِ حكما أسْتَغْلفٌ الت ين قِْلِهمْ وَلبسَكَْنَ هم ديهم 
اتيف 31 وَلَسْبَرْلُم من مر بعد حَوْفِهِمْ 5 يَعبِدويقٍ لا ١‏ شرئرت فى شيعا 4 
[النور: هه]» الآية» وقد ا الله ذلك بهذه الأمة المحمدية وله الحمد 


والمنة ةا 0 وناظناء 


. 


ل ”0 1 9 و | أَوْلدَهُم ووأ بِعَير عِلْوِ رض أ ما 
َوَكَهُمُ أَسَّهُ أفيرَة عَلَ َو قَدَ صَسَلُأْ وَمَا حكَانوا مُهتررت 4 [الأنعام: ]14٠١‏ 

وقال الحافظ أب بيك يق مردويه في تفسير هذه الآية:.. عن ابن 
عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين 


والمائة من سورة الأنعام. 


الك 


شو اكول 


© #كلواً من تمر إذ أَثْمَرَ وَءَانُواْ حَقَّهُه يَوْمَ حصادو. * 
[الأنعام: ]1١5١‏ 

وقال آخرون: هذا شيء كان واجبًا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف 
العشر» واختاره ابن جرير رحمه الله . 

تلك «وفن السفية هذ سكا :ير الآنه قن "كان قينا احا قن 
في السنة الثانية من الهجرة» فا لله أعلم. 

000 08 له مه 
© #ولا مرفْوَا إكة, لا يثك ألم رفييت # [الأنعام: ]14١‏ 


قال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 


ثم اختار ابن جرير قول عطاءء أنه نهى عن الإسراف فى كل شىء 

ولا شبك أنه » لكرء الظاهر والله أ دياق الآنة > جيف فال 
وبع 2 ا ل 

تعالى: #كُلُوأ من كَمَرِو إذ1 أَكْمَرَ وَمَاتثُواْ حَقَّهُه يَوْمَ حصكادوء وآ 

5 ع 01 م 4 ع 
مَرِفْوَاً 4 الأنعام: ]14١‏ أن يكون عائدا على الأكل» أي لا تسرفوا في 
الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن. 

© #مَمَنَ أظامٌ مِمَّنِ أفترئ عَلَ سه دبا لضِلَ لئاس بِمَيْر عِلْوِ 
إن الله لا يردق ألْقَوم آلقدلميرت * [الأنعام: ؛4١]‏ 

وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة. لأنه أول 
من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى 


فر الإتكيل 


3-9 


ب مَنِمَةٌ أو دما كَسْمُومًا أو لَحَمَ نزي كَلِنَكُ رجش أو مسا أهِلّ لمم 
أله بد * [الأنعام: ]١4‏ 

فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة 
وفي الأحاديث الواردة رافعًا لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من يسمي 
هذا نسحًا والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسحًا لأنه من باب رفع 
مباح الأصل والله أعلم. 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين 
. ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهمء بآرائهم الفاسدة. 

وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء 
النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير 
على المشهور من هذاهني العلماء:: 

وقال سعيد بن منصور:.. عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه؛ 
قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه #قُل لَه أ 
8 أنبَقّ :نا ع3 علو خلمفةة إل أن يكت عه أو دما سفوا 
أو لَحَمَ جِنزِيرٍ فَإِنَهُ رجش أَرَ ضسَنَا أَهِلَّ لِعَيرِ أشَّهِ 4 [الأنعام: ]14٠‏ الآية» 
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي كلد فقال «خبيثة 
من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبي كلك قاله فهو كما قال. 


- هب > 5 م م 2 2ه جه 2 1 سرع سر سم م 
قل لآ أَجِدَ فى مآ أ محَرّمًا عل طاعِ يَظعَمْهه إِلّآ أن 
أ 


© «#يَّن ححَدَّبوكَ مَثُل رَبُحكْمْ ذو رَحمَةٍ وسِعَوَ ولا مُرَدُ بَأسْفُه عَنِ 
لْقَو الْمجَرميرت * [الأنعام: 140] 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما 


7 


شوك الإتكول 


200 و 0 حرا 


قال تعالى في آخر هذه السورة إِنَّ ريك سترديع م أَلْعِقَابِ وَإِنَّه لغقور رحم 
[الأنعام: 17] وقال #وَإِن ريّكَ أذو مَعْفِرق رو لين عل ظُلْمِهمٌ وَإنَ َيل لَشَدِيدٌ 
َلْعِنَابِ # [الرعد: 5] وقال تعالى: و عِبَادٍى كىَّ 5 الْعَقُورٌ ام 


كَأنَ عَذاق “هو العدات ليع 4 [ [الحجر: 49 ]5٠‏ وقال تعالى: #غافرٍ 


لت م 22 -ه 2 ميجمعة 2 00 
لذب وَمَابِلٍ ألتَّْبٍِ سَدِيدٍ ألْعِقَاب ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إِليهِ الْمَصِيرْ » 
ان :| وق إن بطلل ريك لكي ( ندر مي ويد (2) وذ الت 


الودود* [البروج: 1١‏ 14]. 


]١44 [الأنعام:‎ 

بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة » 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم 
رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 

طقْلَ هي كلم اَلبلعَةُ4 [الأنعام: 145] 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة 
على عباده. 

© لقن تصالوا أتَلُ مَا حرم رَبُحَكُم عَلِنِحكُمَ 4 [الأنعام: ]15١‏ 

عن ابن مسعود ذه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله 
د التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تصالوًا أثلُ ما مَا حَرَّم 
رَبُحكُمٌ عَيِنَحَكُمَْ 4 [الأنعام: ]1١١‏ - إلى قوله - #وَأنَّ هذا صررطِى مُسَنَقِيما 
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شك ليكول 


ل“ 


- دود 
فأتبعوه و تك تَتَبِعوأ أَلْسَبِلٌ قن 
تَتَفُونَ * ا 6 ]١‏ 


ع مس غء ل 
عَن سبلو كلك وَصَكك يوء عََكُمْ 

4 يألو َو خسنا وَلَا تَعَدْنوًا أُؤلدَكُم د من إِمَلَقٍ “خَنُ رَدْفْسكُم 
وَإِيَاهُمٌّ # [الأنعام: ]16١‏ 

لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان 
إلى الآبناء والأحفاد. 

وقال في سورة الإسراء # ولا تُفْلوَا يه حي ملي ضَُ رف 
و إن لَهُرٌ كان خِطنًا كيرا * [ [الإسراء: ]١‏ أي 50 خحوقًا من 
الفقر في الآجل » ولهذا قال هناك ##كَنُ رَرُفهجَ ياك © [الإسراء: 0] فبداً 
برزقهم للاهتمام بهم» أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على 
الله» وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلًا قال #حَنُ رَرْفَُكُمَ 

إنَا وَإَِاهُمَ # [الإسراء: ١م]‏ لأنه الأهم ههنا. 

© « ولا كَقدوأ النَنْسَ أل حَيمَ لنَهُ إلا يلحي 4 [الأنعام: ]10١‏ 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4 أنه قال وهو محصور: 
سمعتكت رسول الله يد يقول: رلا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى 
نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني 
بدلا منه إذ هداني الله» ولا قتلت نفسّاء فبم تقتلونني ؟» رواه الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجهء» وقال الترمذي: هذا حديث حسن ٠‏ 


5٠ 


من أهل الحرب» فروى البخاري: عن عبد الله بن عمرو «عن النبي 
يله مرفوعًا «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عامًا) وعن أبي هريرة 4ه عن النبي كله قال «من 
قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقا» رواه ابن ماجه 
والترمذي ١‏ وقال: حسن صحيح . 

© «ل مَسْرَبوا اتش ما هَرَ ينها مها بَطَر 5 مَنْدلوا 
للفو لق حرم أمّهُ إل ِألْحَىّ * [الأنعام: ]15١‏ 

وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدًا وإلا فهو داخل 
في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

© «وَإدًا كُلَسْرٌ معدلا وَلَوَ كان ذا فُرْقَ * [الأنعام: ؟15] 

والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. 

ا «وَأد هذا ريل مُسئَقبهَا كايبو" ولا تيَمُوا الشهل كنيد يكم 
عن سَيِلِ # [الأنعام: ]١58‏ 

إنما وحد سبيله لأن الحق واحدء ولهذا جمع السبل لتفرقها 
وتشعبها كما قال تعالى: ظالَهُ و ارت ءَامَثأ يُحْرجمُم من الظدْمت إل 
لتر © [البقرة: 00؟] 

© لم كينا مُوسى الْكتب 4 [الأنعام: 154] 

وه هين إننا عق 'لخطنتن اشير برع الكير لأ للتركيت هونا كما 
قال الشاعر: 


شوك الإنكمل 


قل لمن ساد ثم سادأبوه 2 ثم قد سد قبل ذلك جده 

قال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص 
إن رسول الله كله قال «إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله» . 

وكثيرا م يقرنة كانه بان در القرآن والتوراة» كقوله تعالى: 
ارين قله ككبُ مُوس إمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا كتبُ مُصَدَقٌ لِسَائا عَرَيا 4 
[الأحقاف: ]١١‏ وقوله أول هذه السورة #وما دروا لَه حَىٍّ مدرو إِذ فَالْواْ مآ 
أرْلَ أمَهُ عَكَ بَسَرِ من مَوْوْ هل من أَنزْلَ الكتتب الَذِى ج21 به مومئ ورا وهدى 
ُلنّاس» [الأنعام: ]9١‏ الآية . 


دقال تعالى مخيرا عن المشركين لعَلَ يحم الع ين ني قا 


وَل فقت ل أوقت> موموح * [القصص: 48]» وقال تعالى مخبرًا عن 
الجن أنهم قالوا تالو متا نا متا مها ِلَ يا يمد مويك مُصَدٍ 
لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ يبد إل ألْحَي 1 ري مُسَمَقيمٍ4 [الأحقاف: ."] . 

© وعدا كنك أََلْتَهُ مبَاركٌ كَبَي وَاتَهْا هلم مُحَوْنَ 
[الأنعام: ]١56‏ 

فيه الدعوة إلى اتباع القرآنء» يرغب سبحانه عباده في كتابه 
ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل 
به في الدنيا والآخرة لآنه حبل الله المتين. 

يوم يق بعص ايت رَيْكَ لا يع تنا إيعها لد تين ءَامََتَ من قبل 
سيت ف إيمدنها حَيْرَا © [الأنعام: ]١58‏ 


أي إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنًا 


ا 


و فيز الإتكمل 


قبل ذلك فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحا 
فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته أي ولا يقبل منها كسب عمل 
صالح إذا لم يكن عاملًا به قبل ذلك . 

© إن الَذِنَ هوأ ديتومَ وَكاُوأ شيا لَّسَتَنَهُمَ في شَىْءِ # [الأنعام: ]1١5‏ 

والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالقًا له 
فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه ##وَكَانواً شيعا © [الأنعام: 
٠5‏ أي فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى 

| د ا ا اا 00 


0ه 
. 


5 


5-2 


عبس أن كوأ لزب وك ةس [الشورى: 1] الآية. 

وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» فهذا 
هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا 
شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالاات 
وجهالات وآراء وأهواء والرسل برآء منها 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام تارة يتركها 

لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية» ولهذا 
جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها 
من جرائي» أي من أجلي » وتارة يتركها نسيانًا وذهولا عنها فهذا لا له 
والإاعليةا لاله لصو ولا دن شرام ونازه تيا بار سا نه 


57 


بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها كما 
جاء في الحديث الصحيح عن النبي كئِلِ أنه قال (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال «إنه كان حريصا على قتل صاحبه) . 

© كل إن هدق رَقَ إِ صِرَطٍ مُسَتَقِيوِ ديا ِيَمَا مَلَهَ رهم حَِيمًا4 
[الأنعام: ]15١‏ 

وليس يلزم من كونه كَلْةْ أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية » أن يكون 
إبراهيم أكمل منه فيها لأنه عليه السلام قام بها قيامًا عظيمًا وأكملت له 
إكمالًا تامًا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال» ولهذا كان خاتم الأنبياء 
وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب 
ليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. 

2 ونا 6 ألْمتَامِيتَ# [الأنعام: 17] 

قال قتادة: أي من هذه الأمة؛ وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله 
كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له 


كما قال: وما رسكا من قلت من تَسُول إِلَّا ين إِلبْه أَنده لآ إله إلا أنا 
فََعَبُدُون »* [الأنبياء: ]| وقد أخيرنا تعالى عن عن نوح أنه قال لقومه: فَإن 
شر مهنا سالك عن كثر” إن لغرئ: إلا عل الله ..وأمرت أن اوت مرت 


َلْمْمْمِينَ * [يوس: 7] وقال تعالى: #ومن يَرْضَِف عن مِّلَهَ برهم إلا مَن 


ودر 


م ب رحد 


0 وَلَقَدٍ أَصَطمَيِئَهُ فى الدنيا وَإِنَّهُه فى الْأحْرَوَ لَمِنَ الصَنِحِينَ 3 
ىو لشو أ و 00 رك 2 تن 11 ِ 0-0-0 22 0 11 006 
َال لَه رَيْدُه أَسْلمَ كَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْعلَمِينَ 55 ووصّن يبا ربعم بَنِه 


كح مز 02 


شك الإنكل 


رسع ار 2 043 ا ال ا كب بو مه إ كك و 0 7 ام 
ودعقوب يدئ إِنَّ ألله أضطقٌ لم الزن فله تمودن إلا سجر مُسْلِمُونَ # [ البقرة: 


]1١١-‏ وقال يوسف عليه السلام #ربٌ قد ءاتَسَنى مِنَّ الْمَلكِ وَعَلَمَتَن 
د 2 )اف صرام مز مر 2 ده ٠‏ لوست لمجي | لعطة رديه 
من تاويل الأحادِيثٍ فاطِر السَّمِواتٍ وَالأَرْضٍ أنت ول في الدنيا والاخرو نوفني 


لما والحقى بالكدلهت : (0 4 ابوسف10] وقان: موسى: لوال مويو 


بق نكم اسم لله َه يكوأ إن كنم سين 4 ابرس: :+ <] وقال 
. مسد سوس مل وم 2 الس و ا ل مس 37 
تعالى: 8 إنَّآ أَنرَلنَا ألتَورَةَ يبا هدى وَنودٌ مَحَكُمْ يا التيُوت الْذِينَ 


أَسَلَمُواْ * [المائدة: 44] الآية» وقال تعالى وإ ميت ل َلْحَوَارِحنَ 8 
عاجترا ف وركوق الوا عامكا وافجة: ,آنا متلئرة »لبشه 116] "فاخي 
تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم 
الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد وَل 
التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة 
إلى قيام الساعة». ولهذا قال عليه السلام «نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات ديننا واحد» فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شتى » فالدين واحد وهو عيادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت 
الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات ؛ كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو 
الأم الواحدة من آباء شتى » والاخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم 
واحدة. والله أعلم . 

4# مكل غيْرٌ الله أبتى م 1 شَّنَءٍ © [الأنعام: 154] 

ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له #ثْل إِنَّ صَلاقَ وَمْتَي وَحيَاىَ 
وَمَمَاق بِنَهِ رب الْْلمِينَ #[الأنعام: 17]» وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في 


ع 


شو الإكيل 


القرآن كقوله تغعالى: مرشدا لعباده أن يقولوا له «إيَّكَ تيعد ويك 


كم ود و لدداد رسه< 


مَْبَعِيتٌ # [لفاتحة: ه]» وقوله #قاعبده وَتَوَكَلٌ عَلَيْهِ 4 [هود: ؟١1]‏ وقوله 
قُل هْوَّ اليَمنُ امنا بو وَعَلهِ تَوَكنَ4 [الملك: ]١5‏ وقوله #رّبُ اَلْثْرِقٍ وَالْتربِ 
لآ إِلَه إلا هو ليده وكيلا» [المزمل: :] . 

إن ريك سَرِييعٌ لعفا وَإِنَّدد لََمُورُ يحي [الأنعام: 115] 

إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة 
يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم 
إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما 
لينجع في كل بحسبه» جعلنا الله ممن أطاعوا فيما أمرء وترك ما عنه 


نهى وزجر» وصدقه فيما أخبر. 


تلولزحط !ددم هنتاط مطامطو رع 


الإشعارات 


ءعا/١‎ 


© 9رَكم ين كَرَيَةٍ أَمْلكتَهَا هَبَدَهَا بسنا بَبَنَا أو هُمَ مايلو » 
[الأعراف: :] 
ينانا أي ليلا أو هم قاكلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط 


النهارء وكلا الوقتين وقت غفلة ولهوء كما قال #أَفَأْمِنَ أَمَلُ الْقريح أن 
أَنِيجُم بَأسْا يكنا وَهْمَ تآيُون (0) أوَلَِنَ أهْلُ ارت أن يَأَتِيَهُم يَأَسْا ضح وَهُمَ 
يَلْعَمُونَ# [الأعراف: 0و 94] وقال # أَفَامنَ لذن مكروأ ألسَّيّعَاتِ 5 أله يهم 
لاض أو يَأَنَهُمْ آلْعَدَابُ مِنْ حَيَتُ لا مَنْعروة (8) أ يَلْعْدَهُمْ فى تََِهِمَ هنا هُم 
بِمَعَجِرِنَ (5) أ يِلْمْدَهرَ عل عحوقٍ كَإِنَّ يك ليَوُوتٌ تَحِع * [النحل: ؛ -0:] . 

© #والورْنٌ يَوْمَيذٍ ألْحَنّ 4 [الأعراف: م] 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت 
أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يروى 
نحو هذا عن ابن عباس » كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف . 
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب 
تاعي اتلد 

وفي حديث البراء في قصة سوال القبر «فيأتي المؤمن شاب حسن 
اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وذكر 
عكسه في شأن الكافر والمنافق. 


لاع 


شوك العاف 


وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة . 

وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث «يؤتى يوم القيا 
بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ #أُوْلتِكَ 
قروا بيت رَيَهُمْ وَلِقَيو خبطت أعمَلْهُمْ فلا نيم طحم به وم الْقيمَةَ وزة 
[الكهف: ]٠١١‏ وفي مناقب عبد الله بن مسعود: أن الب كل قال «أتعجبون 
من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد» 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء 
فقارة توؤن الأعنال وكازة تورة جخالها وثارة يوون فاعلهاء والله أعلم. 

© «وَليد عَقَكحتُْ غ مَرَرتمْ 4 [الأعراف: 1] - 

عن ابن عباس قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام 
النساء» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

وقال قتادة والضحاك: أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية» وهذا فيه 
نظن أنه قال بعد ذلك ثم مُلَنَا لْمَيِكَةَ أَسَجُدُوا لِآدَمْ © [الأعراف: ]1١‏ فدل 
على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع» لأنه ابو اشر كما 
يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي وَل #وَظَلْلنَا 
عَلِنْحكُمْ أَلْعَمَام وََنْرَلنَا ع لْمَنَّ وَاَلسَلْوَى * [البقرة: 07ه] والمراد آباؤهم 
الذين كانوا في زمن موسى» ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين 
هم أصل » صار كأنه واقع على الأبناء» وهذا بخلاف قوله #8 وَلَمَد حَلَثَمَا 
آلِإِضَْنَ من سكت من طِينِ» [المؤمنون: ؟1] الآية» فإن المراد منه آدم 
المخلوق من السلالة» وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن 
المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معيئّاء والله أعلم. 


و 


0 
1 
0 1 


ا 


حر 


رفت 


شو العاف 


© مْمَالَ ما مَتََكَ أل شَحِدٌ إِذْ أَمرْتْكَ 4# [الأعراف: ؟١]‏ 


ريو سس سرج سر آذآ سح سم لور 


وقول إبليس لعنه الله #أنأ حير مِّنْهُ حَلَفَدت من نار وَخَلَقَنَهُه من 
طِينٍ# [ [الأعراف: ؟١]‏ من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني لعنه الله وأنا خير 
منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نارء 
والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر 
ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه 
من روحه» وقاس قياسًا فاسدًا في مقابلة النص وهو قوله تعالى: 8 وَإدًا 


روءوو هددري 0 يوه بو 


سَوَسُهء وَنفَحْت فيه من روح مَمَعوا لهء سَلِحجِدِينَ * [الحجر: 14] فشذ من بين 
الملائكة لترك السجودء فلهذا أبلس من الرحمة أي أيس من الرحمة» 
فأخطأ قبحه الله في قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاء فإن 
الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتغبت» والطين محل النبات 
والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة» 
ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأآمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

عن الحسن قال: قاس إبليس وهو أول من قاس » إسناده صحيح . 

عن ابن سيرين» قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس 
والقمر إلا بالمقاييس » إسناد صحيح أيضًا. 


- 


©) تحرج إِنَكَ مِنّ أَلصَعْرنَ © [الأعراف: 1] 


أى الذ ٠‏ الحم » معاملة له بنقشض , قصذه ومكافأة اده بضذه ٠.‏ 
ٍ 2 برين عقيصن 


و 


سر رصم 


نهم وَعَنْ أتَمنيم وص شكيلوم »* 


]١9/ [الأعراف:‎ 


عن قتادة» أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نارء ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم 
من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من كل وجه غير 
أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

© «ولا يَدُ عرض كربت 4 [الأعراف: 10] 

وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذ 
الواقع » كما قال تعالى: لاوَلَْدَ صَدَّقَ عَلَِمَ إنليشٌ ظَنَّدُه فَأتَبَعُوهُ إِلّا ربد 
من ألْمُؤْمِنِينَ © [سبا: ]٠١‏ 

© ل وَقَاسَمَهُمَآ إن لكنا لَمِنّ التكتصحيركح4 [الأعراف: ١؟]‏ 

أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن 
بالله » وكان بعض أهل العلم يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. 


ع 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال آدم: أي رب 
ارابك رن شق :وامشعدرت :فال ]ذا أدخلك الجنةء وأما إبليس فلم 
يسأله التوبة وسأله النظرة » فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. 

© ليبق ءَادَمْ هَدَ انا عليَي لاسا بور سَوْءيَكُمْ وَرِمًا4 [الأعراف: +؟] 

فاللباس ستر العورات وهي السوات» والرياش والريش ما يتجمل 
به ظاهراء فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. 


6 


آذك سرع 6 ص رع 


4 هري هَدَئْ وَفْرِيفًا حقّ عَلَيهم الصَللهُ إِنَهُم مر دن َلسَّسنطِينَ 


سل لور 2 ير 


ولاكدقن: دون :أله وسور ع مهَتَدُوت # [الأعراف: 0*] 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا 
يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم 
منه بصواب وجهها فيركبها عنادًا منه لربه فيهاء لأنه لو كان كذلك لم 
يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد» وفريق الهدى 
فرق » وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. 

© ينبي ءَادَم خُدُوأْ زِيتتَكرٌ عِنْدَ كل مجر 4 [الأعراف: ]"١‏ 

ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند 
الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة؛ 
سه ردم و اللبانين البياضن: 

© #وحكلوا وََشْربوأ ولا شرفو 4 [الأعراف: ]١‏ 

قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية» وقال 
البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك 
خصلتان: سرف ومخيلة ٠‏ 

© «ارك ري أنه الى خَلَقَ السَمْوْتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيَآوِ 4 
[الأعراف: 5:4] 

واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو 
المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد 
والإمام أحمد بن حنبل؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم 
السابع ومنه سمي السبت وهو القطع . 


كلا 


شدي لعلف 


1# مم أسَنَوَ عَلَ أَلْمَرْشٍِ © [الأعراف: 54] 

فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًاء وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه و ولس كُمْيوء 
2 وهو ألسَمِيعٌ لبصِيرٌ * [الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الآئمة منهم 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: «من شبه الله بخلقه كفر 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى 
النقائتص فقد سلك سبيل الهدى 

© #أدغوأ رَكَكُمْ تدعا وَحفَْةٌ 4 [الأعراف: 5ه] 

أرشل سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في 
دنياهم وأخراهم. 

عن الحسن قال: إن كان اا ا جمع القرآن وما يشعر به 
الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن 
كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزّوّر وما يشعرون به 
ولقد أدركنا أقومًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في 
السر فيكون علانية أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 


اع 


شوو تاف 


ال 
يقول «اآدَعُوا رَصَكُْ تَصَّكًا وَكُنْيَةٌ4 [الأعراف: هه] وذلك أن الله ذكر عبدًا 
صالحا رضي فعله فقال #إإذْ تاد رَيَّهه ِدآءٌ حَفِيكًا» [مريم: ؟]. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة . 


© «ولا دوأ فَ الض بَحَدّ إِصَلتحِها # [الأعراف: 51] 


ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاحء فإنه 
إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر 
ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك . 

© «#إنَّ يحمت أله قَرِبُ قر الْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف: 01] 

وقال: قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو 
لأنها مضافة إلى الله . 

قال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته 
قريب من المحسنين ٠‏ رواه ابن أبي حاتم . 

© مَوَهُوَ الى رْسِلُ ايح سنا بيت يَِدَىْ رَحَمَيِوه حَقَه إِذآ 


قلست ]اه يالا مسقل سقئنة لبآ مت ْنَا به ألما # [الأعراف: /اه | 


ا 


كسم 


كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: 
وامتيت وكين لفن السشيقة ‏ لم ا لمى بر ع لا 
وأسلمت وتجحهى لمدة ألمت له الأرض تحمل صخرا يقال 


1 


شوو لافنا 


© همد أََسَلَا ًا إِكَ َو َثَالَ مَرَو عبُدُوأ أمَّهَ ما لم مَنْ إل 

غير إِيْه لَمَافُ عَكَكُمَ عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ # [الأعراف: 59] 

شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول 
فابتداً بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض 
بعد آدم عليه السلام ع وهو نوح بن لامك بن متوشلح ف أخنوخ وهو 
إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون وهو أول من خط بالقلم. 

قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح 
إلا نبي قتل . 

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. 

© ثَالَ الْمَكةُ م مِن قَوْمِدٍء إِنَّا لَرّسكَ في صَلَلٍ مين © [الأعراف: 0.] 

وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة كقوله #وَإدًا رََوَهُمَ 
َالو إِنَّ منوْلج صَالُون4 [المطففين: ؟] «وَكَالَ الَدِنَ كَئَيُوا لِلَبنَ ءامنا أو كن 
خَيا ما سَبَقُوَ ليه © [الأحقاف: ]١١‏ 

رس ل ل رلك َ - د ++ هو م 

© 8 أَبِيْفكم ِسَلّتِ رَقَ وأنصحٌ ل قله فرت لدعا ل تكن * 
[الأعراف: 17] 

هذا شأن الرسول أن يكوت :مبلغا: قصنيحا ناضحا غالمًا باه لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء في صحيح مسلم 
أن رسول الله كل قال للأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر 
يا «أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد 


0-1 5 ع 
انك قد بلغت وأديت ونصحت ٠.‏ 


اح 


شو القن 


© « كدو كَمِيِنَهُ وَالْدِنَ ممَهُْ فى الْثك وَأعْرَشَا ليت كَدُوا 
كا انهم كاه هرما عدي 4 [الأعراف: 4:] 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقة فيها للمتقين 
والظفر والغلب لهم. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا 
والأرض ملأى بهم وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

00 وَل عَادٍ اه هودًا © [الأعراف: 10] 

قال محمد بن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة سمعت علي 
يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كتثيبًا أحمر يخالطه مدرة حمراء 
ذا أزاك ودر عو يناسضة كذا وكا عن أرضل خصردرف فل .راف ؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين ؟ والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآهء قال: لا 
ولكني قد حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: 
فيه قبر هود عليه السلام رواه ابن جرير. 

وهذا فيه فائتدة أن مساكنهم كانت باليمن» فإن هودًا عليه السلام 
دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبًا لأن الرسل إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم» وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي 
جبال الرمل» ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم وكانوا 
من أشد الأمم تكذيبًا للحق. 

ا لمكم رسكنت رَق وَأنَأ لكل مام أن [الأعراف: 18] 

وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. 


4 


شوو العاف 


سرس لس سه . عي سير 


© اقول ء: عَنْهُمْ وَكَالَ يفَو لَقَدَ أَبَلَمْمْحكُمْ رسالة رَقَ وَصَحْتْ لك 

كن لا م م [الأعراف: 74] 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب 
1 

© لوَلُوطًا إذ كَالَ لِمَوْموء أَتأوْنَ ألْسَسِمَةَ مَا سَبَقَْ يبا مِنْ مد ير 
لْعَدلِمِينَ * [الأعراف: ]26٠١‏ 

وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر بيالهمء 
حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: 
لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظئنت أن ذكرًا يعلو 
ذكرًا . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من 
شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط . 


ملك 


وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم شواة أكان فحخصنا أو غين 
محصن وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله . 

والحجة ما رواه الإمام أحمد » عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عه : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»). 

وقال آخرون: هو كالزاني فإن كان محصنًا رجمء وإن لم يكن 
محضعًا حل يناكة: تحلنة : وهو القول الآخر للشافعى. 


4١ 


شد الافنا 


وأما إتيان النساء فى الأدبار فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام 
بإجماع العلماء إلا قولا شاذًا لبعض السلف» وقد ورد في النهي عنه 
أحاديث كثيرة عن رسول الله كه . 

© «إِنَّحكُم لَأووْنَ الرجَالَ عَبْوَهَ ين دون اليس بل أسم قوم 
مُسَرِفُوت # [الأعراف: ]4١‏ 

وهذا إسراف منكم وجهل لآنه وضع الشيء في غير محله» وذكر 
المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم 
كن قد استغنين بعضهن ببعض ايضا. 

© #ويِك مديتَ يت أَحَاهُمْ شُعَييًا # [الأعراف: 6] 


شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة 


© 8 وَل ألا الَذِنَ كَمَروأ من كُومِه- لين اتَبَعَتُمَ سما َك إِذا 
0 ََحْدََهُم أَليَجْفَةٌ قأُضبحوأ فى 0 

أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة وذلك كما أرجفوا شعيبًا 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء ء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال ون 
2 نر يا شما وال :اموا صن إتقة هذا وأكويا الث طدذا القمة 
اميا في دِيَثرِهِم + جَنثِييت * [هود: 44] والمناسبة في ذلك - والله أعلم ‏ 
أنهم لما تهكموا ب: م ل 
كا سك مانن أو أند فعل داولما عا مَا مُتكوا تلح لت العدد افيد * 
[هود: 0م] الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم, وقال تعالى إخبارًا عنهم في 


كه 


شوك الرافنا 


سورة الشعراء #مَكَرَوهِ مَلْحَدَهُمَ عَدَابُ يَرْرٍ الظلَوَ إِنَهَه كن عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِوٍ * 
[الشعراء: 184] وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة 8 تَأَسْقِطل عَبَتَنَ] 
كسا من مَنَ آل لسَّمَآهِ إن كنك من ألْصَّددِوِينَ * [الشعراء: ]١41/‏ الآية. 

فأخبرأنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كلهء 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب 
ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة 
من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام 
فأصبحوا في دراهم جاثمين 

لان بَدَلنَا مَكَانَ البَيمَةِ أَلْسَئَدَ حَقٌّ عَمَأْ وَمَانُوأْ هد مت بآ 
ألصََآُ وَالسَيَاة كََحَذْسَهُم بِْنَدٌ وه لا مَمْعمْونَ © [الأعراف: 40] 

ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا 
ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد مسنا من البأساء 
والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان 
والدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم 
ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين 
الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء»ء فالمؤمن من 
ل 0 
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[الأعراف: 19] 
مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 


ردك 


+ 


شك الإجافن 


© #وما وَجَنْنَا بكرم من عه وَإِن وَجَدْنَا أكرهدٌ لَفْسِقِينَ # 
[الأعراف: ؟١٠]‏ 

والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم 
في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا 
على أنفسهم به» وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا 
دليل وللاحجة لامن عقل ولا شرع » وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك » 
وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك ٠.‏ 

© لاثم بََننا ين تدهم توس نآ إل وَعَوْد ونه كلما يها 


5-5 رعو مو 


قأظ :ركف كارت عَنقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ]٠١"‏ 

أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من 
موسى وقومه» وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء 
الله موسى وقومه من المؤمنين به. 

© لحَقِيقٌ عَكَ أن لآ أَقْوْلَ عَلَ م إِلّا ألَسَنَّ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 

قال بعضهم: معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي 
جدير بذلك وحري بهء قالوا: والباء وعلى يتعاقبان يقال: رميت 
بالفورس ,وهلي القواد يه تداق عاق كماد عه ونين لمي 

© #اقالوأ يمومى إمآ أن مُلْقىَ وَلِنَآ أن نَكُونَ خَحْنَ الْمُلْقِنَ 
م كَل أَلْفُوأ © [الأعراف: ]1٠١6‏ 

أي أنتم أولا قبلي» والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوا فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح 


2 


شك الجعافن 


الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس 

© ل قَالَ ورَعَوَنُ ءَامَنثُ بو 540 إِنَّ هنذًا لَمَكر مَتْمُوهُ في 
لْمَديسَةٍ لدَخِْجُوأ نهآ أَهلّها4 [الأعراف: ]15١‏ 

وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل» فإن 
موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر 
المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به فعند ذلك 
أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته فجمع سحرة متفرقين من 
سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومه وأحضرهم عنذه 
ووعدهم بالعطاء الجزيل . ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك 
وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى عليه 
السلام لاا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به وفرعون يعلم ذلك 
وإنما قال هذا د بسر بوتوليا على برعم دولته وجهلتهم كما قال تعالى: 
#كَسَكَحَفٌ فَومَهر ملاعو إِتَهُمْ 4 ووم فَنسِقِينَ # [الزخرف: :ة] فإن قوم 


00 


صدقوه في قوله 3 رط لحل > [النازعات: 4؟] من أجهل خلق الله 
0 ظ 
و2 2س غم لسلسمل اك 25 508 و م مر له دج 
© لَأفَطعن يديك وأرجا من ِل ثم لأصَلسسح أجمعيت # 
كيم 
اا ا 0 


والأرجل من خلاف فرعون. 


م 


وض 


© الوا إِنَآ إِلَ ريما مُنمَبُوكَ 059 وَمَا تق نآ إِلّة أن ءَامَنَا يت وب 
وو- درن واس اد مز 0 مسح سس سر ص م هس م 


فرع عليمنا صَبرا وتوفنا مَسَلِمِينَ # [الأعراف: ١١6‏ 175] 

فكانوا في أول النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. 

لوَمَالَ الك من هَوْمِ وَعَوْنَ أنَدَدُ موى وَعَوْمَهُ ِنفْسدُوأ فى الْارضٍ 4 
[الأعراف: ]١710/‏ 

يا لله العجب » صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن 
فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 

© #قال ستقيل هم وَسْتَحء يِسَآءَهُمٌ © [الأعراف: ]1١07‏ 

وهذا أمر ثان بهذا الصنيع » وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى 
عليه السلام حذرًا من وجوده فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده 
فرعون» وهكذا عومل في صنيعه أيضًا لما أراد إذلال بني إسرائيل 
وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه 


وأغرقه وجلوده. 


- ورم غم 2-6 001 0 5 7 85 ل سرخا 6 20004 
0 32 آ ره . كم 0-1 2 5 م 00 ل_ 
ريح أن بهَلِكك عَدوَكُمْ وَسَنْتَطْلِقَكُمْ فى الْأرْضٍ مِنَنظرَ كَيْتَ 
2ح سخ سا 


تَعَمَلُونَ #* [الأعراف: 9؟١]‏ 

وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم 
وزوال النقم. 

© ل مَأرْسَلَنَا عَلَيِمُ آلطوكانَ وَلَطْرَادَ 4 [الأعراف: م1] 

سئل شريح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة فيها خلقة 
سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثورء وصدرها صدر 


كم 


شك الجعلفن 


أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» 
وبطنها بطن عقرب . 

وروى ابن ماجه.. عن أنس وجابر عن رسول اله يكَلِْةٌ أنه كان إذا 
دعا على الجراد قال «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه 
واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال 
له جابر: يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال 
«إنما هو نثرة حوت في البحر». 

قال هشام: أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك: إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا 
للفجين أنه تفقسن' كله در اذا طيارًا . 

وقل كروي أنق داود عن سلمان قال: سئل رسول الله عله عن 
الجراد فقال «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه» وإنما تركه عليه السلام 
ا الضب وأذن فيه. 

ا طتلدًا يل دَيْكُ لتكبل جعكة حك وَكَرَّ نى صَِكَا4 
[الأعراف: 5 ]١‏ 

قال الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 4 قال: استب رجلان 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمدًا على العالمين فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على 
العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمهء فأتى اليهودي رسول الله 
يله فسأله فأخبره فدعاه رسول الله كَل فاعترف بذلك» فقال رسول الله 


لا 


شوو للق 


يِْهْ: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن 
صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل») أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري به. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم 
اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق 24# ولكن تقدم في 
الصحيحين أنه رجل من الأنصار وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. 

والكلام في قولهاكلنة: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على 
قوله «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل من باب 
التواضع وقيل قبل أن يعلم بذلك» وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه 
الغضب والتعصب وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله 
أعلم. وقوله «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الظاهر أن هذا الصعق 
يكون في عرصات القيامة يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به. وقد 
يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق 
الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى ولهذا قال 
لقليئا: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» . 

© طثَالَ يمُوسَجَ إن أحَطَمََتّكَ عل آلتّاين رِرِسْلق وَيكيِى » 


ل 


[الأعراف: 54 ]١4‏ 
اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه» ولا شك أن 
محمدًا كَل سيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ولهذا اختصه الله 
تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام 


0 


شوو الجرافا 


الساعة 0 0 من ف 1 3 والمرسلين 0 وبعده في 
لكلل . 

© «# وَكَبَبْمَا له فى الْأَلْوَايَ من كل مَىْءِ مَوعِطَهُ وَتَعصِيلا لكل 
شََئ و # [الأعراف: ه5١]‏ 

وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكامًا مفصلة مبينة للحلال 
والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى 
فتهاه < وقد .اننا قر ااحتضكب. .دز قن ما اهلكا" المزوت الل 
بَصَصَيِِرَ لِلنّاس وَمُدَى وَرحَسَةٌ لَعَلَّهُمْ يتَدكَيُونَ © [القصص: 48] وقيل الألواح 
أعطيها موسى قبل التوراة والله أعلم» وعلى كل تقدير كانت كالتعويض 
له عما سأل من الرؤية ومنع منع. 

© # سَأصَرِفُ عَنْ َاينقَ لذب كبرو فى الْارْضٍ عير لحن #* 
[الأعراف: ]١55‏ 

كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل . 


© «وكا مقط فت لْدِيهمَ ورا أَنَّهُمَ كَدَ صَلُواْ مَالوا لين لَمْ 
ا 1 ا امت ب حت خسري * [الأعراف: ]١49‏ 
وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل ٠‏ 


1) 


رككه مج سم سهدي م5 2 مه مريحو إىء 42 ممه > م 
© «وآلق الألولع وَْحَدَ َأ أَحِيد يرم إِليْهِ مَالَ أبن أَمَّ إن الهو 
أسْتَصْعَفُونٍ وَكادوأ يَفَتلُوتَ * [الأعراف: ]16٠١‏ 


وإنما قال: ابن أم ليكون أرق وأنجع عنذه وإلا فهو شقيقه لابية 


واممة: 
© ل إن ان أعَدُوأ الِْجَلَ سَيَاُمْ عَصَبٌ ين دَيْهِمْ ْلَه في ليو 
لديا » [الأعراف: ؟5٠١]‏ 


أما الغضب الذي نال بنى إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله 
تعالى: لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا. 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارًا في الحياة الدنيا. 

© موَكدلِك جرِى لْمَفْئَرِنَ * [الأعراف: ]١67‏ 

نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة 
من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على 
أكتافهم وإن هملجت بهم البغللات وطقطقت بهم البراذين: وهكذا روى 
أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية طوَكَدَلِكَ يَرِى 
الْمَفمَرِيَ # [الأعراف: ]١57‏ 

فقال: هي واللّه لكل مفتر إلى يوم القيامة » وقال سفيان بن عبينة: 

© موَالَدِنَ عِلُوا أَلسَينَاتِ ثُرّ تَابوَا من بَعَدِهَا وَدَامنوَاْ إِنَّ رَبك من 
يدها أحقرة تيم # [الأعراف: 7ه١]‏ 


قال ابن أبي حاتم:.. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل 


5 


شو الجافن 


عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية عشر 
مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. 

4# «ََْفرٌ لا وأيْمَنا وَأنتَ حي لمن 4 [الأعراف: 105] 

الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع 
الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل . 

© #وَأكتبٌ لنا فى هذه الذي حَسسنَة وق اللخْرَوَ * [الأعراف: ]١51‏ 

الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود. 

© وِوَجخِلٌ لَهُمْ الطَيبتِ وََرْمْ عَليِهمٌ أَلْسََتيتَ 4 [الأعراف: 100] 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب 
نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين 
وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماءء إلا أن المرجع في حل 
المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب 
في حال رفاهيتها وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته وفيه كلام 
طويل أيضًا. 

ا 8 الدِينَ يَبََعْوت السُولَ ألبّىَّ الأبجم الى يدُوكَه. مَكُنوًا عِندَ 
في التوَرةٍ وَالإنجيل # [الأعراف: ]١١1/‏ 

وهذه صفة محمد كَل في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه وأمروهم 
بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. 


غ١‎ 


شود العاف 


ويقع ا ران السلف إطلاق التوراة على كتب أهل 
الكتاب » وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا واللّه أعلم . 

© #ِيأْمَرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنبَهُمْ عَنِ الْمُبحكَرٍ 4 [الأعراف: 150] 

000000 المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. 

ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا 
شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله. 

© «َرَيَضَعْ عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ وَالَكدَلَ ليق كنت عَهدَ 4 
[الأعراف: /ا1ه١]‏ 

أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن 
رسول الله كل أنه قال «بعفت بالحنيفية السمحة» وقال صاحبه أبو برزة 
الأسلمي: إني صحبت رسول الله كيك وشهدت تيسيره» وقد كانت 
الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 


أمورها وسهلها لهم. 
© لكل ينها ألنّآش إنْ رَسُولُ أنه إِلَِكُمّ جِيكًا4 
[الأعراف: ]١64‏ 


وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه 
مبعوث إلى الناس كافة» والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في 
هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه 
صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 


4 


شوك الاعفن 


© وَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَربَةٍ الى كانت حَاضْرَة ألَحْرٍ إذ يعَدُونت 
السك إذ متهم يفسا يم مستئهة شرَعا ونوم لا سيو 
تأتيهم حَدَلِكَ بََلُوهُم يما كنا يَفْسقُونَ © [الأعراف: *1] 
وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. 
وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله َك قال «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم 


ف 
ل 


هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه”'' وباقي رجاله مشهورون ثقات 
ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرًا. 

قال ابن عباس: كانوا ثلاثًا ثلث نهوا وثلث قالوا للم ع 5 
أده لَه مهيكهم 1 ديم عَذَابًا نَدِيدًا» [الأعراف: ]١34‏ وثلث أصحاب 
الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم» وهذا إسناد جيد عن 
ابن عباس » ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من 
القول بهذا لي ا 

© <تل كك أنه عَم لم مَطْد ينا كن منيكهع آز مم 
عَذَابًا 0 مَالُوأ 0 ل ري و ا 0 #* [الأعراف: 154] 

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة 


الخطيب ولم يوثقه في ترجمته .اه أفاده سامي السلامة . 


7 


ارتكبت المحذور وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكدد 
0 5 بن ار وال 
تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة #لِم يَمَظُونَ هَرَمَا ألَّهُ مهلك 


ول دووء 4 


مَعَذِّبُمْ عَذَابًا سَّدِيدَا4 [الأعراف: 174] 


15 امالها 


© #فلمًا سَمُوأْ ما كرو بود نينا الذِينَ يَنْبَوَ عَنِ السو وَأَحَذْنا 


له لعي 


ل ظَلَمُوا يعَدَابٍ بيس يما كَنْوَأ يَفْسُقُورت 4 [الأعراف: 1+5] 

فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين 
لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحوا ولا 
ارتكبوا عظيمًا فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين على قولين. 


كد ساح سا ما 


وَأَحَذْنا ألدرت لوا ِعَذَابٍ 55 ا 6و يفُسقُورت * [الأعراف: 116] 
فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
© «وَإِذ تأذت رَبْكَ لِبَعَ عَليِهمَ إل يوم الْقِينَمَةِ من يَنُومُهمْ سوه 
لْعَدَابٍ # [الأعراف: ]١517‏ 
وقيل ثللاث عشرة سنة » وكان أول من ضرب الخراج » ثم كانوا في قهر 
الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين » ثم صاروا إلى قهر 
النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء 
الإسلام ومحمد يك فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال فيقتلهم 


5: 


شوك الجافنا 


© إن رَبََ لَسَرِيعٌ الْعَِاب وَإِنَهْ لمَعُورُ رسيم 4 [الأعراف: 1307 ] 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس فيقرن 
تعالى بين الترغيب والترهيب 5 والخوف. 

© «ِوَإِدْ نَتَقنا لَلْبَلَ هَوْمَهُمَ كنَهُ طُلد وطنواً أنه واقع' بهم خَدُوأ مآ 
6 قوق وذ كيو ما فيه ل و نَ # [الأعراف: ]١0/١‏ 

فال !انين التصدرع اتنا تفلر 1 إلى الج عن كل بواعطل دايا 
على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من أن يسقط عليه 
فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر 
يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة» قال أبو بكر: فلما نشر 
الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر 
ولا حجر إلا اهتز فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير 
تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه أي حول كما قال تعالى: 


ع و 2 الك ور مارم 


فسينغضون ! ا ]6١‏ أي يح ركونها» والله أعلم . 


0 ََ ل ل عه 


© موَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من با به ادم من ظهورهر دَرَيتهُم وَأَشْبَدَمْ عل 
أَنفْسهمٌ أَلْسَتُ 3 5 مَالُوا : ه42 [الأعرف: 17] 

قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 
فطرهم على التوحيد. 

قال الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب 
سئل عن هذه الآية فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله كَل سئل 
عنها فقال (إن الله خلق آدم اكت ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 


6 


شوك الججرافن 


ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» 
فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله كِللنْةِ: «إذا خلق 
الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار» . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري 
كلهم عن الومام مالك بن أنس بهء قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم وآبو' وَوْعَة :راد .أبق 
حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة 

وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا 
لما جهل حال نعيم بن ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا 
الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل كثيرًا 

من المرفوعات ويقطع كثيرًا من الموصولات والله أعلم. 

# الست ل يحم قَالوا بك 1 شهدا *# [الأعراف: 08 

أي 0 شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا والشهادة تارة 
تكون بالقول كقوله #قَالُوأ سَيِدَا عله نيا * [الأنعام: ]1٠١‏ الآية وتارة تكون 
0-6 كقوله تعالى: #مَا كَانَ لِلْمَتْرِِينَ أن يَعْمُرُوَا مَسَجِدَ َه سَهِدِينَ 


لعمرة 


عَلم أنشييهم با1 كي * [العوبة: ]١07‏ أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم 


ا 


شر العاف 


قائلون ذلك وكذا قوله تعالى: ##وَإِنَّهُ 0 دَلِكَ لَسَبِيدٌ # [العاديات: 7] كما 
أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله ##و سكم من 
كل ما سَأَلَتْموَهُ 4 [لبراعيم: ف 

© «واتلُ عَيِهِمَ يآ الى ءاتبْكهُ نينا كَأشَكعَ مِنْهَا مََتَبِمَهُ 
َلشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألْخَاويت * [الأعراف: ]١076‏ 

قال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب 
الدعوة يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى اتليئة إلى ملك مدين 
يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام ٠.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت . 

وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه وكأنه إنما أراد أن 
أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم 
الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول الله عل 
وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا 
اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم 
ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله» وقد جاء في بعض 
الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه فإن له أشعارًا ربانية 
وحكمًا وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. 

© ند كَل الحكَبٍ إن َمِل عَلَيهِ يَلْهَتْ أو تَرركه 
ليف ذلك مكل المرين الت كذوا عَايدِنَا © [الأعراف: 175] 

أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل 
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أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه 
واتبع هواه صار شبيهًا بالكلب وبئس المثل مثله. 

ل نا صصص الفصمن لَعَلَْهُمَ 5 * [الأعراف: ]١075‏ 

لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله 
إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة 
ربه بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان» أتباع عبده ورسوله 
في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمراناكيكة» ولهذا قال هَعَلّىُْ 
يَتََكَرُونَ 4 [الأعراف: +17] أي فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله قدأعطاهم 
علمًا وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد 
كد يعرفونها كما يعرفون أبناءهم » فهم ألحق اتناس وأولاهم تاقاعة 
ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به» ولهذا من 
خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في 
الننا موصيول بدك لاخر 

© ووَلقَدَ وَرَأنا لِجَهئَرَ كرا ين للْنَ والإنن للَمْ مُلُوبٌ ل 


معد ىل مورو سلس 


يعَمَهُونَ يبا وَطَحَ أعَيْنُ لا بِبْصِرُونَ يبا وَدَمٌ دان لا سْمَعُونَ يبآ 4 [الأعراف: 1075] 
يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التى جعلها الله سببًا 
للهداية . 
0 وليك 6 لاتفو بل هم أَصَلٌّ 4 [الأعراف: 10/9] 
أي من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بهاء 


3 


شك الجعافه 


وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء»ء ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها 
وإما بتسخيرها بخلاف الكافرء فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر 
بالله وأشرك بهء ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من 
الملائكة في معاده» ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. 

© جو الأنهاك للنتى معو يبا 4 [الأعراف: +٠١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ككل «إن لله تسعا 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب 
الوتر») أخرجاه في الصحيحين . 

وأخرجه الترمذي في جامعه وزاد بعد قوله «يحب الوتر: هو الله 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبارء المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار» القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط» الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الغفور» الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم ؛ 
الرقيب المجيب الواسع الحكيم» الودود المجيد الباعث الشهيد الحق, 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد؛ المحيي 
المميت» الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد»ء الفرد الصمدء 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخرء الظاهر الباطن الوالي 
المتعالي » البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني» المانع الضار النافع» النور 
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» . 


6,1 


ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب » وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث . 

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك 
ابن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم' أنهو قالوا “ذلك أي أنهي جمغرها من القران»: قم البعلم أن 
الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين. 

وذكر الفقيه الإمام أبو بكر العربي أحد أئمة المالكية في كتابه 
الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من 
أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 

© جِهْوَ الَرِى حَلَقَخّ ين تَفِيس وَسِدَوَ وَجَعَلَ نا دَوْجَهَا ليس 
ليا * [الأعراف: 5م1] 

فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن 
الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. 

© #قلمًا عاتنهمًا تلكا حول ام شرك يما دَامَنْهمَ] © [الأغرافهة ٠ه‏ ] 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» 
ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : 

فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 
رسولهء ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 


أيضّاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون فى روايته بقوله عليه 
يكذب لقوله «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الغالث فيه نظر. 

فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» 
المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من 
الشخص إلى الجنس ء كقوله #وَلْقَد ويا أَلسَمَهَ لديا بمَصبِيحَ وَجَعلئها رَجُومًا 
لِشَّنطِينِ * [الملك: ه] الآية» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت 
المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر فى القرآن» والله أعلم. 

© د الْمنْو وأ الْمَرَفٍ وَأَعَرضٌ عَنِ هليرت * [الأعراف: 144] 

وذلك وإن كان أمرًا لنبيه كله فإنه تأديب لخلقه باحتمال من 
ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق 
الله » ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب ٠‏ 

وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه فى بيتين فيهما 
جناس » فقال: 
خذ العفو وأمر يعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام ‏ فمستحسن من ذوي الجاه لين 


1 شد الضاف 


وأقاله جضن : «الحلماءة القابى: بوتسلاق ود حا سيقي كك ا هتنا 

للك من إلحتنانه ول تلت فرق طافله ولة نا يسحرحجة دو اننا فسن تمزه 
بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله 
فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: دهم بألى ّ 
ا نَ أَعلَمُ يمَا يَصِفُوت 50 وقل د أعودٌ بِكَ مِنْ هَمَرتِ 
ا يك رتٍِ أ حضرون # [المؤمنون: 45 94] وقال تعالى: 

0 تترى لسكا لا اكه دهم الى نع لمق كإذا ادق يك ولد 


هه م َه 2011 


عداوة كنك وَل حَمِيئٌ * [فصلت: 64م] أي هذه الوصية #وإمًا يَمرَعَنَكَ صن 
ل ل طتية َه نهم هُوٌ السّمِيعٌ لْعَليِمٌ * [فصلت: +م] فهذه الآيات 
الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن» فإنه تعالى؛ 
يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن 
فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ثم يرشد تعالى إلى 
الامتعاكة فى قيطا العاف 815 “لا كته مده الأعياة :انما عرد 
هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك» وقال ابن 
أبي حاتم:.. عن عبيد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على 
عير لأهل الشام وفيها جرس » فقال: إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم 
وذ سك إنها كر اللحتحل' الكسروه قآنا مدل هذا هله رامن :بن متكت 
سالم وقال #خز الْمثْوَ وأ م بِالْعَرفٍ ل اي ] 

ا وما يَرَعَتَلَكَ بض الشَّيِطنِ مَرْعٌ هَأَسْتَهِذْ بِألَهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِةٌ » 
[الأعراف: ]٠٠١‏ 


وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيرهء والعياذ الالتجاء 


لك 


شك الججافنا 


والاستناد والاستجارة من الشر»ء وأما الملاذ ففي طلب الخير»ء كما قال 
أبو الطيب المتنبي في شعره: 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 

© «ِوَدًا وت القن كاسْصهرا له ونوا فلم ممون» 
[الأعراف: ]7٠١4‏ 

ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام 0 
كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ذه ضينء قال: 
قال رسول الله كَِةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم ا وإذا 
قرأ فأنصتوا) . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن.. عن أبي هريرة أن رسول 
الله كَل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال «هل قرأ أحد منكم 
معي آنقًا؟) قال رجل: نعم يا رسول الله » قال: (إني أقول ما لي أنازع 
القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله وله فيما جهر فيه 
بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله كَله. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن ٠.‏ ظ 

وعن الزهري: قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام, 
تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرءون فيما لا 
يجهر به سا ة ا ل م ا ا 

0 


به سرًا ولا علانية» فإن الله تعالى قال: #أوَإدًا فيك القران فاستيعراً 


9 


ا 0 


له وَأَنصُِوأ م تَرَحمُونَ © [الأعراف: ]7١4‏ 


.6ه 


شور الجاف 


قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه فى 
الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها. 

وهو أحد قولي الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن 
أحمد بن حنبل » لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. 

وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام» وهو قول 
طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة 
أصلًا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث «من كان له إمام 
فقراءته قراءة له) وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر 
مرفوعا » وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوقًاء 
وهذا أصح . 

وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع» وقد أفرد لها الإمام 
أبو عبد الله البخاري مصنمًا على حدةء واختار وجوب القراءة خلف 
الإمام في السرية والجهرية أيضّاء والله أعلم. 

© «إنّ الدِبنَ عند رَيْلَقَ لا سَتَكْرُودَ عَنْ عِبَاديوء وشيخوته. وله 
مَتَكُُوت 4 [الآغراف 145] 

وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» ولهذا 
شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل » وهذه أول سجدة 
في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع . 


د ١‏ دواد الادياد 


لإييرزد 005 لزينيات 


0. 


و2 رس اسل مسج نحط مه هج س ارصيس 
© #يستلوتك عن الأتفال شُِ الَتمَال بِنّهِ وَأَليَسُولٍ * [الأنفال: ]١‏ 


والأنفالن أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتات .وجرت به السنة. 


ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا» من 
غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من 
أموال عدوهم» وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن 
كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمةع 
فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر ذه أن رسول الله 
كه قال: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» . 

ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو 
تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم 
على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. 

وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع 
غير موضع الآخرى. 

(فإحداهن) في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. 


(والثانية) النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو 
أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب . فتأتي بالغنائم » فيكون للسرية 

(والثالثة) في النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء 
ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام» نفل منه على قدر ما 
يرى ٠‏ 

(والرابعة) في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء» 
وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها. وفى كل ذلك 
اختلاف . 

قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس 
كوه قير الشلياء: 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي 
كان لهم وذلك من خمس النبي كله » فإن له خمس الخمس من كل 
غنيمة » فينبغي للإمام أن يجتهدء فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل 
من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله كل وإذا لم 
يكن ذلك لم ينمل » 

(والوجه الثالث) من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال 
لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس.» فهو لهم على ما 
شرط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه رضواء انتهى كلامه. 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخمس نظر. 


اك 


فك ايتاك 


ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب » في شارفيه اللذين حصلا له من 
الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا شافيّاء ولله 
الحمد والمنة. 


قال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحهء وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض 
الأتخاض من شلي أن معزه يغد انب ال اقفوم هئ التضادد إلن 
فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل » والله أعلم. 

© م إِتّمَا لْمُؤْمبوس الَدنَ إدا ذكر أله ولت قُلُومُمْ وَإدَا منت عَلهِمْ 
َيه رَادَهُمْ إِيمنهًا» [الأنفال: ؟] 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة 
الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى 
الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» 
كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

© لوَعَلَ رَيهِمْ يَتوَكلُونَ 4 [الأتفال: ؟] 

قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

© ل ايت يُقِيمُوت الصّلَوةَ ومِمَا دنهم ينفِقُونَ 4 [الأنفال: م] 

ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى» وقال 
قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء 
وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها 


ه٠ا/‎ 


وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي 
كي هذا إقامتها . 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد 
من واجب ومستحب » والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم 
لخلقه. 


مج سبو 


قال قتادة فى قوله #ومِنًا ركهم ينَفِفُونَ * [الأنفال: «]» فأنفقوا مما 
رزقكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت 
أن تفارقها. 

مت عور مجوىء هه 7 04 

© ل أوْلَيِكَ هُمُ الْمؤْميُوحَ حَدًا لَمْ دوت عِندَ رَيَهمَ * [الأنفال: ؛] 

فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه. ولا يرى 
الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد». ولهذا جاء في الصحيحين أن 
رسول الله كلل قال «إن أمل علبين 0 0 منهم كما ترون 
منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم فقال: «بلى والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 

© * إِدّ 6 كم َلتّمَاسٌ أَمَمَدٌ مَنّهُ * [الأنفال: ]1١‏ 

عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: النعاس فى القتال أمنة من 
الله وفي الصلاة من الشيطان . 

وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور دا 


للك 


شك ابذاك 


وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع 
ذلك أيضًا » وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم 
آمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. 


ل سه ل 


ار 0 دنر إل كرا لال أو متهي الح عق 
فَقَدَ باء يعَصَبٍ 2 مّرح أللّه مره جه وى لْصِيرَ * [الأنفال: ]1١‏ 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة 
من الكبائر. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة لأنه 
كان فرض عين عليهم» وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره. 

وقيل المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وحجتهم في هذا أنه 
لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك. 

عن الحسن قال: ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة 
مصر أحسبه قال فلا بأس عليه. 

عن يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار قال 

ومن مله ومين دير إلا متحركا إفال. أو متحينا لب وو .معد جا 

5000 مرج لله متي جيك وى أَلْصِرَ * [الأنفال: ]1١‏ فلما كان يوم 
0 بعد ذلك قال 8 إنَّ الَدبَ َوَلَوَا مِنَكُم يوم لْتَىّ للَمَعَانِ ِنَم سولهم 
َلشَّمِطنُ يِبَعْض ما كَسَبُوأْ وَلَقَدَ عَمَا أمَهُ عَتُْمّ إِنَّ أله عَهُورٌ حَلِييك4 [آل عمران: 
]٠6‏ ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال #لَمَّد صَرَصَكُمْ أَلَّهُ في 


0 


و شيو اكنال 


227 6 و دلا ره عر 5 ا و 2 2 5 
مواطِن كرو ودهم حَمَإن 3 عحسَنْحك 0 ظٍ 2 تعن عدحكم 
ا ا ا لاد 

؟] إلى قوله: ثم يوب أله ينأ بن للك عل سن يكآه وَآنهُ حو 


0 
وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل 
بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة 
المتقدم من أن الفرار من الزحفف من الموبقات كما هو مذهب 

الجماهير » والله أعلم. 
عد امرك ولي 


8 0 3 َامَبوأْ لا ححْوُوأْ الله والرسول وتحونوا أمنتنيكم َم وتم 


9 «هيا ازيرت نمث إن تلثرا لل يكل لخ رق 
عَنِكُمٌ سينا ماقف ويشْفرٌ ل وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعْظِيمٍ * [الأنفال: 5] 

فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من 
الباطل . فكان ذلك سيب نصره ونجاته ومخرجه من ور الدنيا 
اناد ود ا وزاك الله القدر ير 
وهم يْحَعْفَرُونَ * [الأنفال: «م] 

وقال ابن أب حاتم:.. قال ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة 


ه١‎ 


شد الاتنالة 


أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين 
أظهرهم » فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. 

#قذوقوأ الْعَدَابٌ بمَا كنم تَكْفْرُونَ * [آل عمران: ]٠١١‏ 

عن مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل 
التكذيب بالصيحة والزلزلة. 

©) #واعلموأ كما بسكم تج وو َأَنَّ نه حمسسة, » [الأنفال: ]4١‏ 

والغنيمة هى المال المأخوذ من الكفار» بإيجاف الخيل والركاب. 

والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليها أو 
يتوفون عنهاء ولا وارث لهم. 

والجزية والخراج ونحو ذلك» هذا مذهب الإمام الشافعي في 
طائفة من علماء السلف والخلف. 


ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق عليه الغنيمة » وبالعكس 
أيضًا . 

#واعلموأ نما حَنِمَثُم ين شَىْءِ فَأنَّ لَه مسسه وَلِرَسُولٍ» [الأنفال: ]4١‏ 

وقد كان للنبي كَلِْةّ من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه»ء عبد أو أمة أو 
الشعبى » وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس: أن رسول الله 


كد تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. 


لدلدك 


شو الاتكنالة 


وعن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي » رواه أبو داود في سننه. 

ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة 
للمسلمين » كما يتصرف في مال الفيء . 

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك 
وأكثر السلف » وهو أصح الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضًا في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمس » ماذا يصنع به من بعده؟ 

فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي هذا عن أبي 
بكر وعلي وقتادة وجماعة. 

وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف» ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » اختاره ابن جرير. 

4# مان بلع مسو يَسُولٍ 6 [الأنفال: ]4١‏ . 

ثم اختلف الناس في هذين السهمين » بعد وفاة رسول الله َك . 

فقال قائلون: سهم النبي كَل تسليمًا للخليفة من بعده. 

وقال آخرون لقرابة النبي مَك . 

وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. 

واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في 


ه١‎ 


سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وهذا قول طائفة 
كثيرة من العلماء رحمهم الله» وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى 
بدن هاشم وبتي المطلب» لآن بني المطلب وازروا بني هاشم في 
الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله 
كٌ وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة 
وأنفة وطاعة لاب طالب عم رسول الله كك » وأما بنو عبد شمس وبنو 
نوفل» وإن كانوا بني عمهم» فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي 
طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم» لشدة قربهم» ولهذا 
يقول في أثناء قصيدته: 
جزى الله عنّا عبد شمس ونوفلا 2 عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا 2 بني خلف قيضا بنا والعياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

© موأَلْسَتنس * [الأنفال: ]4١‏ 

واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم الأغنياء 
والفقراء ؟ 

على قولين: 

© وَأهِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعثم ين قَرّوَ وين رَبَالِ الْحَيْلٍ تَرهِبُوت 


يَ ني سدور 


5 عدو لله وَعَدُوَكُمَ # [الأنفال: ]5٠١‏ 
وقد ذهب أكثر العلماء» إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» 
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وذهب الإمام مالك »؛ إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول الجمهور 
أقوى للحديث .» والله أعلم. 


ْم © [الأنفال: ] 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي:.. عن ابن عباس » قال: قرابة الرحم 
تقطع » ومنة النعمة تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب ٠.‏ 

© لاما كان بي أن يَكوْنَ لمم أمَرَ حَقٌّ ينض في الأَرّضِ » 
[الأنفال: /17] 

وقد روى الإمام أبو داود فى سننه:.. عن ابن عباس » أن رسول 
الله لد جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة وقد استمر الحكم 
في الأسرى عند جمهور العلماء» أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما 
فعل ببني قريظة» وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدرء أو فت 
أسر من المسلمين» كما فعل رسول الله كله فى تلك الجارية وابنتهاء 
اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع » حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما 
من المسلمية: الذين كانواعنن المشركيق:» وإ :شاء اشعرق: من أسن: 
هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف 


آخر بين الأئمة» مقرر فى موضعه من كتب الفقه . 


رمه 


شومة ل 


9 نكاما ١‏ رأقكاثوا . الصضكرة: وناقا: الشكرة سملو 
[التوبة: 5] 

ولهذا اعتمد الصديق 4ه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية 
الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول 
شق الإسلام والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف 
أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل» 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي 
أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيرًا ما يقرن الله بين 
الصلاة والزكاة. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا 
بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه! 

وقال ابن أبي حاتم:.. قال سفيان بن عيينة: قال علي بن أبي 
طالب: بعث النبي كله بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب »؛ 
قال الله: «َأمُْلوأ الْمُتْرِكِينَ حت وَجَدتُمُوَهْرٌ 4 [التوبة: 5] 

0 أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله تعالى: 
« فََيْلُوا ألزيت لا يَؤْمِئْوت بِللَّهُ ولا بِالْوِْ الآخز ولا َرَمُوتَ ما حرم الله 
و ولا يد سور - 5-2 ا من | لبرت وشا أألحكتب - عن فطرأ 
لْجرَيَةٌ عن يد وَهُمْ صْروت؟ [التوية: 4؟] 
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والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله ##يأيبًا ألنَّئُّ بهد 


7 دهده لمتوم رصح غ2 لم ع سكس برس اس كه ل 
الْحكفار وَالْمِتفِقِينَ واغلظ عَليَهِمَ وَمَأُوَنهُمَ جَهَتّمُ وَينْس الْمَصِيرٌ © [التوبة: 
“7ن] الآية 


والرابع قتال الباغين في قوله: #فَإِن بَعَتَ إِحَدَسهُمَا عَلَ ادر موا ألتىي 
تبَجى حَقٌّ تفي إَِم أَمْرِ س4 [الحجرات: 4] . 

© وَرَإِنْ عد ين المشركرت أسْتَجَارَكَ جره حَقَّ يسْمَمَ كلم له 
ثرّ أنه مأمتد كَلِكَ يأمم موه لا يمكمُورك4 [التوية: :] 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء 
زشتالة او “تحارة آى طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك 
من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددا 
ف دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لكن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من 
إقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن 
سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 

© « ون نَكنوَا يَمَتَهُم يَأ بَنْد عَهُدِهِمَ وَطمَبوا فى ديِكُم فيو 
أبن ألْكفْر # [العوبة: ]1١‏ 

ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن 
في دين الإسلام أو ذكره بنقص » عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد 
ابن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر فقال سعد: 
كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن مردويه. 
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شل الا 


000 2 


© # لمَّد ركم َلَهُ فى مَوَاطنَ كرو وَيَوْمَ حَسَإْنِ © [التوبة: 5؟] 

ونفل أناسًا من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 
مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف التنُضري 
واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

ما إن رايك :ولا سعسة بويلة في الناس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ١‏ ومتى تشأ يخبرك عما في غد 
وإذا الكتيية عردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند 
فكأنه ليث على أشباله وسطالمياءة خادر في مرصد 


ودس مجو ودس كير 


© » يتأرما ألترحت ا إِنّما المعرورة ححَسنُ * [التوبة: 4 ؟] 

ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في 
الصحيح «المؤمن لا ينجس» وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس 
بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم» وقال أشعث عن الحسن من 
صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

© « مَدينوا اليرت لا بيرت ) 


لله 
َو دمو تجو ديل > بير 7 
ححَرَمُ أله لله ورسولة, ولا يدنوت دين الحقّ من 


ل عن يِل وهم مروت # [التوبة: 9؟] 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من 
أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس كما صح فيهم الحديث أن رسول 
الله عند أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعى و الوق فى 


المشهور عنه. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء 
كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من 
أهل الكتاب . 

وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار 
من كتابيى ومجوسي ووثني وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. 

© #إنّ عِدَهَ الشُّهُور عِندَ أنه أندَا عَمَرَ سَبَرَا فى حكتّب أله يوم 
عَلَقَ الكموت :والكس نتيا أتيحة 2ه اريم 

قال ابن جرير.. «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كْةِ: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» وإن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة حرم: ثلاثة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» ٠.‏ 

فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي 
بين جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر 
الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم» فبين كله أنه رجب مضر 
لا ويف ربيعة + وإنما كاتث الأشهر المفحرمة أريعة قلاثة سرد وواحد 
1 لالجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل أشهر الحج شهرًا 
وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة 
لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهرًا 
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آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب 
في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من 
أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنًا. 
قصل 

ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جرء جمعه سماه (المشهور 
فى أسماء الأيام والشهور) أن المحرم سمى بذلك لكونه شهرًا محرماء 
وعندي أنه سمى بذلك تأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به 
فتحله عامًا وتحرمه عام قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم. 

وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في 
عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباءء وعلى أربعة كرغيف 
وأرغفة » وربيع الآخر كالأول. 

جمادى سمى بذلك لجمود الماء فيه » قال: وكانت الشهور في 
حسابهم لا تدورء وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد 
البرد» كما قال الشاعر: 
وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا 


لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 


اليك 


فالتا 


ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث 
فيقال: جمادى الأولى والأول جمادى الآخر والآخرة. 


رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب 


ورجبات . 
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين 
وشعبانات ٠.‏ 


رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال: رمضت الفصال إذا 
عطشت ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة قال: وقول من قال 
إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه» قلت: قد ورد 
فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام. 

شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق قال: ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالاات. 

القعدة بفتح القافء» قلت: وكسرهاء لقعودهم فيه عن القتال 
والترحال ويجمع على ذوات القعدة. 

الحجة بكسر الحاء قلت: وفتحها سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه» 
ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام. 

أولينا الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود. 

ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين. 

الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث . 
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وب اال 


ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع . 

والخميس يجمع على أخمسة وأخامس . 

ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضًا ويجمع على جمع 
وجماعات . 

السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده وكانت 
العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة 
ثم شيارء قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين: 
أرجي أن ايد وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار 
أو الكساات دبار فإن أفته فمنوضن أو :غروضة أو شجواز 

© قلا تَظَلمُوأ فين أَنفْسَحَكُمْ © [التوية: +.] 

كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: #ومن يرد 
فيه بإلكاد ظلر نَدْقَهُ هن عَذَابٍ لبر 4 [الحج: ٠؟]‏ وكذلك الشهر الحرام 
تغلظ فيه الآثام» ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة 
من العلماء» وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

عن ابن عباس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من 
ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرام وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن 
أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا من 
الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا ولكن الله يعظم 
من أمره ما يشاء» وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 


رمك 


ع 


الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من 
الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى 
من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله ؛ 
فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل . 

© موَقَدِينُوا المشرحكيت كَأفَّهَ © [التوبة: +] 

(أحدهما) وهو الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال ههنا قلا تَظَلِموأ 
فين أشَحَكُمْ 4 [التوبة: <م] وأمر بقتال المشركين » وظاهر السياق مشعر 
بأنه آم رلك آفرا هاما :ولو كان جما شن اهن الشزام لأوشلك أن 
يقيده بانسلا خها. 

ون رسول الله عند حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو 
القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما 
كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم لجئوا إلى الطائف فعمد إلى 
الطائف فحاصرهم أربعين يومًا وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر 
في الشهر الحرام. 

والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم 
ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى: #يَايا الَدنَ َامَُوا لا لوا 
مَعَثِيرَ اللهُ ولا القَّيَرَ كََرَامَ * [المائدة: ؟] وقال: #التّهْر لام بأَلشَّمْرِ ُلْرَامِ 
وَللْْمَتُ يِصَاصٌ مَمَنِ أعْتّدئ عَككْ وَأَعَتَدُوأ عَِِهِ بمثَلٍ ما اَعَد عَلتمْ © [البقرة: 
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الوق 


4 الآيةء وقال 8 وَِدَا أضَلمَ الْأَمبر لَلَرْمْ كَفَتْلواْ المشركين 
وَجَدتُمُوهْرٌ 4 [التوبة: ه] الآية » وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا 
اكور انير على أحد القوليق: 

وأما قوله تعالى: لوََِينُوا لمق ركيت كآنه كما بوتكم 

حائَدٌ * [ [التوبة: 7] فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مانت 
ويكون من باب التهييج والتحضيض أي كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير 
مايفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام 
إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: لالثَهَر لَلْرَامْ بالتهر ليآ 07 
حِصَاضٌ * [البقرة: ]١954‏ قال تعالى: رك ُفَُِوهم عِندَ / عِندَ الْسسْجِدِ رام حَقٌٍّ 
محلو م كإن موك مهم 4 [لبترة: ]1١‏ الآية . 

وهكذا الجواب عن حصار رسول الله ككليِةِ أهل الطائف 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال 
هوازن وأحلافها من ثقيف فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال» وكان ابتداؤه 
في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا ثم قفل عنهم لأنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة 
والله أعلم . 

© ما مَتَدمْ الكهؤة آلدَّيْا فى الآخِرَةَ إِلّا قَِيِلُ4 [التوبة: م*] 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز 
ابن مروان الوفاة. قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما 


ارفريك 


وعم كبن بيلانةنظل. ليه :ققال* آنا لى مون "كين ما لمن الدننا: إلا 
هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك 
لقليل » وإن كان قليلك لقصير» وإن كنا منك لفي غرور. 

© ولا تَفِرا يَدِبَكمَ عَدَهَا ليما وَيَْبَبَدِلٌ هرما رسكم 
ولا كَسُرُوُ سَيَناً وه عَلَ حكن نو َرسِرٌ) [التوية: 4.] 

وقد قيل إن هذه الآية وقوله: #آنفِرُوأ جِْمَافًا وَيْكَالَا © [العوبة: ]4١‏ 
وقوله: اما كان لِأَملٍ الْمَدَِةِ وَمَنْ حَوَشم ين الْرَاِ أن يِسَسَلَُوأْ عن رَسُولٍ 
لله 4 [التوبة: ]1٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى: وما كان الْمُؤْمِوْنَ 
ليَنْفْروأ كانَة4 [التوبة: ؟17] روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن » 
وزيد بن أسلم. 

ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله وُه إلى 
الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه» وهذا له اتجاه والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

© «إتنا دكت إنشترة والسكين والعيان عَيَا وَالبولمر 
أنه وآلَّهُ عَلسِمٌ حصكيمٌ 4 [التوبة: ]١‏ 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب 
الدفع لها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين 

(أحدهما) أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

(والثاني) أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها 


25 


لوي 


ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين» وهو قول مالك وجماعة من 
السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن 
جبير وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل العلم» وعلى هذا 
فإتما . ذكرت ‏ الأصثاف ههنا لبيان المضرف. ل لوجواتب. استيعات 
الإعطاء. ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على 
المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم. 

وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حال من الفقير وهو كما قال 
احم 

والجمهور على خلافه. 

وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منه قسطا على 
ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله كهِ الذين تحرم عليهم 
الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله يَكلِلِ 
ليستعملهما على الصدقة فقال: (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد » إنما هي أوساخ الناس» . ظ 

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليسلمء كو ال 
النبي كَكلِ صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء» 
قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض)' 
الناس إلي . 


0 


فالتا 


ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين 
أيضًا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل ٠‏ 

ومتهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه . 

ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة 
العتاين القترو عن ازاك البلافة .ومفل: تيل عذاتيي كدب 
الفروع » والله أعلم. ْ 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي 5ه ؟ 

فيه خلاف » فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة: أنهم لا يعطون بعده 
لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد» وأذل لهم رقاب العباد» وقال 
آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر 
هوازن » وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

© #وأين أَلسَبيلٍ # [العوبة: ]1١‏ 

وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على 
سفره» فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا 
الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال 
الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . 


0010 ور و ع 


ره و موس ل سمل 4 12 مي ع و رك ليع 2 
2# # محَدَر المتتفقوت أن تنزل عليَهم سورة نيهم يما فى قلويهم ٍِ 
أسْتَهَوا اك أله حخْجٌ ما كَحَدَرُوت * |التوبة: :1] 
ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة 


6. 


المنافقين . 


004 


© طانْتَفَهَرٌ لم أو لا مَنْتَمْفِرٌ للم إن سَتَمْْرَ َم سَبْوِنَ عه فلن 
يغفْرَ أَّهُ لم 4 [التوبة: ].٠‏ 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهمء 
لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافهاء وقيل بل لها 
مفهوم. 


لس سم هدم مسب مسقم 


© « ولا َل ع1 


# اه 


حل مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نَقُمَ عَلّ فيرو 4 [التوبة: 44] 

وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية 
في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين. 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم 
العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان 
ضخما طويلًا ففعل ذلك به رسول الله كك مكافأة له فالله أعلم . 

© « لس عَلَ الصُعَصَك ولا عَلَ الْمَرْصَى ولا عَكَ ليت لا يدوت 
ما يفقوت حَرَحٌ ذا نصحوأ له وَرَسُولِوْء مَا عَلَ المُحيينيت ين سَييِل وَآلَهُ 
جر عد بي بو [التوبة: ١‏ 

بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» 
فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب 
الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد. ومنه العمى والعرج ونحوهماء 
ولهذا بدأ به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنّ له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» 


/ه 


فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا 
بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. 


000 هد . 0 ركه لو كن مودورة - 
1# الْأعرابث شد كرا وَنْضَاقًا ودر لا علموأ عد 7 


رهدوه 


0 أللّهُ عليمم َك [التوبة: /91] 


له 
رس 010 


أللَدُ عل رسوله- وأ 

قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان 
وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند» فقال الأعرابي: 
والله إن حديئك ليعجبني» وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من 
يدي إنها الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أو 
الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله « لَب أَسَّدٌ حكذزا وَنِضَائًا 
وَلْحَدَرُ ألا يلما دود مآ أَنْدّلَ ألَّهُ عل رَسْولِو * [التوبة: 940] 

ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم 
سولاك ونج كافخة العف بون ع الفرق كنا قال عا لي ةا 
من قَنَيكَ إِلّا رجالا نح لهم يِنْ أَمَلٍ التي [يرسف: ٠0١‏ ] ولما أهدى 
ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله يفلْةِ فرد عليه أضعافها حتى 
رضي » قال: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو 
أنصاري أو دوسي» لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف 
والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب لما في طباع الأعراب 
من الجفاء. 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد قال مسلم:.. «عن عائشة قالت: 
قدم ناس من الأعراب على رسول الله كَلِ فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ 


0530 


نك لاا 


قالوا: نعم» قالوا: لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله كَكْةِ: «وأملك إن 
© واه عَلِيمٌ حَكيمٌ © [التوبة: 49] 


عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل 
اعلمه وج 


24 2 


2ل نوت القايه تتفترن وين اهل المدية عردو 
ل 2 ححَنْ تَعَلَمَهُمْ © [التوبة: ]٠١١‏ 

وقال عبد الرزاق:.. عن قتادة قال: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس » فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه 
قال: لا أدري؛ لعمري أنت. ببفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد 
تكلفت شيئًا ما تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله نوح عليه السلام: 
دا على يما كنأ ينناو 
السلام 9يَتِيّتُ أله حَْدُ كم إن حشر مُوْمِنين وبآ أنأ عليِكْم بحَفِيظ » 
[هود: “6] وقال الله تعالى لنبيه وَل «لا تََلمْهْرٌ كحَنُ َملَمَهُمَ 4 [العوبة: ]٠١١‏ 


3-2-8 سر 


بح * [ [الشعراء: ]١‏ وقال نبي ألله شعيب عليه 


سهد 0 م 


سََى 2م عير ل رص صاهه 
© «لمَسَحِدٌُ أسِس عَلَ التَّقَوَك مِنْ أول يَوْمٍ أَحق أن تَهُومَ فِيد» 
505 
والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء» وقد ورد فى الحديث 
الصحيح أن مسجد رسول الله كل الذي فى جوف المديئة هو المسجد 


الذي أسس على التقوى » وهذا صحيح . 


0 3 


عث اتلد 
شودة الوم 


ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس 
سسسسوسي سس و 

م [التوبة: ؟١1١]‏ 0 القائمون بعيادة ربهم محافظين 
عليها وهي الأقوال والأفعال» فمن أخص الأقوال الحمدء فلهذا قال: 
#لَتندُورت * [التوبة: ؟١1]‏ ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ 
من الطعام والشراب والجماع , وهو المراد بالسياحة ههناء ولهذا قال: 
#السسيحُوت* [التوبة: ؟11] 

وجاء ما يدل:على: أن الساخة الجهاد وهو ما زوى أبو+ذاوة فى 
ةا عر عحد يك أن أمافنةة أنه رنيلة ال :عا :سول" الله انذن دان نين 
السياحة» فقال النبي كه : «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) وليس 
الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 

© انا 6ت يبي وَأ اموا 3 يََْفِْروا إِلْمُقْركينَ » 
[التوبة: ]1١7‏ 

قال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل 
القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من الزناء لأني لم أسمع الله حجب 
الفيذه العو المشر فيح #ترقول الغو وجل :لطم كرت لكت والذريت 
اموا أن عفرا لِلْمُمَرِصكينَ # [التوبة: ]1١+‏ 


له 


عم 


شوم ل 


ب م عر ا مانن رغ ببدم 0-1 لاعير يم و رم دمجم 0 50 1“ 
#وَإدًا مآ أَنزِلتَ سورة فمنهم من يفول أيحكم رَادنه هذوء إِيمدنًا فأما 


5000 ا 1 7 


الست امنا «َادتّهُمَ يمنا وَمرْ يرون [العرية: :1] 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص » كما هو 
مذهب أكثر السلف والخلف من أثمة العلماء» بل قد حكى غير واحد 
الإجماع على ذلك » وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح 
البخاري رحمه الله . 

© #وَأمَا اليرت ف لوبهم مَرَسٌ هََادَْجُمَ رِجَسَاإِكَ رجهم وَمَانوأ 
وَهُمّْ حككتفرورت #4 [التوبة: ]1١5‏ 

وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببًا لضلالهم 
ودمارهم كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. 


0 


© #8 هَمَن أَظْلدٌ من أفْررَكف 
إِنَهُء لا يَفْلِحٌ الْمَجَرِمُونَ * إيونس: ٠١‏ 
قال حسان بن ثابت 
لو لم تكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديهته تأتيك بالخبر 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة 
بأقواله الركيكة التي ليست فصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة 


وقرآنه الذي يخلد به يداي الناز نوع الحرة والفضيحة )روصع عن قرف يمن 


2 رود ورم ملف ور قرعو فد 004 


إَِّ هو الحى القيوم لا تأخذه: سبنة ولا 0 2 


وح 


قوله تعالى: # اله 1 
00 قد صرمه سح عر 


ض من ذا الزى دشفع عِنْدهو 


0 إِلَا بإِذْنْهء يَعْلَمُ مَا 
00 عه 4 5 0 43 22 سرع 
+ ادرو كنا علنف ولا بسرة به من عِلمدء إلا يما شَآءَ وَسِعَ 
ل سه 


02 م 00 5 وول 1 
كه السموات الي ا وهو الْعَلٌ الْعَظِيم © [البقرة: 08؟] 


سروت 


رص 


الي ل ا يا ضفدع بنت ضفدعين 
نقي كم ته تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقوله قبحه الله: 
كد تسج إن خا العا ! .سر نتيا لزنا اسع نع ل قات 
وحشى. وقوله خلده الله في نار جهنم وقد فعل: الفيل وما أدراك ما 
الفيل له خرطوم طويل وقوله أبعده الله عن رحمته: والعاجنات عجنا 
والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون. 


07 


21 2 


وا و 


إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا 
بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء»ء ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم 
حديقة الموت حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله وقدموا على 
الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من 
قرآن مسيلمة لعنه الله فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن 
يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم 
عليه من الهدى والعلم» فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه فلما 
فرغوا قال لهم الصديق 5ه: ويحكم أين كان يذهب بعقولكم؟ والله إن 
هذا لم يخرج من إل 

وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له في 
الجاهلية وكان عمرو لم يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو ماذا 
أنزل على صاحبكم يعني رسول الله كَلِ في هذه المدة؟ فقال: لقد 
سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال 
#والصَر 2 إن لضن لقي خْسَرٍ # [العصر: ١‏ ؟] إلى آخر السورة » ففكر 
مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله فقال: وما هو فقال: يا وبر 
يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر كيف ترى يا عمرو؟ فقال 
له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذبء فإذا كان هذا من مشرك 
في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد وله وصدقه وحال مسيلمة لعنه 
الله وكذبه فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة 
المستقيمة والحجا. 


ةوه 


مور ننه 
#ها آم بِْولُونَ أفترنة هل هَأَنوأ سُورَة مَدْلِو وَآدَعُوأ من أسْتَطعثُم من 


ل عر 
دون أَلَّهِ إن كن صَدِقِينَ © [يونس: مم] 


3 


أ إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم 
كذبا ومينا إن هذا من عند محمد فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما 
زعمتم بهذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس هذا القرآن 
واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن 
كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء 
به وحده وليستعينوا بمن شاءوا وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا 
سبيل لهم إليه فقال تعالى: # قل لَينِ أَجَتَمَعَتِ الإذى وَالْجِنُ علخ أن يأنوأ 
بِمِثْلٍ هذا لفون لا يون يميه ولو كت بعصم لضن ظهيا 4 
[الإسراء: ا ع لو امو د سورة هود: 
رت ني ل هوأ يعَمْرٍ سُوَرٍ مَنَلِء 4 [ [هود: ]١‏ ثم تنازل إلى سورة 
فقال في هذه السورة: #فَأَنأ يِسُورَة مَثْلِو. © [يوس: +م] وكذا في سورة 
البقرة وهي مدنية تحداهم ا ذلك أبدا 


فقال: 0 في رمب ْنَا نَلْنَآ عل عَبْرَا هَأَنوا ِسُورَةَ من مُتْلِهء وأدغوأ 


ا ددع وه 2م ام 


مصخ ل 0 
سْهَدَاءَم من دون تود كر مدي © كد كم نعأ و تَفَعَلُوأ فَتَمُوأ 
لنَّارَ لت وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَلطْجَارَةٌ أُهدَتَ لِلْكَفنَ4 [ابقرة: 4؟]ء هذا وقد 
كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب» ولكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن 


منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته 


053 


ست .سه 


شولظ لون 


وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له 
انقيادا» كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله 
موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله وأن هذا 
لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان 
غلماء الطي:.ومحاقنة السرظى فكاة برئ الأكمه والأبرص: ويحبي 
الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. 

© مقَالَ كد أحيبت دَعْوَنْسكُمَا 4 [يونس: 64] 

وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة 


الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن. 


معلومات 


نحط !ددم هنتاط نانك | لمصطو عم 


الإشعارات 


مه 


529 


© مهو الى حَقَ آلسَموَتٍ وَالأَرّسَ فى سِنَدَ يكَادٍ وكات 
عَرْشُهُه عل الله لوحم لك أَحَسَنُ عَمَلا4 [هود: ]٠‏ 

ولم يقل أكثر عمللاء بل أحسن عملاء ولا يكون العمل حسنًا 
حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله كَل » فمتى فقد 
العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. 


© لاوَلِن آنا عَنَبُمُ لْعَدَابَ 1 أُمََ مَعَدُودَوَ يَقُوْى ما خشف » 
[هرد: 4] 

والآأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها الأمد 
كما في هذه الآية» وقوله في يوسف: 9وََالَ الى يجا مهما وَأدَكرَ بعد م 
أن يُنيُصكم لوبو َأَرَسِلُونِ * [يوسف: 45]» وتستعمل في الإمام المقتدى 
به كقوله: «إنّ وهر 6س أَدٌ هَدًا يِه جنا ول بَكُ من التنريي ‏ 
[التحل: ]1٠١‏ 

وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارًا عن المشركين إنهم قالوا: 
لوَكدَلِكَ مآ أرْسَلنا من مَبَِكَ فى مَرْيْقَ من مَدِيرٍ إلا فال مترَوْهَآ إِنَا دآ 151 عَلكَ 


4ع سا 


ل جين ا .ألمي كاين 
أَمَّدٍ وَإِنا علج اخرهم مَفَصََدُوتَ # [الزخرف: ؟] 


5 
٠ 
م‎ 

١ 

1 

3 


وتستعمل في الجماعة كقوله: # وَلِمًا وَرَدَ مك مدير وَجَدَ 
مام 7 
م التساس يسْفُوسَت * [القصص: «6] 


01 


يبحسون [هود: ]1١١‏ 


قال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون 
بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرًا. 

قد جَدَتَ سنآ إِّهِمْ ِالشَرَى دلوا سلما مَالَ سلم» 
[هود: 19] 

قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به أن الرفع يدل على 

4# ما لِنِتَ أن جك بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ »* [هود: 19] 

كما قال في الآية الأخرى لامَعَ إِك مَل مج سمل سَمِينٍ (©) 


او 


10 - أ وو 


قفري لبهم قَالَ لَّ ألا تاطرح* [ [الذاريات: +؟ - 797]» وقد تضمنت هذه الآية 
آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

4# #واترأته. هَيمَهُ فَصَحِكت صُِشّوْيَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورآو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ * 
[هود: ]7١‏ 

أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل فإن يعقوب ولد إسحاق ٠.‏ 

ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل » وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه 
سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد 
له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه؟ فيمتنع أن 
يؤمر بذبح هذا والحالة هذه؛ فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن 


الاستدلال وأصحه وأبينه و لله الحمد. 


خرده 


وم وء+ 
سواظ هومي 


1 لوَكَنَا جك أَْرنا جا شعيبا ودين امنْوأ معَهُه رَمَةٍ هنا وأََدَتِ 
ل الم 2 
لذِينَ ظلموأ ألصَّيْحَهَ فَأضْبَحُوا في ديكرهمٌ جَيئميت* [هود: 44] 


وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء 
عذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم 
كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبهء ففي الأعراف لما قالوا 
«لنَْجِتَكَ يَشْيِبُْ وَالدِِنَ اموأ مَعَكَ من وََبتآ أو لَتَمُودةَ فى. مِلَيا 4 [الأعراف: 
8م]ء ناسب أن يذكر الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها 
وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على 
نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم» وفي الشعراء لما قالوا 
«مَأَسْقِط علدنا كسَنَا مَنَّ السَمَكِ إن كنك مِنّ الصَدِِنَ 4 [الشعراء: 180]» قال 
دَْحَدَهُمْ عَدَابُ يو الظلَة إِنَه كنَ عَدَّابَ يَوْرِ عَظِيوٍ 4 [الشعراء: 185] » وهذا من 
الأسراق الدقيقة ونه الحمك والمدة درا دائماء 

© #آلا بعد لَمَنِينَ كما بدت تََمُودُ 4 [هود: 0.] 

وكانوا جيرانهم قريبًا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع 
الطريق وكانوا عربًا مثلهم. 

© «تيَئوًا أ وَعَون وبآ عَم قورت إرَشِيد (9 يدم هيمد بم 
الكو كَأوتق الكان ويقي الرزة المززوة '(40 :[عرد بتاديرة] 

وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو 
يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأآوفرء من العذاب الأكبر. 

قال الإمام أحمد:.. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 


لك 


«امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار» . 
© #احَديييت فا ما دَامَتٍ اموت وَالْأرْض * [هود: ]٠١١‏ 


قال الإمام آبو عفد يم هري مق عادة العزيد إذا آزادت آن 
تصف الشيء بالدوام أبدًا قالت: هذا دائم دوام السموات واللأرض» 
وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار» وما سمر أبناء سمير 
وما لألأت العير بأذنابها يعنون بذلك كله أبداء فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم ٠‏ 
(قلت): ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس 
لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض كما قال تعالى # يوم 
دل الْأَرَضُ عَبْرٌ الْذرْضٍ وَالسَموَتُ © [إبراهيم: 4] 
0 سر دس 


حم الل م سس شر جل آذآ م 09 عد 
© حَدِدِيَ فا ما دَامَتِ السَموْثُ وَالْأرْض إِلَا ما سه رَيّكَ عط عير 


0 


سح بير 


يَجَدُوذٍ © [هود: ]٠١١‏ 

معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس آمرًا 
واجبًا بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائما 
ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس ٠.‏ 

وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عط غَيْرَ يَجَدُوذ © [هود: 
5 ؛ أي غير مقطوع لثلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا 
أو لبسًا أو شيئًا بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع. 

9 مول سه رَْكَ َمل الَسَ أمدٌ وها راون م4 [هرد: ]١1١‏ 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم 


وأبدانهم ‏ وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 


أكون 


معلو مات 


تلولزاحط !ددم تحاط نكا | امصطد عم 


الإشعارات 


فوائد من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم 
فوائد من مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 


فوائد من مقدمة تفسير القرآن العظيم 
الواجب على العلماء 
يلين الله القلوب بالإيمان 


الأحاديث الإسرائيلية 

أدب في حكاية الخلاف 

الرجوع إلى التابعين في التفسير 

أقوال التابعين ليست حجة 

تفسير القرآن بالرأي 

الجمع بين تحرج بعض السلف عن التفسير وما ورد عنهم في التفسير 


أحكام تتعلق بسورة الفاتحة 
الاستعاذة وما يتعلق بها 


من بركة أسم الله ا ل الس ات هت ا ا 1 ا 
قول النحويين في تقدير التعلق بالباء 010100118 00 
الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ ا ا ا 5 
«الله) هل هو جامد أو مشتق؟ ماد ادوج با ا و ا ل 2 ره 
الحمد والشكر والمدح ب و 
أيهما أفضل التحميد أم التهليل از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 1 211070170 
تفسير الرب لم يع حولم وو الومووره الب مط و الجا جم فده وس 342 667 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم تي تو ادو الممو وه ع تر اس لم وان مع 217 
فائدة في ذكر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين 11[ [ [ 0 21210701 
تخصيص الملك بيوم الدين اا ااا ااا 
سر الفاتحة ا 1 م ارط قم ل تارسك اا ا وال و احمت اح امم ا ا ا 617 
أكمل أحوال السائلين أن يمدح ثم يسأل عه ئو إ سوجوة و وواما ا وال الف مق 
الصراط رجوعه إلى شيءٍ واحد الالا لاسا لاوا أده اام م 0 
فائدة سؤال الهداية ا ا 1000 
الغضب لليهود والضلال للنصارى 11 111ذ1111اااا اا 
الإخلال بالضاد والظاء ا اا ااا ااا ااا ااا اا 
ما اشتملت عليه سورة الفاتحة ا مر رم ومو ال لضت ا ام 
ليس لمبتدع في القرآن حجة صحيحة ا 
مسائل في التأمين ااا 07 
فوائد من سورة البقرة ااا 1 اا 0 
فواتح السور ااا اا 0 


اختلاف العلماء فى قتل الزنديق 0111 
لم يكن الرسول كَلهٌ يعلم أعيان المنافقين كلهم 
صلاح الأرض والسماء بالطاعة 000 


0 57 


.عقا فاه .د وا واه مام م و .ا م م66 م 6 م6 م6 0606م 


ه.ا ما ود ود ةد قاو واوا ما فاه .د .د ها مادعا ما م66 6 6د 6ه 


قاأعا .ا قاواهة ها هاه م وافا.ا مده وه وه مام م6 6م66 06 6ه 


اما مافاما. 6 .د وامد ها م6 م م و66 م م6 م6 م6 م6 6م06 6ه 


.واه .د م.م م واوا فد فا و مد مد ماما م مه 66 6ه 


واأقاعا عد .اهمد .د ود واو هم وها م .ا 6م م 6م66 66 860606 


الفهرس 


الفسق يشمل الكافر والعاصي تمه لتق قاو امي ال فاط كه ق ة 1 
ست خصال في المنافقين 1[111[ذ[1 1[ 0 
ما نسبه الله إلى غير أهل الإسلام لحاس اتن لالطأ ولت المكة وقوياء امتووة 1 
دليل على ابتداء خلق الأرض قبل السماء واب سا 0 
سؤال الملائكة ليس على وجه الاعتراض ا ل رار ا م تر كر 
وجوب نصب خليفة ونه و فاع واو اق و وا تأده لف عي أ ول وات ود جا لخ ان قفاوأ لت 1/1 
بم تنال الإمامة ؟ نم ل تمه لكو سكي ساو وفوف انناف وا موا ال عا 1/14 
هل يجت الإعنهاد على عقد الأمامة؟ 00000 
إذا فسق الومام فإنه لا يعزل لي ا لا ا ا رار 
هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 000 
لا يجوز نصب إمامين ا م و ور 1 
ما كان إبليس من الملائكة قط 1220007 ا ا ا قا 
من أظهر الله على يديه كرامات 1511[ 1[ 00 
متى خلقت حواء؟ اس لا الماش سكس تق سك س اة أ نون قفاوو اسفن ماله 
الشجرة التي نهى آدم عنها بعينها نظن كاله جل م سقس د وم سعد لمر لخس وله 
كيف وسوس إبليس لآدم حا الوا شرم سل ل ملا بو ال لم ا و 617 
الدعوة بالترغيب والترهيب 0008 1[1[1[ز1 1[ 1 1[ 1 1[ 1 |[ |[ ا 1 ااا 
تعليم العلم بأجرة اا[ 00 
الاستدلال على وجوب الجماعة 11 1 1 1 0 
من أمر بخير فليكن أشد مسارعة ف 
الصبر والصلاة ااا يك 
العرب قد تسمى اليقين ظنًا 111 1 1 00 
أفضل الأمم 86 00005 ااا 00 


0: 


التواضع عند النصر والصلاة الفح كس بويا للم م مط اما لوا ا و لت ا 


العصيان والاعتداء و ا و و ا ل ا التو ا اس ل 
الصابئة ادر ملف 2 امن و4 ب لاف م قرف فكرق ور اق طن ها ع لعا ل للق 1 
جزاء أصحاب السبت من جنس عملهم 000100202011 
صحة السلم في فى الحيوان ل اس قا الل نه امف و توه وا ورا ماج اسم م و لا 
(والله مخرج ما كنتم تكتمون» تن ا اس ين لوو اتوم لاسو وتوف ا 
إبهام العضو الذي ضربوا به من البقرة مس نم2 اتا كربدالسسيف و 
ذكر الله إحياء الموتى في خمسة مواضع 1[ 1[ 1[ [ز [ 1[ 1 21711 
قول القتيل هل هو حجة؟ ااا ا اا 1 1 01 
إسناد الخشوع إلى الحجارة ا أنه العو وان ا ا 
أعلى الحقوق وأعظمها اال وي ارو الوه ول لوطسم ووم و و ا 1 
الأمر بالمعروف من القول الحسن اسم الاح 1 ومس م لد اللا 
أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة وح ممت تدع ال خسنا م كه اوقا لإا 
آبات موسى عليه السلام اج مقع لاطو ستو اوج تسيا امبرو ا ا 
الفصل في قصة هاروت وماروت امسي عا الكوو مم اموا شما م ل فرج لوخ عدم اوقا 
تكفير من تعلم السحر 0 ا 0 
أثر غريب وفيه فوائد ارام جوم سل م امن لاقي كوه قاف كاوس ل ات ا 
هل للساحر تمكن في قلب الأعيان؟ 00000 كم ا و ا 


م60 


الفهرس 


سبب التفريق بين الزوجين 1 0 0 0 0 ااا 
من ذهب إلى تكفير الساحر ا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 0 
أنواع السحر ثمانية ال و ل رطأ قا لوق أنه فو نب لو اط اللا و ري نان ل 16 1 
التشيه بالكفار ا ا 010101011 ااا 0 
عداوة الكفار لنا سبب لقطع المودة م م ا ا ا ا ا 
النسخ م فلن ع مي لور مق طرق ام لت رافظ نمه ما مجه اس مال 1 
إنكار اليهود للنسخ ا اا ا ا ا 
تهيب الصحابة عن سؤال الرسول له و ا نو ا نامدا 
حال من عدل عن تصديق الأنبياء ا 
الخبر الذي فيه وعد ووعيد قط ف طق خب اط سف لاه رولك 1171 
شرطا قبول العمل الصالح اموا لبا و و ا 
دين بختنصر ااا 
بشارة من الله للمسلمين ا اللو ااا خا ا م 1 
قول ابن جرير: إن الله لا يخلو منه مكان ل ك1 خبطم و سمال اط ا م 
التطوع على الراحلة في السفر والحضر انم ع اج ع لمع ا ام و ولا 
إعادة الصلاة لمن أخطأ القبلة 1 
الصلاة على الغائب ا 1[1ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ز1[1[ [ [  [‏ ا ا 
البدعة على قسمين 0000 [ [ ا ااا 
ابتداع المسيح من غير والد 000020202021212 ااا ا 
هل يتوارث الكفار؟ 0010101011 ا 0 
الكلمات شرعية وكونية 0000020201108[ ااا 
الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم اا 
كل نبي بعد إبراهيم فهو من ذريته ا 151 1 1 1 اا 


لا يمنع النوم في المسجد الحرام 011111 
أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف؟ ذ[[ذ[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ [ 000000 
رد على أهل الكتابين الذين لا يحجون 0 1 1[ [ [ [ 1 1[ 0 
من أين أخذ تطهير المساجد؟ و ناو وان لوا او لوا ماما اس ا 
أول من بنى الكعبة اااي ا 1 1 00 
أول من حرم مكة شاد اسه باك لبود اود حقو الخال اكات اس متخ بم اا 1 
أيهما أفضل مكة أو المدينة ؟ 0 ا 
خشية إبراهيم أن لا يتقبل منه ا 1 1 1 01 
ذكر ما تعلق بهدم الكعبة ةناتمو سمط بمنه اساا ‏ ة ممو به م 5 11 
محبة الخير للولد ام ا ا 7ج3ذ3ذ001010123 0 0 
تخصيص الشام بظهور نورة كَل م اخ ل ا لاا 
ولادة يعقوب في حياة إبراهيم وسارة 117 ااا ا 0 
من بنى بيت المقدس ؟ 00001 ا 0 
من قصبد الخير وفق له 7 00 
العرب تسمي العم أبا 11 1[ 1[ ا 1 0 
ميراث الجد مع الوخوة ااا ا ا اا 
الإسلام ملة الأنبياء قاطبة 8 000 
كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة سو م مال ل ا ا 1 
الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به قل لاوجو مب ماس او ١‏ 


ا 


الفهرس 


خصت هذه الأمة بأكمل الشرائع جتن عا أنه ماحدزا مادو ا 
هل يشترط إصابة عين الكعبة في الصلاة م بط يخ سام خا سم س١‏ 
الحالات التي لا يشترط فيها استقبال القبلة الا كس لاساو و10 
الحجة على العالم أقوم من غيره ااا انه لوص ب الخم جو وجو تسد ونوا 
حكمة تكرار استقبال المسجد الحرام امعو ف لوو و مقي مه ع لس مب ا ]116 
بركة رسالة النبي كَل 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 0 
أنواع الصبر ااا ااا 1 1 1 ذا 0 
أرواح الشهداء والمؤمنين 0 
الجوع والخوف يظهران على صاحبهما ا ا ب 1 
السعي بين الصفا والمروة وحكمه اذ[ ا 0 
أهل الكتاب بخلاف العلماء لبوا ند ا 04 ال عم او وم قا 
لو تاب الداعية إلى الكفر أو البدعة 1 000 
حكم لعن الكافر المعين 00000000000000 1 1 1 1 1 ا 0 
أنواع الرياح ا ا 00 
اليمين والنذر في الغضب ارو وديف اسه اول مامه ع وسور اما وم موك وار م 6 18 
القول على الله بلا علم 0 [1[1[1[ 1[ 1[ [ [ ا 0 
الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء الا ا او و ا 
لبن الميتة وبيضها وما يجوز من ذلك لم اد ا اسداس وال خ ‏ مستة وال ير ا ا 
شحم الخنزير داخل في التحريم لبا لطاع ونه ا ماج ل ل ا و ا ا ا 
المعتدي لا يترخص م م لز طن ام وو لز ال ا للق ل م تت تر ا ا 
إذا وجد ميتة وطعام الغير وا وا ماقا طامه اوم عالطا 1ن الو عن ام ا لم 0171 
أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة المي ووس من ا جاجد سمت م مرا 
جمل عظيمة وقواعد عميمة ااا 0000000 ااا 


الفهرس 


قل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر والرجل بالمرأة؟ وهل يقتل الجماعة 


بالواحد؟ 5 و م ا م ب اال مين ورور ع فلو طخت واف ا ارتو وت لات ار ١‏ 
هل لولي الدم أن يعفو على الدية؟ 0 00 
من قال إنه ليس للنساء عفو مله الجداة لداس ءالو 1501 
الحكمة العظيمة في القصاص ان ل اس اما لا مالا اا ل ل ا 1 
حكم الوصية في الإسلام و 
الإصلاح الذي ليس من التبديل 1 1 00 
حكم الشيخ الهرم العاجز عن الصوم والحامل والمرضع 1 
أحيلت الصلاة والصيام ثلاثة أحوال 0 
نزول الكتب على الأنبياء في شهر رمضان ا 
مسائل تتعلق بالصيام و ا 1 ار ا لك ا 
حكم التكبير في عيد الفطر ا 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة ااا 
دليل على استحباب السحور ب000020 0 0 اا 
من أدركه الفجر وهو جنب ا انق مه بوقعي عل للطال كاف الس اواك ا 1 
الوصال الجائز منه والمنهي و اس ا ا 1 
الاعتكاف ا الا لخ امو متا ويام ااجم ساسس فش ا و ١‏ 
نفي التهمة و ل 1 ال لشمفة تامف خرن عو اام كاتا اماي يف أ يا 
حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر كان امي ا ا فس را 
الأهلة متسس ا رميش لاو فا اموق قرط ان نه اولان مور ا 1 ار ا 1 
الاعتداء في الحرب 11 1 1 ا 
الشروع في الحج والعمرة ملزم 00000010131 0 ااا 0 
بم يكون الإحصار؟ طق ل كو عنم للف ربط لان انها وم وو جا انو ل ل ل ل ا 


09 


مشروعية التمتع ورأي عمر ذه 0 000 
هل تصام ايام التشريق ؟ عق ومنو لبان ارم ولا جا لخو اه 


حكم الوقوف بمزدلفة 7 
المراد بالإفاضة ااي 010000 11111 


ذكر الله بعد قضاء العبادات 5915*000 
«أو») لتحقيق المماثلة لا للشك م و 


الراجح 1 الأيام المعدودات ب ع اا حي م ا 
هداية هذه الأمة للحق لخو ا ان م ا ا 
كنا تكون الشدة يتزل.من التضر مغلها م مسي ما ل 
الخمن والميسر ]تمهها:ومتافتهنا 0 
حد مباشرة الحائض اع مقع توق لجا ا خا اه 


هل تلزم الكفارة على من أتى حائضًا؟ لحيو ا 0 


00000000 0 0 7 


ام را 


مسائل في الخلع مسق او لم اج االو الف المع الدب ةملاس ولط سجر انسح ةا 
حجة من حرم التطليقات الثلاث بكلمة المحوة لاوطا الا لا 1 
متى تحل المرأة لزوجها بعد الطلقة الثالثة ؟ دنه عدين اورط لتخا تدكا بلدا 
مسألة مهمة ممح ا ل ا ا ا ا ا ١‏ 
دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها 1[ ز[ز[ز[ز[ ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 00 
مسائل في الرضاع و نهف وو وا وقد ره اكوا اس ا 
من قال بوجوب نفقة الأقارب 5 1 00 
حجر الله على الوالدين في تربية طفلهما م لاطت ما و م الا 
عدة الوفاة ساس الفا الول لفاحم اويا ا اما واو ا مو ول ادم ل ا 
على من يجب الإحداد؟ ألم وح ا امم وماد مل وا الف سوا وام 6 1 
التعريض بالزواج اك سس وح الس وق نا لبا و ون ووو ما ل ا 10 
من عقد في مدة العدة سر لون اي ا 1 جو ل ب ل ل مج و 
هل تجب المتعة ولمن تجب؟ ا ا اذ 1111 0 
متى تستحق المرأة نصف المهر؟ وي سو نام رم انوا رقي جا ا ب 000 
مالك عقدة النكاح 211111110111111 اا 0 
الفضل اع رو لمح ناح جوت الفأ اس وام الوم حو وا ا لأ واي روف لم ا ا ا 
الصلاة الوسطى مق اممو ف مامه للها ومتوط و و لح اماج ل مب اخ ا روا شا نش 1 
أمانة الإمام الشافعى وسيادته ا ا ا 


ه١‎ 


الفهرس 


القنوت ومتى فرض السكوت ببب00021 0 0 0 0 0 ااا 0 
صلاة الخوف وهل يجوز تأخيرها عن وقتها؟ الا و ا 
دليل لمن أوجب المتعة مطلقًا رون اموس بل سكف ووم ا 
لا يغنى حذر من قدر ا اع ا ا اكد ام ا ا وت 
الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاً ولا يبعده ل ا ا ا 
صفة الملك 00008 ااا ااا 
التفضيل بين الأنبياء ااا ااا ب 01010101012 ااا 
الكافرون هم الظالمون لا العكس 00 1 | ااا 
آية الكرسى ي اشتملت على عشر جمل ادم واكم الو ا اام ا ا ام 
الإعراء فى النبين 141 1[ ا 0 
الطاغوت اماو اه كو ننه السااة احاح لأوتو ماتمقه فج ميم امنا م لاد 1 
الشجاعة والجبن غرائز اا ا ا 000 ا 
الحق واحد والكفر أجناس ا ل 
ملك الدنيا أربعة سن امندبة ناد سوراف ا امسا كاه ا ا 
مثل أبلغ في النفوس 1 1[ ا 
الحكمة ا 1010 اا اا ل 
صدقة السير والعلن اا ااا ااا ااا 
الصدقة على غير المسلم ة 2 2 2 2 101202 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الربا والبيع 0000 ا ا 
من تاب من الربا ا 1 1 1 1 1 1 ا 
صور محرمة ع ل ا ون 1 31 م ا جه نف ا ل خسم اسمس لا و ا 
مناسبة في ختم الاية 11 ااا 
واجب الحاكم تجاه الربوي 1[ 11 ا 


6065 


متى يلزم الرهن ؟ 1 ا لم 1 أن ل ل له فاه ل ل خخ ا ا 0 
المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء 0 


فوائد من سورة آل عمران اا ا ا اانا ا 00 
أول بدعة وقعت في الإسلام ا اي 


التفصيل في قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله) ش*5 
إشكال حول عدد المسلمين والمشركين فى بدر 5ظ5”5 
الفتنة بالنساء أشد ا 


حب الخيل على ثلاثة أقسام مو للا جه لام ل لدو وقوه وا وو لعا 0 
الاستغفار بالأسحاز كي شوق اكه أذ قتف لخن اكه رودل لح لا يق لف ا لق وه )فد افيه كز 1 202 


بركة سفارته لله فعاماقفة ام قوفف ف ةهة م هه و ف وه ةايم م مف امام امم امه مهما مه 
مخالفة الرسول يلل فى الطريقة كفر ب د 


؟مه 


.وو .ا م م م.م م6 م6 6ه 


٠‏ .ما مام مم مد مامه 6م 


هماع ها هام .امد م6 م6 06م 


.الثم م .و .ام 6م26 مث 


66د م 6و6 .ا م6 هم م م6 وه 


هاعا ها هاو واقافد هد مد قم 


.6م و وا مام مد مام 6ه 


الفهرس 


تسمية المولود يوم الولادة ببدب0001010010010102 0 ااا 
كرامات الأولياء ااا 0 
ثباء الله على يحي ل ا م ا 0 
لئُلا يبقى لمبطل شبهة 8 بب000122 0 اا ا ا 
بعث كل نبي بما يناسب أهل زمانه ا 1 1 ااا 
عيسى نسح بعض شريعة التوراة ون لسك وك ولول ع مقط ولف لابق قاف ف ار 14 
أتباع المسيح عليه السلام مام ا ل لو ل م ا 1م 
من كفر بالمسيح عليه السلام 01001101013 ااا 
الرب أراد أن يظهر قدرته في عيسى عليه السلام ا 
اختلاف النصارى في ' عيسى عليه السلام ا 
الدينار دين ونار لمن الم الله ا ارما طاو ا ب و مق لاع اال و الع ماقام جه ع ع 1 01 
الجهلة من الأحبار ومشايخ الضلال 11 1 1 00 
الطعام الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه و تف ماك ال ووه 0 
أسماء مكة ةط عاب سكس تاه مسد السو مما موه مسوم ا 
آية وجوب الحج 1 0 0 
أقسام الاستطاعة تاوخ قش ومس الو روتس اارنة ا اا وم مله 
من أطاق الحج فلم يحج 7ب002 0 0 
عادة الكريم مايق ف اق جا موا لدع لت بلطاو بابلج طن و افق مق ون فواد بان ل ل ا 86 
عصمة الأمة ااانا 1 1 ا ااا 
تصدي فرقة من الأمة للدعوة تدع ماه بالج و سوم ا و لي ا 
يوم تبيض وجوه أهل السنة 1#10107171715151515أ1أ11أ1أ1[#171آ11ذاا 0 
الوصف الذي يعم كل كافر ااا اا 
حازت الأمة قصب السبق بنبيها مله ا 


غ00 


لا تتهموا الله ففى قضائه نا ووو ندقة يدوا انو لقا مقي وو لق ما عزن و قن وق مام 78017 


الموت خير للبر والفاجر لقح لكام قن لقا مسف انان لقاو اماو كو الحو متك ا 3 
المرابطة 00000001001 0 ااا ااا 
فوائد من سورة النساء 5 بب0000002 0 0 ا ااا 


الفهرس 


ثمان آيات في سورة النساء 1 1 ز 1 1 ا 0 
أصل الخلق من أب وأم واحدة ا 0 0 
جعلت نهمة المرأة في الرجل ا00 0 1 0 

الرجل على أربع نسوة 0 
لا يجب القسم بي بين الجواري ااا 
ذلك أدنى ألا تعولوا ااا ااا 
شيء من المهر مع العسل شفاء ا لوو م ل ا ا ادي 
الجر أقسام ا ع 
الآية التي تضمت الإحسان إلى العائلة ا ماسوو م 1 
بم يكون البلوغ؟ 0 ا 
متى ينفك الحجر عن اليتيم ؟ 0 0000 
الأكل بالمعروف من مال اليتيم 01011 0 
إذا حضر الأقارب القسمة ان تم اوس سا م لف ع لك 
من حجد حق الله عاقبه في أعز ما يملكه ا 0 
عامل ذرية الناس كما تعامل ذريتك اا ااا ا 
الله أرحم بخلقه من الوالد بولده لما احا مدختساو 0 
آيات الفرائض ااا ا ااا 1 1 ا ا 
الثلثان للبنتين ال نك ا ب ما ريا ارو با واو وال انوا ا ا ل ا 
الأبوان لهما في الإرث أحوال لمعه تسعد الج سوب اع واوا م ا 
إضرار الإخوة بالام ااا 0 
الدين مقدم على الوصية ٠.٠‏ 1( من اموق اموق ف اخ ا ا و ا 
قد يكون النفع من الأب أو الابن 00000000 ااا ااا 0 
حكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب م لح ا اخ و ا و 0 


005 


إخوة الأم يخالفون جميع الورئة م ل اش 1 
المسألة المشتركة اا 101 1 ا ااا 
التحايل لزيادة بعض الورثة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 
مسألة الإقرار للوارث ااا لوا لال ف اجن ولاح اباو اع ا و 11/1 
الغضصٌ من الثلث إلى الربع ج10 1001510 ا ا 0 
الإهانة لمن لم يرض بما قسم الله ااا 0 
الجمع بين الجلد والرجم ااا ا ااا ل 
كل من عصى الله فهو جاهل 11111110 [1[ز1[1[1[1[1[ز[ 1[ ذخا 
متى لا تقبل التوبة م ا ا اط مقافا لساوو سر ل وا 0 
الفاحشة أعم من الزنا ا ا 
أخلاق النبي كَكِةْ مع النساء و ا ا ا ب 
جواز الإصداق بالمال الجزيل 00 0000 
تحريم زوجة الأب بمجرد العقد ا اا 0 
ما يؤدي إلى مقت الابن أباه 1110211-11 1 ا 
العلة في تحريم أمهات المؤمنين على الأمة ع ماعط اح فون لاز لخ اواو واد الطاو نج/ /1 
حكم من تزوج امرأة أبيه 0 52 اعد كط تزه 
إذا باشر الأب دون الجماع فهل تحرم على الابن؟ ادع ما اس ا 
تحريم المخلوقة من ماء الزنا ااا اا 
ما يحرم من الرضاعة وعدد الرضعات المحرمة وهل يحرم لبن الفحل ؟ ا 
تحريم الربيبة في الحجر ا ب و يرو مط م ا ار 
تحريم أم المرأة بمجرد العقد على ابنتها ا ا او ابو ايم 


/اهه 


الفهرس 


الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم يب 1 0 
هل تحرم امرأة الابن من الرضاعة ؟ ااا الا ناكد صاب اع 3 ا و الا 
من أسلم وتحته اختان الت 1 1 بتو مو واف ماه ات لل يو ا 
الجمع بين الأختين في ملك اليمين 9ب 00 
هل بيع الأمة طلاق لها؟ ا ا 
حجة من قال بالجمع ب بين الأخنين ف ملك البمين ا ال 
نكاح المتعة تج نر الوق را وا لجرو لج ب ل نم ا ف ل ا 
مناسبة ذكر العليم الحكيم 11ذ000001012121 0 0 اا 00 
المسد ولي أمته ماوعا ا ل و او ون ل و و تدمج مق سوام ا توي 1 لمات ا 
الإحصان امام لطر ا ناما مدا معام مر ا ما عم رو أو وو قود وار ل ا 7/9 
إذا زنت الأمة ااا 
هل تنفى الأمة إذا زنت ا ل لود ا م سل و و م نا 
جواز نكاح الامة ونا انط وطق تا م مسخوتيي ملس ف امت و ال ال ل ا ا 0 
سبب الصبر عن نكاح الاماء وادططة لاون اب ببق لا رع اواو اا و ل 0 
تحريم المكاسب المحرمة ا ا 0 
لا يصح البيع إلا بالقبول ا ل ا 
خيار المجلس ا ا ا ا نا 
أثر في الخروج عن الأهل والمال و امح ات اا 
تفسير الكبائر اع مسقم مسب وال تممه ف فوط ولو ماوماتاسوواو ا ا ا 1 
الجمع بين الصلاتين كبيرة ااا ااا 1[ 1[ 1 ا 
الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها تاجوم لذن كس لاد لا 
تم أبي بكر وعمر من الكبائ اكموء كلقا و جر جم هفتح بنج و ماسوو ال او ا 
حد الكبيرة لدو سنك نط وم ذاية اابسو رون وار و ار 6 


4ه 


طاول منت ف الكذا نك «متتحيفطة + ماه رم ما 1 
ما جاء في عرض الأعمال على النبي يل والأنبياء عليهم السلام وعلى الآباء 


هل يتوجه الخطاب إلى السكران؟ و الخايدو وول فقا م 1ه 
. إشارة إلى ولاية أبي بكر وجواز مرور الحائض في المسجد 


استدلال الشافعي على طهورية التراب لمخا سيق الخ لاش فحن خا 
تنزيه الصلاة أن تفعل ناقصة محم لجرت حوفما لقي 


02 


قافا ماه مثا مام و6606 م666٠‏ 


وأمام م .مام ما م6د 6م 6ه 


.ا وا مد عا ما ماو .ا مام م مم 


.واوا .د .دما م م قاع هد مه 


ا راسف 


الطمس على الوجوه اا 0 1 1 1 1 1 1 11 اا 
الدواوين ثلاثة م م ارات ا و و ات 0 
أرجى آبة ا م ا ا ا ا 1 
إعجاب المرء برأيه 1 ز 0 اا 0 
الجبت او ان لوقيام ا لامطر سورك لوه قسام مد تحر لد رك ا س6 1 
الأمانات 000 ا 0 
من هم أولوا الأمر؟ وو تخ الوب اسجاب ل اا 
من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة في محل النزاع ل مسم اه 
تسمية الصحابي الذي خاصم الزبير 00 0 
الحكمة من منع المسلمين في مكة من قتال الكفار 000 
متاع الدنيا قليل ااا 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
لا نجاة لآحَدٍ من الموت جاهد أم لم يجاهد ام ال م 
لما دخل على عثمان 0000 ااا 
كلام قوي متين في الرد على القدرية والجبرية ااا 
لا زيادة في السلام لاساو ا ملل لط لما م 
«الله لا إله إلا هو) خبر وقسم 1 ز1 1 1 1 ااا 0 
من يقيم الحد؟ ا ااال ااا ا ب001 ا ا 
قتل الخطأ 101 1 1 1[ 1 1 ااا 
هل تجب الدية كاملة في الكافر؟ ا و ا ا م 
هل يفطر في السفر من عليه صيام شهرين متتابعين ؟ 0 
من عجز عن الصيام في قتل الخطأ هل يطعم ستين مسكيئًا ؟ لام 
توبة القاتل لواحاس الواتاون و المحم احا ساس امه امام ا ا 
من أقام على عذر الام الدج وارو لوك 0 وام ول فك او واوا االو ا 


6ه 


الجهاد فرض العقانة د بب000000102اا ا 1 1 ااا 
من أقام بين ظهراني المشركين 111 1 1 1 1 1[ 0 ااا 0 
عسى من الله موجبة ل الو ا كن مالساو اا و 0 
تحريض على الهجرة ماف ١‏ الاق جنا قر ا و ا ا ني سو ع م 0 
الأعمال بالنيات في الهجرة وغيرها اا ا مات مجو اس مي عم 
هل تقصر الكمية أم الكيفية في الصلاة؟ تك بسك جا سس امو او 1 
قصر صلاة الخوف في كتاب الله دون قصر صلاة السفر د اوتام 
تأخير الصلاة يوم قريظة والأقرب للصواب اا او م 
الاستدلال على وجوب الجماعة و نا ارس و ا ل ا م0 
حمل السلاح في صلاة الخوف و د مف كه مي 1ق ف لوول الو بلعم 
ذكر الله عقب صلاة الخوف ا سو ديف ايانم سوا ملكت فم وا عم 
حجة من قال إن الرسول يله كان يحكم بالاجتهاد وان همان الوم د اب قم 
ما آتانا الله خير مما آتى بني إسرائيل ا 0 لعن 
كلام ابن ادم كله عليه م امج ون جم ةج ا ان و اش ا و م ا م 
الإجماع حجة تحرم مخالفته جواحبنو سكا اخطا كا انما سول مما و ا ال 76 
ابن عمر يخاطب ابن الزبير وهو مصلوب الم احم ا اماد وا رو 78 
النقير والفتيل والقطمير م مكو ل الم وا اما ااال ع 0 
شروط العمل الصالح اا له 
إبراهيم الخليل 000000000 1 1 1[ 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 
إذا خافت المرأة نفور زوجها [[1ز[ز[ [ز[ز[ز[1[ز0ز1|[10[ 1[ 1 1[ |[ |[ 0110 
إسقاط الزوجة حقها خير من المفارقة كدو طقف دنس يد ور ان ووه ومسو امم 156 
الحق حاكم على كل أحد 002021 0 
إرادة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة ان وم امساح لها مقو و وو تم مد 4 18 


اكه 


الفهرس 


الكتب المتقدمة كول جدلة وأحية 00000111 0 
التهيبيج على طلب العزة من جناب الله واقمج ست قفخ م عفرا اع 21 7 
الاشتراك بين الكفار والمنافقين ا ا ا 0 
بيع العبد المسلم من الكافر 1 1 1 1 1 1 0 ا 
صفة المنافقين في أشرف الأعمال ا 6 
ساعة لا ينفع فيها الإيمان مني ا ب م م و ا ل 
رفع عيسى عليه السلام وكم كان عمره حين رفع ال حا اح خا الإ 
صفة نزول عيسى المسيح عليه السلام ااا ااا 
التحريم القدري والتحريم الشرعي ا 0 
سجية لليهود ما كته نف فرك لامو انط اه نااك قف سس ا ا 1 
الأبياء الذين نص عليهم القرآن ا ا ا 8 
وجوب الضيافة 1[ ا 
من كفر بنبي فقد كفر بسائر الأنبياء 00 
إنكار المعتزلة لكلام الله 1ل لواو واه ا الملل وا لوا الا لو ا 
ما ذكر في صحف إبراهيم وموسى ملستسا حي ا ا ا انه 
النصارى ليس لهم ضابط امم ما لمق م لاوا حا عاك قلا نطو اك او 1 96 
ليست الكلمة عيسى ا ام 
من أخبار النصارى امواطاه ا ماسحايل اوعاة لد لاه افد ذا لم ماو لم ومع مالسل أ 1 
تفضيل الملائكة على البشر ا ااا 
صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة تدشنوية ةا اتمووب لاساو و ان لواو 
خطبة أبي بكر ذه في الفرائض 189 0000010100 0 000 ااا 0 
الكلالة م ا ا 00000 0 
الببت واللأخت وال الي وس ووو امراب مو كج حو الل ماو و 0 


055 


الآخت لا ميراث لها مع الوالد ا 
ما زاد على الأختين في حكم الأختين السطاط ف او تامام سساو 
مذهب الصديق ومذهب عمر متو ا وشحم كاري ابوه ا وا الا نام 
فوائد من سورة المائدة 00121 ا 00 
إذا سمعت (يا أيها الذين آمنوا») اا ام 
العقود ستة 0 1 1 1[ 1ز 1 ا 
ذكاة الجنين ذكاة أمه ا وم 
الأنعام وما استثني منها ااا ا ا 00 
القتال في الأمه الحرم 011 00 
القلائد ا ا 1111 1 1[ 1 اا 
جواز قتل المشرك وإن أمّ البيت الحرام واه ماح الس جز لوووك اجو لي كم 
الآمر بعد الحظر #امم ع وم اقم وا أي ج08 باستاو سف انمد ساس سنن كتكلمم 
العدل المس اجواتتصاية لم نوما ايا ام و مان ان يا ل فرك كج اس سواسو م 
البر والتقوى والإثم والعدوان ا 
الحكم في تحريم الميتة و 
قصة أب أمامة مع قومه 00 1 1[ اا ا 
لحم الخنزير يعم جميع أجزائه ب اط ا ا 
ما أهل لغير الله به م قو اوش مد ا ا اا ع و ا مسد 6 ذم 
المنخنقة والموقوذة 00 
النطيحة إن جرحت وخرج منها الدم 10 1 0 10101010 
ما أكل السبع المع سوا لاطو نو جو وخ لالض و ا وموم 
هل يستثنى شيء مما أكل السبع ؟ ا 
أين تكون الذكاة؟ 1510 1 |[ ذا 00 


؟ده 


الفهرس 


تحريم ما ذبح على النصب حتى لو ذكر عليه اسم الله نمدم ا مط ايا 
الاستقسام بالأزلام ببب01000102 0 ااا 
اليوم أكملت لكم دينكم 1 1 1[1[1[1ذ[ 1[ ز1[ز[ز[1[1[ذ[ |[ ا 
أكل الميتة قد يكون واجبًا 1 1 1 1 1 1[ ا 1 ااا 
هل يأكل من الميتة ما يسد رمقه أو يتزود ؟ لالط وس يا ماوع ا 
إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو مُحْرِم م ل ع اما 
العاصي بسفره ا ا 
صيد الطيور كصيد الكللاب ا اا 111#111#13171315157ا ا 
الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه انالك بساسطاعاسطا اووس ونم 
اشتراط التسمية عند إرسال الكلب و ا ل 6/4 
الكلب إن أكل من الصيد وتفصيل المسألة بببب-0000000 0 0 0 0 0 0 0000000 
أكل الكلب وأكل البازي مم اوح اعد اكت امنا اساسا امو فلو بار م 
طعام أهل الكتاب ومن لا تؤكل ذبيحته من أهل الأديان تس شاف سما 
الأكل من طعام الغنيمة قبل القسمة والح لوفقم قن خا سا وأو سا الو م 
أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم 0 
باب المكافئة ا 0111 ااا ا ا 
المراد بالمحصنات ات مك الما لوو ا ا لل الل ا ل 
من كان لا يرى التزوج بالنصرانية 1 ااا 
إذا تزوج الرجل امرأة فزنت قبل دخوله بها ا 00 
زواج الفاجر من العفيفة ب 000‏ ا 
الوضوء من غير حدث واستحباب الوضوء لكل صلاة اممو لس ا 
وجوب النية في الوضوء ا الو ل اسم اساسا ا سوا 
في المسترسل من اللحية عن محل الفرض 1008 1 ااا 


0_5 


قراءة «وأرجلكم» بالخفض معد يل وا و ام و ل اك 
مذهب ابن جرير في غسل القدمين اوح و ولو ووه لل فوته ون قارع أو كافش ا اه 
بيقالقة] روانم تفن لعي مخ ا ا و 


من كان له زوجة وخادم وذان سق :نكا م ال نل سق ل لوق ا و 
فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم ع 0 


مقارنة بين جواب الصحابة يوم بدر وجواب بني إسرائيل لموسى في قتال 


الآية التي أخذها عثمان أول من أخذ لاس لبقف وود و 


تحمل القاتل الذنب عن المقتول فين لعت دوه شمو لو 11 
عوجل قابيل بالعقوبة الاي ا ا 
المحاربة والإفساد ا ا اا 000 
حكم العرنيين هل هو منسوخ أم لا؟ محم وق ا ا اق قاد كه 
المحاربة في الأمصار وفي السبيل على السواء 1110 
إمام المسلمين بالخيار في قطاع الطريق [ ز[ |[ |[ |[ ز [ [ [ [ 1 2171 


056 


«٠6. 


الفهرس 


المسلم إن قتل أو أفسد ثم لحق بالكفار م ا امو 1 
المحاربون المسلمون إذا تابوا قبل القدرة عليهم 00 
التقوى إذا قرنت بالطاعة 0 
الوسيلة موحد ع وافم اواك لاق ل لمم وق 7 تا وا ب لا وا و الا ا 61 
كان القطع في الجاهلية مو ا ا ل ا لاف ف ا ار ا لض 
هل يعتبر النصاب في السرقة ا ا 
القطع فى الثمار مع ا جما لاج الاو م ا وحمية اش لو قا ع لواحت ور اماق انو و قود 
اعتراض أبي العلاء المعري على حد القطع 000 
إذا تاب السارق هل يرد ما أخذ؟ 1 
من لم يحكم بما أنزل الله سي اكات يقت املس ا ا 
شرح من قبلنا هل هو شرع لنا؟ ا ا ل م 2 
هل يقتل الرجل بالمرأة؟ و 1 
الجروح قصاص 00000000 0 
القصاص في العظام 00 1 ااا 0 
الاقتصاص قبل اندمال الجر اا ننه وا ام اا ةو مو ا 6 
من مات بسبب القصاص ااا اا 
الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة 1[ذ[ذ1[1[1[ز[ |[ ا 1010 
مما فى الإنجيل ا اا اا ا 
اختلاف الشرائع اد 0 
من حكم القوانين الوضعية ما ونلا توا جو ا م او دوه أو مله ال اقل وام و 14 
أفعل التفضيل امم جم د برأم برعا قاع 8خ الجواه قام عرة السههاة مام خب خوط واوا 21187 
البخل والحسد عند اليهود 0000 
أقسام الآمة ثلا ا ال سس و ا ل الح و ا ب 1 


عداوة اليهود تاقاطبب اجو اع انارق جه ل و 1 
من حرم على نفسه شيئًا هل تلزمه كفارة يمين؟ ا 
شرع الله عدل لا إفراط ولا تفريط 1010700008 
الواجب في كفارة اليمين د لوب شيم الماك د ااه ادل 
الكسوة المجزأة في الكفارة ل 
مسائل في تحرير الرقبة « اتنا ود مق موز وما عا ملك كاده أ ا 


الناسي والعامد في قتل الصيد ممع لاا خا لفو ا 
إذا لم يكن الصيد مثليًا لاسو ا ل ا 
قاتل الصيد هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ ا 
تعليم الجاهل والمنتسب إلى العلم ا ا 
هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم؟ ال 
أين يكون الإطعام؟ واه 2010 2 لوو راجيا الجا بان ا 0 
كفارة الصيد على الترتيب أو التخيير ؟ 00 
الجزاء واجب ولا فرق بين الأولى والثانية 22272111 
ما يؤكل. من البخر :وما لا يؤكل 585 ش2ش”«525 
حجة الجمهور على جواز أكل ميتة البحر 2011111 
إذا قتل المحرم صيدًا خطنًا هل يأكل منه؟ 12100 


كر لام 


ل 


لم ما اماع 
ا 


لمم ا ل لقع 


الفهرس 


هل يأكل المحرم لحم صيد ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 10 
حد صيد البر مو من رو وكوي يا وار لز ل سس و3 يحرم و اوه سس 0 
حواجز أبقاها الله للناس في الجاهلية سقو جما فليا يلاوو سين ا د و ده 
البحيرة والوصيلة 0001011 0 
عمرو بن لحي ووا والقد كي وان وني سور و ع ا ا ا ا 0 
لا حجة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انع ماه اه لس لك ماع 
ما من مؤمن إلا وبجانبه منافق يكره عمله ااال 
هل تجوز شهادة الذمي على المسلم؟ نع لاه ا به اتا ا لطر مط مك با لا ل عر ا ا 6 
هل المراد بالاثنين يوصي إليهما أم شهداء؟ جا م كو ا 
التحليف للورثة و و لدم سف مسي لامتمزوك مام وامة كياد مسد 6 
مق أسران الغيوت اا ا 00 
أشد الناسن غذابا ا 0 
فوائد من سورة الأنعام 011[ ز[0[0[0[0#ز1[1[|[|[1[1[ذ[1[ 1[ 1:11 
الظلمات والنور ا 00101211111 ا ا ا 0 
ول الجيسة الأول ل 0 
ذكر النفاق في السور المكية اننع امس وا ماخر ونه الاوك لادوم وس 1 
استدراج من الله 0 
إشكال والجواب عليه 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ااال 
إحاطة علمه جل وعلا تا وا امطامة انع لووك و سه الس او ا ا ل 0 611 
ملك الموت وأعوانه ا ا ا ا عا ا ان ا قف ال ا لا اط و 
البشارة أو براهيم عليه السلام عضوف نض اناوه تررق او سوا لل اط مو م 11 
خاصية لنوح وإبراهيم عليهما السلام قد ممه بجا وبق وجاك ار از لاه لو ل جا ما ل ع 1 
إشكال في أن لوطًا ليس من ذرية إبراهيم عليهما السلام ال 


014 


الدليل على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال 5 لاض او 1 
إذا أوصى الرجل أو وقف على ذريته يدخل أولاد البنات وأ امج وناو 
إن الله جعل الليل سكنًا إلا لصهيب اا ل امرك اماردو لوا 


ترك المصلحة لمقسذة ريح متها اطاد اليه امد اح م ا 


لا يعادي الرسل إلا الشياطين مود لمر ب وس خا ل تك 


من زعم أنه يوحى إليه امفحضي اه تو عا لو ريحيها وريد وده ف ىواوه قر ه قا اعرف نا ها قا اقل لات 
كلمة الله صدق وعدل افقو ونمو فاكه ب فد بد عا واه لمق ع أطي أن أفعاف وورهل مقف اه ا ع فاه "واه بقاع يإ دف إقدجه 


ترك التسمية على الذبيحة مع ون لق وق ونو اق لضو ئها عأ طون افاي ها أ رد ابره ل لعا 16 به 


قاعدة ابن جرير فى مخالفة الجمهور و ل و ل لفاس مضه ا ل افد واي لم وماق الا ااه 


لم وصفت الجنة بدار السلام؟ تكاس اساسا اللو تفده 
الاستثناء في قوله تعالى: «النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 1-0 


5_8 


505 


ه50 


الفهرس 


من أعان ظالمًا سلط عليه ددبب- 0-01 
هل من الجن رسل؟ مج ناه اماو مما واو طم اس ال اناي نالو ل ممق ليان 56167 
لكل عامل منازل 00 0 
تمكين الله لنبيه كلد وأوليائه راتت ندية ااساط واس 1 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب م ار مو مق ا 
هل كانت الزكاة واجبة في مكة ؟ 1 
الإسراف معطت 301 لور ار افرط ان مط فا ولط جم انين وت مادو و وات اا ف قف ا ا 1 
أول من غيّر دين الأنبياء 1 
المحرمات من الأطعمة تلان روحت وان فر امول ارك لج 
حكم أكل القنفذ اي 0 ااا 
كثيرًا ما يقرن الله بين الترغيب والترهيب ا ااوطوو مر و ااا 
الشبهة التي ضلَّ فيه امن ضل سسا اش ا 
لا حجة لأحدٍ عصى الله ا 
صحيفة رسول الله كَل التي عليها خاتمه 1 
بر الآباء والعطف على الأولاد 00000101 0 ا 00 
الفقر الحاصل وخوف الفقر في الآجل 0 ا 
أثر عثمان مله وهو محصور اا 0 
قتل المعاهد 8 01 1001000 د00 0 
النهي عن القتل تأكيدًا ا ا 00 
الأمر بالعدل لكل أحد ا ا 1100 5 0 
سبيل الحق واحد 11[ 01111111 ل 
«ثم» لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ةي ةي زد ز ز ز ز ز ز دز زد 0215 00000 1 
الهجرة خصلتان واط تو جو نوا ا ا ال و ا ا الم ا 


هال٠‎ 


قرن ذكر القرآن بالتوراة 4 1[1[1[1[1[1[ذ[ [  [‏ 1 
البركة في اتباع القرآن ا ا ا اخ ب ل ا 2 
من كان مصلحا واحدث:توبة عند ظهون أشراط الساعة م ل 1 
أهل الملل والنحل وبراءة الرسول ككل مما هم فيه 00000 
تارك السيئة على ثلاثة أقسام 11 اا 
لا يلزم من أمره يَكْةٌ باتباع ملة إبراهيم عليه السلام أن يكون إبراهيم أكمل منه7؛ 
الأمر بإخلاص التوكل 0 0 000000 
الجمع بين الترغيب والترهيب ا 001 ا ا اا ااا 0 
فوائد من تفسير سورة الأعراف مسي مسلاا اماس سب ل 
البأس وقت الغفلة ااا ا ااا 
ما الذي يوضع في الميزان؟ 1 1 0 
الخلق في أصلاب الرجال والتصوير في أرحام النساء دز 5 1 
العذر الذي هو أكبر من الذنب 1 1 1 1 1 1 ا 
خطأ إبليس في أن عنصر النار خير من عنصر الطين لاس مان ممم به 
معاملة إبليس بنقيض قصده مطاف وجو اطول ل وشوج اج إن ململ و لوي العا اوم 51 637 
إتيان إبليس ابن آدم من جميع النواحي إلا من فوق ا ال ل روي 
وافق ظن إبليس الواقع ل اي و 
قد يخدع المؤمن بالله ااا 
سأل آدم التوبة وسأل إبليس النظرة ا اا 1 
اللباس الذي من الضروريات والذي من التكملات ا ب م و ان 8 1 
خطأ من زعم أن الله لا يعذب على ضلالة إلا بعد علم صاحبها 000 
الدليل على استحباب التجمل للصلاة 10000 
جمع الله الطب كله في نصف آية 1 10 


الفهرس 


الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض اس امو م و1 
مسألة الاستواء 0 اال 
العبادة خفية 000000 ااا 
حكم رفع الصوت بالدعاء 8[ ز1[ز1[ز[1ز1[1ز[ 1[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز1[|[|[|[ |[ 1211711701101 
الإفساد بعد الإصلاح 12111111 لجخ امام سرس ام او ارقم اا ااه 
ضمن الله الرحمة معنى الثواب اط اسمس 
بيتان لزيد بن عمرو بن نفيل مح م و ل أ ص م ا أ ا لف 2/1 
أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام ' مجع كو وق واوا تاس و ب 
لم يلق نبي من الأذى من قومه مثل نوح “1 ا ا ا 00 
الفجار يرون الأبرار في ضلالة ا اا 00 
شآن الرسول أن نكون يليا أميثا ناصحًا ا 
سنة ألله في عباده عد توق السام الم لوعو د مسقو جل سواملا لاقع ما ال ل قي 
مكان قبر هود غليه السلام 1 1 ز ا 
قوم هود من أشد الأمم تكذيبًا للحق 1[ ذ[1[ذ[ذ[1[ |[ 000 
صفات الرسل تمد در لجار ماق انيه لو و ا تو 1 حدم لمم قار 
النبي إذا أهلكت أمته أين يقيم؟ اق ماسو ان نلوعف لاله 
فعل قوم لوط لم تكن بنو آدم تعهده ا 1 ااا ا 0 
كيف يقتل اللوطي ؟ اتح نم معم صر بحس وو طق لق لولمه اك اماك اوم ل 574116 
اللوطية الصغرى ا ا 0 
قوم لوط واستغناء الرجال بالرجاء والنساء بالنساء ا مط 
خطيت الأتبياء مس ال ل سس ا م ل وو متو انق امد ا ماسو نم رك ار 
تنوع العذاب على أهل مدين ا 1 اا 
حال الكفار خلاف حال المؤمنين ا امم و اع 2 انم ار 


؟لاه 


المومق مشفق والفاجن ام .2 
العهد الذي خالفه الأكثر 1 
الأبلغ في النكال والأشفى للصدور تج امو ا وي اج 
الباء وعلى يتعاقبان 21000 
الحكمة من إلقاء السحرة عصيهم قبل موسى ا ا 
تدليس فرعون على قومه 0 


حكم أكل الجراد 52370 


وأفاة و .اماه هماود ها هاه و وهاه وا هام .امام ما مام ما مده م6 م 6م م ٠6‏ 


هماه هاوه واه هاه اه وافه و وافاه واماه ا واه اه وأ وه م و6 6م م .6ه 


هماه ها وا واوا .اه .ا واواه .ا هاوا. ا .6 اواه هاواه ما م و ماه م6 مد 6 م م6 ٠.‏ 


هاأهام عاو واه واعاء واوا قفاوا وا واوا وا ها ها فاه وا ما مد و ها همه م م6 6د م6 6 90 


قاها اه فاما .ا واوفاهة هاما واه ما وهاو فاه وافا ماه وها ماه مها ماه 6 م ع6 م ٠.‏ 6 © 


واماوقافا هد .ا واوا وا وا هاه .ا واه واوا .ا .د .افا اماه وا ماه ماما م م وه 6 م ٠5‏ 


ثلاث مسائل فى آبة صعق موسى ااوااب ا جاه سمط و لطم 
اصطفاء موسى على الناس فى زمانه اع كه فاه اوس ع عم و واه و بعاحها أو" ماع 8 أ لله له 8 


لاو مره رودا 
لا ينال العلم حيبي ولا مستكبر . 
اعتراف والتجاء اف رف عفاش ع فاه ع له 2 


قول هارون (يا ابن أم) 53000 


.اه ما واو وا .ام وا واوا هاه .وام .ا وافاة وا هد ماه 6 اماه و6 م6 م6 6 06 9ه 
وأواه مه ها م وها واوا ةا م ما واه ما مام ه.ا ها ها فاه .اماه م6 مم6 م6 م6 6 6 6ه 
وها لويد ها وليق الماع وا واواماعة واووه عه تع بو فيه ويه ها 8 6ه 
اماه ه م واوا ةا مه و واه وه و وا مه وه هاه و وا مه هاما ة ةم مه 6 6ه 
واأقاما هاه 6 وافاه وا فاه ها واوا واه هما واه .ا واوا فاه م6 مه 6ه 6 06 096 9ه 
واأفا ما فاه ها وهاه مامه .اماه و وا مه واما وا ماه ما هاه هم م و6 6ه ٠5‏ © هه 
مامه ههه مامه واواماماه ها ما واه 6 هم وهاه و .اه و وام ةا 6ه ٠ه‏ 
مففهة ماه اه مها واف اوها والونوا ها نه هاه وهاه وأهه 6ه 6 هامم 


وهاه واه ها ها اماه هده ها هاه ها هاه واقاه وه ها هاوه م و 6ه و6 5ه © 


وده 


الفهرس 


الاماضله الاتوو جيك ريا ريه تيز 
صفة محمل ‏ في كتب الأنبياء ا 
صفة الرسول يكل فى الكتب السابقة 0 


التحايل على انتهاك ما حرم الله 000 
رجوع ابن عباس إلى قول عكرمة 000 
انقسام أهل القرية إلى ثلاثة أقسام 52-0 
دلالة بالمفهوم 00 شإ 
أول من ضرب الخراج امن وو و سه 1 
وقوع بني إسرائيل تحت ذل الملوك 1 


قرن الرحمة مع المغفرة للا يحصل اليأس . 
اليهودي يسجد على حاجبه الأيسر 1 
الإمام مالك يرسل كثيرًا من المرفوعات ... 
المتهادة قارة تكون بالقول وكارة هوق ضاي 


من خرج عن حيّر الهدى والعلم واتبع هواه 
البهوة أحق الناس باتباع محمد وَكِلةٍ ”5 
من كفر من البشر كانت الدواب أتم منه ... 
أسماء الله الحسنى ا 00 
لا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. 
أهل الكتاب أخبارهم على ثلاثة أقسام .... 


قاد 2ك( 


عا ما ها ماق قاع ود واه وده وام مه مد ممم ماما .د .ا 6م 


ها هاه هد واو مد مادم مد .ده هد فده هد م وه هد قاقء م ممم 


«افاو فا هاه وق قفاو وقد قفاوا و وا 66 6د مام م مده 6ه 


وهام م وعافا. عقا هاه و و و وام و م م ماما م ما مد مد م06 


لا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قفاوا واه عد ع عفد قافا هد قافا ره .ثم مامد مد مامد هد مام 


«اأقافا قاقد قا ةد و مده .دودو ود .دوه .د مداه و رارامامم. 


ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


واعامد هع ع قافا فاو واو و وه م م قمع .د مد ماهد ماو ون 


ا ل ل ا ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا 0 0 0000 


الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون والسجدة لا رابع لهن 000 
مجرد الإحسان لا يكف عنك الشيطان د ا ا و ال نه 
العياذ والملاذ ب 0000‏ ا 
مسألة قراءة المأموم خلف الإمام 00 01 
أول سجدة الخ ب وول وطق ال أ تس ا سشارد الا باسا ةلالا مو ا ال سو 60816 
فوائد من سورة الأنفال 13 ا وني د كي ا مع نه روا ا لومم و املق لوو الح رلا د ول 0 
أربع سئن في النفل الذي ينفله الإمام ا 
الدليل على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب ان كو وام اسع ات امه 
التوكل على الله جماع الإيمان 0 ذا 0 
ذكر الأعمال بعد ذكر الاعتقاد 00000000 
الذي في أسفل الجنة لا يرى أنه فضل عليه أحد 00 
النعاس في القتال وفي الصلاة 1[1[1[ذ1|[1[1[1[1[|[ذ[ |[ 100111 
الفرار من الزحف على من يحرم؟ ان ار ل عات الخو ال امامو ا ا ا 37 ان 
الخيانة متسس ااا ل تفار قب امسا شا لل ووم باو اب م ل لام 
من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره ا 301 
جعل الله في هذه الأمة أمانين ماسم رجا شم وم عا اس ام و 3ن 
عذاب أهل الإقرار وأهل التكذيب احس لمجا ااه اتوم سو مسس نو كاله 
الفرق بين الغنيمة والفيء 8011 
الصفيّ وتقسم الغنيمة ترح ا ال ام او ا ل ل و ا ده 
تصريح ابن كثير بأن ابن تيمية شيخه 010110 ااا ا 
السهمان بعد وفاة الرسول كَلِةِ ل و ا الم ا ل ا 8111 


031/0 


الفهرس 


الاختلاف في اليتامى عل ا سو لد وبر املاح امام ا لت ل 8110 
أيهما أفضل: الرمي أم ركوب الخيل ؟ واخواه [المو ابا و الا او واو وي 8 انه 
لم ير مثل تقارب القلوب ب شي ا كر بباح اا ار ا ا ا 51147 
الحكم في الأسرى وأن الإمام مخير فيهم او سس اط ا ب عند لاه 
فوائد من سورة التوبة نج اترمطانة أ اشم يذ اكمس و اتسافك وخ او رونك 87اة 
فقه أبي بكر َيه في قتال مانعي الزكاة واوارة سرس سارو سو ا و 001141 
بعت النبي كله بأربعة أسياف ما او ف متمس وماةة لوووط ا 010 
من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام اا 00 
دليل قتل من سب الرسول كله اة 
قصيدة مالك بن عوف النضري يمدح رسول الله كك اس مط م ا فود اللانة 
نجاسة بدن المشركين 00 ا 
ممن تؤخذ الجزية ؟ ا ا و ا ا و ا اده 
رجب مضر لا رجب ربيعة ع لا ا ا لمج خم ا الام ا اك 611 
الحكمة في تحريم ثلاثة أشهر متواليات ل لاه 
أبنماء الشهور وش ذللك كع ا و ا ا وار ااا م عو 7 ذه 
خطأ من قال: إن رمضان من أسماء الله ا[ 1[ ا 2100000 
أسماء الأيام وماذا كانت العرب تسميها او ا 
تغليظ الآثام والدية في الشهر الحرام ا 
اصطفى الله من خلقه صفايا 00 ا 
اختلااف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام خا ل ع ا 011 
لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة مخ او ص ا ف ا و81 
آيات الاستنفار هل نسخت؟ لابقع الس اش ومو طم« اسرمه لمطو ا كلاه 
الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها في الزكاة؟ ا 


كلاه 


أنهما انوا خالا لتقي آل الستكي ؟ خسم ارس ا ا ا ا 
العاملون على الزكاة لا يجوز أن يكونوا من أقرباء الرسول كلل 0 
المؤلفة قلوبهم أقسام قي شك بن سوب قو ورا الا اكاب خنع ووس نيس اب لقن 
هل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كَل ؟ جعطروي اوم ا و 
يعطى ابن السبيل وإن كان له مال و اع ا 0 
الفاضحة 000100115 ذا 
تذكر السبعين للمبالغة ولا يراد التحديد امسو لولس امعد اش ون مرت شد م للق 
حكم عام في كل من عرف نفاقه ال كو مط خط 4 ل ع انمق ار 1ه لماه ع لد انق 
مكافأة الرسول كَلَيْةٌ لعبد الله بن أبي بن سلول ا اس و لم 
الأعذار في ترك الجهاد رف ا د ف ا الا ل ور ا الو ا لاه 
ما كانت الغلظة في الأعراب لم يبعث الله منهم رسولاً ا م 5 
تكلف علم الناس اخ ةالوو ادو اليه اوج مكو او بو ممه ملمو د امب قالاة 
المسجد الذي أسس على التقوى المحووة شوو جا ماع سس الحو كه 
أخص الأقوال الحمدء وأفضل الأعمال الصيام جتتجقة بأو جو لاون و 0 
سياحة هذه الأمة ... ا 
أثر عطاء بن أبي رباح في الصلاة على المسلمين 1 0 0 
الإجماع على زيادة الإيمان الطب ل ا و م ال الو ا ا 31 
شقاء الذين في قلوبهم مرض ان ا اج نواه الم 0ن ا ومنيد اطا ات ا اك اعنم 
فوائد من سورة يونس 0-... او و جوتو سر لج ور ل وسوس طلا خا ساق 
قرآن مسيلمة الكذاب 000001011 ا ا 
المعجزة من جنس ما يحسنه قوم النبي ا ا اه 
التأمين ينول منزلة القراءة أ لت ‏ وو مكوي ‏ ا ‏ ا 6 
فوائد من سورة هود الخو يوتري ل لجن امكو جه رو كام برقا نمم واو ع معان 


/الاه 


من ألفاظ الدوام عند العرب 


لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض 
الدوام في نعيم الجنة موكول إلى مشيئة الله 
أهل رحمة الله أهل الجماعة 


